)١( 7‏ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْب فيه هُدّى لِلْمتَّقِينَ )١(‏ اين يُؤْمِنُونَ 
3 ويُقِيِمُونَ الصَّلَاةٌ وَمنا العا ينْفِفُونَ (©) وَالَذِينَ يُؤْمنُونَ 

ما أَنرلَ إَِنِكَ وما أَنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ الجر هُمْ يُوقِنُونَ () ويك 
عَلَى هُدَى مِنْ رَكِمْ وَأُوليِكَ هُمْ المُمْلِحُونَ (ه) إِنَّ لذِينَ كَمَرُوا 
سَوَاء عَلبْهِمْ أنْدَرتهُمْ أ 1 دنهم لا يوْمتُونَ (3) + عقم اللا على 
لويم وكلي الور وعَلَى أَْصَارهِمْ غَِاوة رقع غذاي عطي 00 
وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنا الله وبالْيوم الْآَجِرِ وَمَا هُمْ يمُؤْمِنِينَ () 


ىه 0 


يحَادِعُون اللَّه اللي وا ب ا َّ أَشْمَهُمْ و مَا يَشْعْرُونَ 


2 لوي مَرَضٌ َرَادَهُمْ الله امت عَذَات 5 كاتا 
يَكَذِبُون(١ .)١‏ 


. سورة البقرة: 1 »)١١-1١‏ الآية. 


إن مخطوطة أعمال القلوب والجوارح هي من روائع كتب المحاسبي؛ 
لكونها قد مزج فيها المحاسبي روعة الكلمات ما بين الفقه الإسلامي 
والعهين الروطاق» ذلك كانت عغيارة جد البدواك ظوزلة من فكر 
وعلم وثبات على نبج القرآن الكريم والسنة النبوية. وعندما تقرأ الكتاب 
بتمعن تلإاحظ بوضوح أنه قد ركزعلى مفهوم القلب والجوارح وعلاقتهما 
ببعض عند المؤمن في العبادة سالكًا طريق القلب قبل العقل والحواس. 


وقد شكل هذا المنحني عنده طاعة للمريدين بالتفويض والتوكل 
لرب العباد برؤيا جديدة بعيدة عن مفهوم العقل؛ لكون أن العقل 


عند الفلاسفة طريق إدراك النور والقلب. عند المؤمنين طريق نجاة من 
الملاك. ولهذا السبب نجد أن هاجس الخشوع يلتزم به المريد القاصد 
لعلم الشيخ المحاسبي رحمه الله منذ قراءة السطور الأولى في الكتاب. 
فقد جاءت بكلمات ومعانٍ معطرة ببلاغة القرآن الكريم ووعظ وسرد 
الأحاديث. 


قائمنّ الاشارات 


[ ] الآيات القرآنية 

) الأقوال من المخطوطات 

« » الأحاديث النبوية 

زيادة من امحقق 

| ] نقص ف الأصل 

* * مخطوطة أسمائها ورد المتن 

( )) الأقوال المقتبسة من الكتب 


قائمثٌ المختصرات 


الأصل: مخطوطة جامع السليمانية اسطنبول 
الأزهر: مخطوطة المكتبة الأزهرية القاهرة 


د.ت: دون تاريخ 


5 ط: دون دار طباعة 


المسألة الأخيرة فى المخطوطة ف النذ 
لأحيرة في المحطوطة في النذور 


معلومات غلاف مخطوطة المكتبة الأزهرية 


الصفحة الأولى من المخطوطة في مسألة الحسبة 


الصفحة الوسط من المخطوطة 


0 


مسال وأعمال الوب والجوارج 


موتح 


0 دَمَثنَا 


يب لس وأحواه شيخ تاي لوف 
عبد اله حارش بسي المحَاسل 9‏ 
ه-48 اه 


فقدقال:(( فقدانتهى إلينا: (إِنَّ هذه الأمة تة تفترقٌ على بضع 

نويات نتناجية "» والله ألم بسائرها" فلم أزل بره ون شمري 
79 اختلاف الأمق والتمس المنها- اج القويم الواصت» والسبيلٌ القاصد 
وأطلبٌ مِنْ العم والعملٍ ما اجتمعَ - ع عليهٍ اسلف في جدّة: الإسلام؛ 
واستدللت على طريقٍ الآخرة بإرشاد العلماء؛ وعَقلت كثيرًا من كلام الله 
تعالى بتأويلٍ الفقهاءء وتدبرتٌ أحوالٌ الأمةٍ وظرت ني مذاهيها وأقاويلها 
تَعقلتُ مِنْ ذلك ما قُدرَلي» ورأيتٌ اختلافهم بجرًا عميق ا قد غرقٌ فيه 
ناسٌ كشيرء وسلم ونه عصابة قليلة» ورأيتٌ كلّ صف ينهم يزعم أنَّ 
النجاة في مذهبهم والهالك من خالقهُم ))0. 


)١(‏ سنن الترمذي. محمد بن عيسى: رقم الحديث : ١7554.صحيح‏ ابن ماجه. الألباني: رقم 
الحديث:5؟؟"؟. 

)١(‏ بسائرها : أي مَهازِيلَ. يُقَالُ ذَلِكَ عِنْدَ المَْرية عَلَى المثلاف لماله. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١ءص511.‏ 

() بَزمَة: رَمَنْ 

انظر: : تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري:ج7.ص58١.‏ 

(:) جُدَة: عظمة. وقال الله تبارك وتعالى: (جِدّ ربنا) أي عظمة ربنا. 

انظر: البارع في اللغة. إسماعيل بن القاسم بن عيذون: ج١ءعص5176.‏ 


(5) انظر: مخطوطة النصائح. المحاسبي:ص ". الوصايا. المحاسبي»ت: عبد القادر عطاغص79. 
آداب النفوس. المحاسبي»ت:عبد القادر عطاتص١7.‏ 


الحمدٌلله الذي فضّل ذوي العُقول, وميز العام من الّجهولء وقّدم 
الفاضل على المفضول بما خصّةٌ من حكمةٍ تُستيقظ بها الألباب الإلهية 
وتستّقيم بها الأخلاق الجاسية؛ لِيَعْمٍ الصَّلاحُ والاستصلاحٌ ع بما فُطَّر عَلِيهِ 
من حدق ممطبوع ودعا إليِهِ من تلق ممصنوع: فيتصاحب النّاسُ مُؤْتلفينَ 
ويتواصلوا مُتعاطفين, فَلهُ الحمدّ عل ما أنعم وأهمّ وَصَلوانُه على الحادي 
سد وموضة تريس وعد الى ومل ادوس حية وي الرواج رالكزم. 

ا ا ا اك كر ير 
الخلق؛ فأراهُم الجوهر المكنونَ وشََفْتٌ الأسماعٌ بدرَ لفظه المكشون, فهو 
أحدُ الإوناد كانث أحوالو مُصححةً مذكورةٌ شَيْحُ مَشَايخ التَصَوْفٍ بو 

عَبْدِ الله الْحُارِتُ بْنٌّ أسَد المحَايسبيّ البَصريّ العَتَرِيّ الأصلء وأَشَارَ نسَبةُ 
إلى القبائلٍ العرّبية في شبه جزيرة العرب؛ ١56((‏ هجرية -41 #هجرية))01. 


وقد سمي حابي بِضّم اليم وَفئح الجماء وكسر السّين الهُملَةِ وي ف 
آخرمًا بَاء مُوَحدَة؛ لِأنهُ كان يَاسب تَفْسَهُ وَكَدْ الجتمع لَه عِلمَ الظاهر 


وَالْبَاطِن بكرم الله عر وجل كان الشَيحٌ مُهتم) بالزهدٍ ويطالبُ بمحاسبة 
النفس من التّاحية الدينية والخلقيةٍ داعيًا إلى التوبة. عَارفٌ العارفين في 
زمانو وأسغاة السائرين وشيخ البغداديين7©, كان أحد رَجَالٍ الحقيقة 


2١١ج انظر: : تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: ج1. ص. ؛ ١٠١سير أعلام النبلاء. الذهبي:‎ )١( 
.458 الفقهاء الشافعية. ابن صلاح: ج١ء ص‎ تاقبط.78١ص»©5ج:يلكرزلا.مالعألا‎ .١١٠١ ص‎ 
.طبقات الأولياء. ابن الملقن:‎ ٠١ أنباء أبناء الزمان. ابن خلكان:١1.مرآة الجنان. لليافعيي:ج ؟.ص5‎ 
.شذرات الذهب. لابن عماد: ج7؟,ص17١ .طبقات الشافعية. السبكي: ج“ ص77 ؟.‎ ١75 ص‎ 
الكواكب الدرية في طبقات الصوفية. المناوي: ج١. ص5388. اللباب في تهذيب الأنساب.‎ 
الجزري:ج؟.ص17.‎ 


2( انظر: تذكرة الأولياء. نيسابوري: ص .55١‏ الكواكب الدرية. المناوي: جك ص همه . 
الأنساب. السمعاني: ج9ع»ص6". تاريخ التراث العربي. فؤاد سّزكين:ج4 :ص7١ .١‏ تاريخ الأدب 
العربي. كارل بروكلمان: ج؟؛ص517. 


الداعي إلى الإنابة لله عرّ وجل والراعي لحقوق الله والمقتددي بِسُنَّة رَسُولُ 
الهحمد صل الْعَلَيْهِ وَسَلَم في شرح المغرفة وبذلٍ النصائح للعبادٍفي فَهُمٍ 
القّرآن والصلاة. 


كان الوعظ لديه يشير مندٌ بداية حياته إلى معرفةٍ الله عر وجل 
وكان دائم الكلام حول مُعرفة عدو الله. وأمَا خواتم أحاديثه كانت حول 
مَعرفة النفس الأمارة بالسوءء كانت لديو مقدماتٍ في الكتب تسير في خط 
مستقيعٌ واحد. فهو المسترشدٌ للمُريدين والقائل: ((مَنْ عمل الأعمال بم 
سمعٌ فُقذ عمل بأخلاقٍ الأولياء عليهم السلام )6 كان سالك لطريق 
الخلواتٍ مع ربهٍ العظيمء ناصح بتصائح الورع والتي دققّ فوصفها 
بالمجانبةٍ لكل ما يكرةٌ الله عر وجل من قعل القلبٍ وعَملٍ الجوارح". 


تدصت العياة ,الو كوي بين يدي الله واجادو يماسو و تضرع من 
خلال فهم السّئن لأمها آدابٌ النفوسٌ ودوَاءٌ فتن القلوب, دَققٌ الوضصف 
الكل تحب لفكي فقال عدا" (إِنَهُ غريزةٌ وضعها الله في أكثر خلقي. 
فَمِنْ عرف ما يَنفِعةُ مما يَضْرٌهُ في أمَرِ دنياه عرف أنَّ الله تعالى كَدْ مَنَّ عليه 
به الذي سلب مِنْ أهلٍ الجنون)". 

وقد أعطى أيضًا وصفَ عظمةٍ الله الخالق سبحانة في الخلتٍ بكلماتٍ 
موجزةٍ ومفهومة بسيطة للمُريدين» فقالٌ : (إِنَّ الخلقّ كحلقة واحدق إذا 
انفكث منها واحدةٌ تعطّلتْ جميعها من الرباطٍ ولذلك جَعلهُم مُتصلينَ 
عشج يعض لاجم صب راسدع)” 

كان أشدٌّ الناس محاسبةٌ لنفسيء ويحثٌ المؤمدين في المكاسب والشسبهة 
وبيانٍ مُباحها ومحظورها واختلاف الناس في طلبهاء تطلّعَ في الرّدِ علي 

بعض العلماء ا سا رع 1 


.١76ص‎ »١ج طبقات الأولياء. ابن الملقن:‎ )١( 

(؟) مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. الحارث بن أسد المحاسبي: ص9؟١.‏ 

(؟) مخطوطة كتاب الزهد. الحارث بن أسد المحاسبي: ص؟١١.‏ 

(4) انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصفهاني: ج١٠.‏ ص74. 


وجل الذي تجتمعٌ فيه خواصٌ الخلتٍ وعواهم وسبحانة الذي رَبطَ 
التوكل بالحركةٍ في كسب طلب الرزق» واتذ تضح أن الشيحٌ المحاسبي 
الزاهد رَحمه الله قد اعتزلٌ الخلقّ واختفى ل 
بخلوةٍ طويلة في الثالثة والستين من عمرو. وقد رّجعٌ قبل وفاته بمدةٍ 
قليلة ليِرُشْدٌ المريدين إلى الاقتداءٍ بالطريق ا في الخلواتٍ والنهج 
الذي يتبع في العبادة. 

وقد روى أبو بكر بن هارون بن المجدر قال: : سَمِعْتٌ جعفرٌ بن أبي 
ور رن : حضرتٌ وفاةً الحارتٌ فقالّ ّم إِنْ رأيت ما أحبٌ تبسَمتٌ تبسمت 
إليكم. وإِنْ رأيت غير ذلك تبينتم في وجهي. فتبِسّم ثمَّماتَ". 

قد تو الشيخ العانسي بسن 19 لاختدرية ) فوته وصل 
عليه تلاميذة» وهم علمءٌ التصوّف ني القرنٍ الثالثِ ال هجريء ومنهم 
ابد السادي يوا حتدين صدالءن ميسون وحطر اين أ فر سري 
السقطي . كان زاهدًا حتى في موته؛ فكان يكفيهٍ أربعةٌ من المنصوفة في 
دفنه على حشود عامةٍ الناس رَحمه الله» دُفِنَ في مقبرة باب الدير العتيقة 


ل تاتب ابرح يرداق والتى فسكيت فين بعد بمشرة الفنيخ معتروف 
الكرخي ويتضح أنّ مكانَ التبةٍ قد اتَّخذتهُ الصوفيةٌ فيما بعد تربةً لمراقدٍ 
00 

بالدّينء وَمِنّ الشهررج قاكاة عفرق انار بالل شاو قد شق 
يتحرّك في إصبعه عَِرَقٌ فيمتنعٌ عن تناولوا”» لقد كان منهجًا للزهدٌ 
واتضعح مِنْ الكتب أن الامامَ الحسنٍ البصريّ كان أعمقهم أذ ثرّافي فكرو". 


و 
7 


4 
7 


لقد استطاع المحاسبي بكلامه وعلمه في الوعظ والكلام أنْ تحرج 
عس حتت ع وو ا ا ل د 


(؟) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان. اليافعي: ج؟. ص6١٠.الرسالة‏ القشيرية. عبد الحليم 
محمود: ص١‏ ه. طبقات الشافعية. السبكي: ل ص77 .١‏ 


(*) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج؟. ص17. تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: ج١ء‏ ص"١١.‏ 


الأولياء فى ل جع الفدوزا”, كان المعلم الواعظٌ الزاهد ذا مكانة ةَمرموقةٍ 
ف بغداد شافعي المذهب متحدث ف المقه من الذينَ جالسوا التبائعي 


وتحلو بصحبتهٍ وبحلى العقد الفريد, فهو يعد مِنْ الطبقة الأولى؛ أي 
عاصرءٌ وأخدٌ عنةٌ واختارٌ مذهبةٌ في اسن ". 

قبالُ الشسيخ المحاسبي عن التصوّفٍ: ((المَصيوٌفُ؛ الأخدٌ © بالاصول 5 
ورك الفضدول: اعجار ما اخمارة الول طيل الله علئه عه م000 


الس كاي ا ل 


تعاليمو تن الفتهناء والصوفية" وإن فكثرة شار منهجا للأصولعتد 
أسلافي الأشعرية في! إقامة لحَدّل عَندمٌم0. 


ويبدو أن جميع المصادرٍ قد أشارثٌ أنَّ الامامَ الغزالي!" ' كان من أكثر 
الفقهاء الذين تأثروا بالمحاسبي؛ حيثُ اعتمدٌ تعاليمهُ في كُتبهِ وسَارٌ على 
ممجهٍ وأكمل مفهومَ علمَّ الكلام من بعد وقد قيلّ: أن هك كان سي 


)0( انظر: تذكرة الأولياء. نيسابوري: ص .55١‏ 

لله انظر: طبقات الفقهاء الشافعية. ابن صلاح: اج“ ص5:75 ٠‏ تاريخ خ التراث العربي. فواد 
سزكين: جء ص”7١١‏ .الكواكب الدرية. المناوي: جك ص كلره. 

5( انظر: الكواكب الدرية. المناوي: ج١»‏ ص285. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم 
الأصفهاني: 1 ص : /. 

(4) وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي الذين قبلوا المحاسبي كواحد من ضمن 
الشيوخ الخمسة الذين تقبل تعاليمهم وتطبق شرعًا وفعالاء وهم : الحارث بن أسد المحاسبيء والجنيد 
لأنهم يجتعوا بين الخلم والحقائق :والياقون يملهوا البيم أحراليي 

انظر: الرسالة القشيرية. عبد الحليم محمود: ص8 0. طبقات الشافعية. السبكي: جك“ ص ١١١‏ .سيرة 
الشيخ محمد خفيف. ت: علي بن محمد الديلمي:ص5١٠.‏ 

(5) انظر: تاريخ التراث العربي. سزكين: ج25 ص؛ ١‏ . الملل والنحل. محمد عيد الكريم : ج١1‏ ص ,8١‏ 
المذهب والأصول والخلاف والجدل والمنطقء وقرأ الحكمة والفلسفة» وفهم كلامهم» وتصدى للرد 
عليهم» سار أبو حامد إلى المخيم السلطاني» فأقبل عليه نظام الوزيرء وسر بوجوده: وناظر الكبار 
بحضرته» فانبهر له وشاع أمره» فأولاه النظام تدريس نظامية بغداد» مات سنةه ٠‏ 5ه. رحمه الله. 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: جك3“ ص 37772 


تقدمها) . واتحدّث أيضًا بعضٌ كلماتٍ الوغظ عند المحاسبي كمنهج في 
القصيدة الشعرية عند علماء النصوف قي المشرب العري بتغدى يبا وعلذة 
ذا س0 الصوفية". 


والتفسل والتو هل كل فر ”5 1 


وامشدَ فِكر المحاسبي حتى العصر الحديث عند نهاية القرنٍ التاسع 
عشّرء حيث إِنَّ بعضّ المشايخ قد اقتبس فِكْرٍ وَوعظ المحاسبي في جميع 
لباق الدج لجح ارده تين وكتاي الحبون البقر به وتأبالات 
الفكر الباطنٍ وانتقاد الروحانية المزئفة. وكانٌ منْهِمْ الشيخ :((عبد الواحد 
بن بجيبى))": والني اند شكلث ظهور مؤلفائه حائرً بارا للمستشرقين 


)١(‏ انظر: المنقذ من الضلال. أبي حامد الغزالي: ص .١‏ إحياء علوم الدين. أبي حامد الغزالي: 


ص8 ه .مؤلفات الغزالي. بدوي: ص ٠ ١١‏ تاريخ الأدب العربي ٠‏ بروكلمان: ج؛؟»؛ ص 55. 


(؟) الكلام لوعظ المحاسبي يقول: (من أراد التلذذ بصحبة أهل الجنة ونعيمها فليقتنع بصحبة أهل 
الفقر)» والشعر عند الشيخ الصوفي أبو مدين الغوث المغربي يقول (ما لذة العيش إلا بصحبة 
الفقراغ). 

انظر: تذكرة الأولياء. النيسابوري: ص54 .١794‏ طبقات الأولياء. ابن ملقن: ج١ء‏ ص .١75‏ ديوان أبي 
مدين الغوث: ص٠‏ ؛ .أبو مدين الغوث. عبد الحليم محمود: ص ؟55. 


(") انظر: مذهب أهل التصوف. محمد الكلاباذيء أ: آرثر جون اربري: ص١١.‏ ختم الأولياء. 
حكيم الترمذي: ص١7 .١‏ 

(؛) اسمة الأصلي رينيه جينو: فبلسوف فزني واد ولك عيدو في بلدة (بلوا) في ١5‏ نوفمبر 
5م من أسرة فرنسيّة كاثوليكيّة محافظة» كانت 3 تعيش في يُسر ورخاء؛ فقد كان والده مهندسًا 
ذا شأن. وكانت تلوح عليه منذ الطفولة مخايل الذكاء الحادء كان متطلّعًا إلى المعرفة.. المعرفة 
بمعناها الصوفي. كان يتطلّع إلى السماء يريد أن يخترق الحجب» وأن يكشف القناع» وأن يرفع 
المساتير» وأن يصل إلى الحق» اعتنق جينو الإسلام سنة مم وسمّيّ باسم الشيخ (عبد الواحد 
يحيى). كتب عن انحراف الماسونيّة فأثار سخط الماسونيّين» وأخذ يكتب عن انحراف البروتستانتيّة 
فأثار سخط البروتستانتيّين» وانتقد الروحانيّة المزيّفة أنَى وجدت فغضب منه الذين ينتسبون إلى 
الروحانيّة الحديثة. وله عدة كتبء منها: مدخل لدراسة العقائد الهنديّة والتيوصوفيّة: تاريخ دين 

مزيّف. الخطأ الروحي. والميتافزيقية الشرقية» تأملات حول علم الباطن» ‏ يناير سنة ١15١م.‏ 


انظر: أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص © .مقالات رينيه جينو. تر: زينب عبد العزيز: ص3. 


000 
يخ المحاسبي كان بارعًا في نقد المجتمع وتشخيص آفاته وكشفي 
الأسداء سد الملا وامساق ما مكر لدي إرث عر وعد راسد 
والزمّاد في علم النفسٌ البشربة ومبويها للأهواء اُنبوية: والذي مازال 

لحد الآنْ يُننظرمِنْ البعض ويتطلعون للكشف عَنه". 


واتضح مِنّ المادةٍ المعروفةٍ عنْ الموضوع أنَّ المحاسبيّ كان يسعى دومًا 
للمنها- اع والدخير الصاتت والواضيح المرية ين ل جسم مولناسة والفبي 
بلغت حوالي ((مائتني ُصتف))0, وَالتي جاء فيهاباتب الإنصات في 
أغلب المواضيع عن صفات الورع ومحاسبةٍ النفسٌء وكيففَ السبيلٍ لنيلٍ 
شرف الرّهَدٍ والتخلص من آفات الدنيا والابتعادٍ عن الشبْهَةٍ وارتداء 
حَشْنٍ الملابسء وكلَّهَاً امور عرفت عن المحاسبي) .إنَّ صفاتٌ الزّهدٍ 
والورع لدى المحاسبي كانت سببًا في قبول علمه عند أهل التضّوفٍ؛ 
فعندٌ اطلاعهٍ على أحوالهم النفسيةٍ في الزْهدٍ والوَرْعاقتبسّ من فوائدهم 


ورضي بأد.هم وكان محبّا لطاعتهم. فقال: تررقف سينا ام الع ني 
برهاته؛ وأنارَ لي فضلّه ورجوَّتٌ النجاةً وجَعلتَهٌ أساسٌ ديني وبنيِتٌ عليه 


أعم الي ))01. 


)١(‏ دمأؤوؤلالا 5أناما :أ5المامعامه طاعمععط .لاله أعندوعدالا :أوالهامعره صهلهمما. 


لإالعطءم مطمل الاطامكث أذالمامعتتره طؤتام8 . /ع1]ز8 ممملولا أدالمامعتضه طعمعط 
45 مألا أع5مل :أةأأهاصع 01 ماع06 . 

انظر: تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: ج١»‏ ص5 .١١‏ تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج4» 

ص( ه. الابعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف: ص. 1٠‏ . 

)١(‏ انظر: طبقات الأولياء. ابن الملقن: ج١ء‏ ص ١١5‏ .الطبقات الكبرى. الشعراني:نص؟١ ١‏ .تاريخ 

بغداد. الخطيب البغدادي:ج8.ء)ص 5 .7١‏ 

(؟) طبقات الشافعية. السبكي: ج؟» ص5726. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. زين 

الدين مناوي: ج١2‏ صثالره. 

(؛) قال المحاسبي (وكذلك كل من عرف بزي الأغنياء فغير زيه إلى التقكشف كمن عرف بلباس 

المروي فانتقل إلى لباس الصوف واستنكره العامة على قدره حتى أنه ليشار إليه بالأصابع). 

انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص١؟١.‏ 

(5) انظر: كتاب الوصايا. للمحاسبي: ص ."١‏ 


وأشارٌ صدقٌ الحدس عند المحاسبي في بعض مصنفاته حول النزاع 
لقاهم سا بين مدارس التق والحديث 3 عض ريا؛ وصدع تطابق وجهااة 
التتظرَ ني بداو قد جاءت بمشادات كلامية بينَ المدارس الدينية", 
فكانّ النزا غ من جهة بين أهلٍ الحديث والفقهاءء ومِنْ جهةٍ أخرى كان 
هنالك نزاعٌ آخر قائم بِنَ المعتزلةٍ وأهل الحديثء واتضح أن سببَ هذه 
النزاعاتٍ الكلاميةٍ هي نتيجةٌ لتطور الفكر عند بعض المدارس وتأثرها 
بالفِكُرٍ الفلسفي الغربي من ناحيةٍ المجادلة في الحديثٌ» اشتدذت ا 
العاقة لخدمة الحاكم باسم الدين» وتقربُ بعص العلماء من الخلفاء 
أو بالعكس؛ لإطاحة المفهوم الفكري لبعض المدارس الأخرى, وقد بانث 
هذو المسائل في مصنفاته. وقد قال المحاسبي عن بَعْضِهم : ((إذ المعروف 
عن المحدثين ضيق صدورهم بكل من يخرج عن الحديث ولو قليلًا 
عن أسانيدهم. وقالعَنْ المدرسةٍ الأخرى: لاتقبلٌ الجدّال إلا بنصرة 
آرائهم))" . وما أشبه اليوم بالأمس. 

اشتدث الحملةٌ على المحاسبي في هذا العصر؛ لآنة كان شديدٌ الوطأة 
على العلماء جميعًا بعد أن شدد بوصفهم. فقالٌ افاي تنه لمان كر 
الروابة وحسن الحفظ مع تضريع واجب حق اله تخي تفسٌ أحدهم اليه 
أن مل لا يُعذَبٌ)” .١‏ وقد تبن م بعد أن السب الرئيمي في الحملة على 
والروحاني» وتسيدُ بفكرة منهج الواعظ الناقد الناصح للعلماء والمريديينَ 
مهما يكون شأنُ أصحاب هذا المنطقٌ. 


)١(‏ انظر: مخطوطة النصائح. المحاسبي:ص؟. الوصايا. المحاسبي»ت: عبد القادر عطا:دص55. 
(؟) انظر: مروج الذهب. المسعودي :ج7.ص37.احياء علوم الدين. الغزالي: ص57. 

(؟) العرقية : من العزق: أي أهل الشرف. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي:ج١ءعص‏ 55 .١‏ 

(:) كتاب العقل وفهم القران. المحاسبي» ت: حسين القوتلي: ص”:”؟. 

(5) انظر: مخطوطة النصائح. المحاسبي:نص7. 


وقد انتقدّ بعضّ العلماء الأغنياء بحديثٍ قد جاء في الأثر, فقالّ عَنهُم 
: ولا تكونوا كالمنخلٍ” بخرج الدقيقّ الطيبّ وتبقى فيه النخالة كذلك 
أنتم؛ تُخرجونَ الحكمة من أفوايكم ويبقى الغلا" في صدوركم. ونا بيد 
الذنيا كيفَيُدرِك الاخرةًمَنْ لا تُقضى في الدنيا شهوته ولات: 
الدنيا رغبتة بحقٌّ أقول لكم. . إن قلوبكم تبكي مِنْ أعمالكم. 0 
الذنيا تحت ألسنيكم والعمل نحت أقداكم؛ وأفسدثم آخرتكم بَصَلاح 
دُنياكم؛ تصلاحٌ الذنيا أحبّ إليكم من نْ صلاح الآخرة بمناجاة ة الناسٍ)7. 

كان المحاسبي لا يقبلٌ شيئًا إلى أَنْ تظهّر حجتّة» واتضحٌ ذلك عِنْرَ 
قراءةٍ أغلب المؤلفاتٍ المحققةٍ من الكتب والمخطوطات. وَقال أيضًا : (إن 
أعمال الجوارح تصحبّها بر القلوب أو تفسّدها)". 


إِنَّ الاطلاعٌ الواسّع للمحاسبي على آراء كبارٍ علماء عصر عصرو وَمِنْ تَبعهُم 
جعلّه يتف من جميع الآراء موق الناقد اميا في وجوه مخالفيه واعظا 
وناصحًا لعلماء ل ل اك وا 


جاءت بمفهوم القرآن الكريي م والأحاديثِ والأثر. وقد تأر المحاسبيّ إل 
حد كبي يول رَسُولٍ لصن ا عَلَيْهِ وَسَلُم :' ور أي عَل ثلاث 
وَسَبْعِينَ لَه كلم في النَارِ إلَاِلَة وَاحِدَة00, ويتحديث الجر أيضا وقبو 

)١(‏ مُنْخُلٌ: الغربال. 

انظر: المنتخب من كلام العرب. علي بن الحسن الهنائي: ج١عص578.‏ 

(؟) الغلٌ: الحَسّد. وقيل: التتّحْتاءء والسسّخيمّة. 

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن صُنْلِم العؤتبي: ج؟عص5١5.‏ 


(") انظر: مختصر احياء علوم الدين ( المرشد الامين). الغزالي :نص 85١.مخطوطة:‏ الرد على 
بعض الأغنياء من العلماء. المحاسبي.ص7١767١7.مخطوطة‏ النصائح. المحاسبي:ص5. 


5( انظر: طبقات فقهاء الشافعية. ابن صلاح: ل ص 555. 

© انظر: مخطوطة الخلوة. المحاسبي: ص 7”95.صه ؛ .الكواكب الدرية. المناوي: اج“ صث'اثلره. 
(1) مغبر في عمله: دائم لا يفتر. 

انظر: الإبانة في اللغة العربية» سَلَّمة الصُحاري: ج؟: ص505. 


2( انظر: سنن الترمذي. محمد بن عيسى: ج5») ص6١‏ 7. 


رمع به 


ابَدََالإِسْلَامْ عَرِينا وَسَيَعُوهُ كم بَدَا غَرِيبًا َطوبَى للْهربَاءا”ا . وهذا يبررٌ 
بحث الحاسبي ا عن الفرقةٍ الناجية وأسباب التفرقةٍ بين المدارس 


مه 


الندافالة((لقد اسمن ايها ال جل الاج تفترق على بضع وسبعين 
فرقة منها فرقة,ناجية» والله أعلّمّ يسائرها”' فلم أزل 0 مِنْ عُمري 
أنظرٌ اختلاف الأمق وألتمس المنهاء العريم الواصخ» والسبيلٌ القاصد. 
واطلبٌ مِنْ العم والعملٍ ما اجتمع 3 م عليه السلف في جدّة"' الإسلام؛ 
واستدللتٌ على طريقٍ الآخرة بإرشاد العلماء؛ وعَقلتُ كثيرًا من كلام الله 
تعالى بتأويلٍ الفقهاءء وتَدبرتٌ أحوال الأمةٍ وتظرت ني مذاهيها وأقاويلها 
تَعقلتُ مِنْ ذلك ما قُدَرَ لي ورأيت اختلافهم بحِرًا عميقاً قد غرقٌ فبهٍ 
ناس كشيرونء وساء نه عصابةٌ قلبلة؛ ورأبت كلّ صف نهم يزعم أن 
النجاة في مذهبهم والهالك من خالفهم 00 


ويبقى منهج الزهد ومحاربةٍ النفس البشرية بالتصوفٍ عند 


المحاسبي منهجًا يلم مِنْ النقدٍ في عصره بل وحتى بَعْدٌ موتو 
اه بر ا ا سوم 


)0( انظر: صحيح مسلم. مسلم بن 98 اج“ ص ١١12١.فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري. 
العسقلاني: جك ص 5 55. 


)١(‏ بسائرها : أي مَهازِيلَ. يُقَالُ ذَلِكَ عِنْدَ المَرية عَلَى المثلاف لماله. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١ءص5151.‏ 

(") بَرْهَةٌ: بَرْهَةٌ من الدّهرء أي: رَمَنُ من الدَّهْر. 

انظر : معجم ديوان الأدب. إسحاق بن إبراهيم:ج١ءعص57١1.‏ 

(4) جُدَّة: عظمة. وقال الله تبارك وتعالى: (جدَ ربنا) أي عظمة ربنا. 

انظر: البارع في اللغة. إسماعيل بن القاسم بن عيذون: ج١عص5176.‏ 

(5) انظر: مخطوطة النصائح. المحاسبي:ص". الوصايا. المحاسبيءت: عبد القادر عطاخنص5”. 
(1) الأبدال:» ويأتي المعنى في أمم الخلفاء والأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وهم أرباب حقائق 
التوحيد. 

انظر : مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص١١١.‏ 


الُعتزلة" ني عِلْمٍ الكلام والجدَلٍ بالذمٌ لفكرو. وهذا الرأي مدونٌ في 
بعض المصادر» فهم بباجمونه في المنهج وحتى في مواععض يالكاوم". 

وقد وَردَ ني بعض الكتب أيضًا عَن اختلاف الرأيّ بين المحاسبي 
والإمام أحمد بن حنبلٌ, لكون أنَّ الامام أحمد يشَّددُ بالتنكيل فِيمنَ يتكلم 
بعلم الكلام؛ والحارث يجادل به؛ لذلك وفعت مناظرةٌ كلامية بينهما. 

فقال الشيحُ الحارثُ: : ((إِنَ الرّهبالكلام على البدعةٍ فرض للدفاع عن 
العقيدة))"2 فَرّد الإمامٌ أحمد: لكك حكيت شيوتهم أولاً ناجيت عليها' 
إن أين اباك اميلس كان بفهمه ولا يلتفت إلى الجبواب أو 
ل 


الأومل والأسس ف الكلارق هذا لأسي وأكلد العطر من اتوي 
والأحاديثٍ التي هي بعيدةً عن نبج العلماء" كه ون م الممكن أن تكون 
صر ام الى اس هيه ا سس 


)١(‏ المعتزلة: ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» والذين يعتقدون أن الله تعالى قديم والقدم أخص 
البصري بسبب رأيهم حول أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت بمنزلة بين المنزلتين؛ 
فطردهُ الحسن البصري من مجلسه. 

انظر: الملل والنحل. محمد الشهرستاني:ج١:ص8".‏ الغنية لطالبي الحق عز وجل. عبد القادر 
الكيلاني: ج١2‏ ص187. 

2( انظر: كشف الظنون. الحاج خليفة جلبي: جك“ ص "لاه .١‏ تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: 
جك ص ؛ .١١‏ تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج25 صلى(ه 

8ه انظر: تلبيس إبليس. الجوزي :ا ص: /ا5١.ءا‏ ص 58١ءعص:‏ ١5اءاصسص:‏ 9/ا١.‏ 

(5) انظر: المنقذ من الضلال. أبي حامد الغزالي: ص””؟ 

(5) عِلْقء لعله سْمّى به لتَعلّقه بالقلْبء وتَعلّق القَلْب به. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص517/94. 

3( أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص86١.‏ 


(0) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج“*'ص7725. 


في علم احقائقٍ لس دم 
للحاربٌ بمنزلة الْأَسدٍ الُرابط )2.50 


وهذه المسألةٌ تم الجدلٌ بها كثيرًاء ولكنّها حسِمَتْ في الرأي فيما بعد 
فقالّ فيها أحدٌ العلماء: ((كلا مالامام أحمد حقٌ ولكن في شبهة م تندشر 
ولم تشتهرء » فأمّا إذا ان نتشرث فالجوابٌ عنها واجبٌّ, ولاايمكن الجوابٌ 
عنها إلا بعد الحكاية))". واتضح فيم| بعد أنْ مفهوم فكر الاختلاف عند 
الرعتام أحمد وتلاميذو من نوسن السيخ الحارث لاسا وتلاميذه هي مسألة 
رأي لكونهم علماءٌ للمسلمين”. وقد قبل من بعض العلماءٍ : ((إِنّ اجرح 
إن صدرٌ م تعب أو عداو أومنافرة أو نحو ذلك» فهو جرح مردوة 
ولا يؤمنُ به إلا الطرودٌ فلايُقبلٌ قدحٌ الشوريّ ني أبي حنيفة؛ وقدحٌ ابن 
معين في الشافعي؛ وقدح” تبر ل لسرا 


ويتبين أنَّ بَعض الكتب لإ تستطع أ نَّ تتَكَلٌ عَنْ فكرة القدح في 
التصوفٍ ومنهجه. فُهِنالكَ عدةٌ رسائل للفتاوى" في قدح وذم لنهسج 


كتاب (إحياء علوم الدذين) للإمام الغزالي الذي يُعتبرذ سَلسَّلة متحددة 


)١(‏ انظر: الكواكب الدرية. المناوي: ج١»‏ ص588 .طبقات الشافعية. السبكي: ج؟ع.ص779. 

(؟) أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال الإمام العلامة الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة 
وعالمهم توفي سنة ١١"؟ه.‏ 

انظر : سيرة أعلام النبلاء. الذهبي: ج54 ١عمص798.‏ 

(؟) تلبيس إبليس. الجوزي: ص؟5١.‏ 

(:) انظر: المنقذ من الضلال. أبي حامد الغزالي: ص؟”". 

(5) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج١‏ ص 174. تهذيب التهذيب. العسقلاني: ج؟» ص 5؟١.‏ 
(5) انظر: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. محمد الكنوي: ص١5 .١‏ طبقات الشافعية. السبكي: 
ج”ء ص78 7. 

(1) سئل الشيخ ابن تيمية عن كتاب إحياء علوم الدين» وقوت القلوب. فقال: وأما في إحياء علوم 
الدين للغزالي» من كلام المهلكات مثل الكلام عن كبر والعجب والرياء» فغالبه منقول من كلام 
الحارث المحاسبي في الرعاية» ومنه مقبول ومنه مردود»ء ومنه ما هو متنازع عليه. والإحياء للغزالي 
فيه فوائد كثيرة» ولكن فيه مواد مذمومة. 

انظر: مجموعة الفتاوى. ابن تيمية: ج١٠‏ ص7١؟.‏ كتاب إحياء علوم الدين. أبي حامد الغزالي: ص87١١.‏ 


لكر الشسيخ المحاسبي» وهذا دليلٌ وبرهادٌ لماتم كبر لما بين عبن 
ل الونت الحاضراا؛ ولك برو الؤنت دعسل الصراة مُ الفكري في مرحلة 
الْثُورا» الحزئي» وكادَ ذلك بسبب التّوسع الفكري للمدارس الإسلامية 
عند بعض نبج فكُر العلماء"' حين اتَحَذُوا مسج تفسير آبات القترانٍ الكريم 
وطريقةٍ الوضوء ني الصلاة عَنْ مفهوم فِقَهِ الشيخ المحاسبي؛ ولكنهم من 
ناحية أخرى انتقدوا بعض الأفكارٍ عند بعض العلماء الذين اتخذوا مج 
التَصَوّفٍ مِنْ المحاسبيٌ". 


وأما عن الطرف الثاني في النزاع مع فقد كانت مدارس المعتزلة 
من أشرس أعداءوى وكانتٌ ل 
حياته؛ فكآن ديا الرد بالكادم عليهم فق إبطالٍ ل أحاديثهم. وبالأخضصض 
عندما يتحدثون بخلقٍ القرآن. قَالٌ عنه بعض العلماء في رد المعتزلة بعأ 
الكلام : ((كانَ الخارث المحاسبي أشبهّهم إ إتقانًا وأمتنهم كلاما))0. 


فكانَ يتجادلٌ مَعَهّم دائ) حول الوجود. ولكنهّم يواجهونة بالتدكيلٍ 


بهِ وبآرائه الكلامية؛ لكونه يؤمن بوجود تحرج غبر النّص والعقلٍ لدي 
الإننسان وهو القلبٌء وقد جاء ذلك ني مصنفهٍ فهم القرآن" لكين 
المعتزلة ل يبتموا لأمره كثيرًا لاستخفافهم بالفقهاء والزهاد ني المجادلةٍ 
عندما انتشرث أفكارهم الدينية في بغداد سنة مئتين وتسع عشر هجرية ", 
)0( انظر: المأخذ العقائدية على كتاب إحياء علوم الدين. عبد الله العتبى: ص٠‏ 5. 

)١(‏ الفتور: لُعَة يَمَانية. يُقَال: أصبح فلآن خمجا إذا فترت أعضاؤه من مرض أو تّعب. 

انظر: جمهرة اللغة. محمد الأزدي:ج١.‏ ص 455. 

(؟) انظر: رسالة المسترشدين. عبد الفتاح أبو غدة: ص؟7". 

(؟) الشيخ ابن تيمية نقل الوضوء عن كتاب فهم القرآن للمحاسبي في مجموعة الفتاوى» وناظر في 
بعض المسائل من كتاب الرعاية عندما سئل عنهُ من بعض تلاميذه عند بعض المسائل الفقهية. 
انظر:. مجموعة الفتاوى. ابن تيمية: ج١٠‏ ص7١5.‏ 

(5) انظر: كتاب الملل والنحل. محمد بن عبد الكريم: ص77. 

(5) انظر: العقل وفهم القران. الحارث المحاسبي: ص15. أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص؛. 
(9) انظر: مروج الذهب. المسعودي: ج5» ص47 . 


ولذلك شَدد في وصفهم المحاسبيّ بقوله : ((إنَّ اقل يطغى عندٌ المعتزلةٍ 
ل ا 


هذه الصعوبات لقد اندجت فيما بعد الكثير من المدارس 
الديسة مل ةف الفكر و: غمج عِلْمِ الكلام والقَقَوه وكانث مدرسةٌ أسلاف 
الأشعرية القائمة على بدا ا لجدال قْ السَّنة", 0 3 يضيف 0 
عايلان: 


الأول: عدمٌ همال نص الحديث. 


والثاني: لم تُجرّد العقلّ. 


وهذان الأمران يجهله الأبدال والمريدين في تطورّهم؛ فكانث فكرةٌ 
ئمة على علّم الكلام والجدلٍ عند لسن وجاءث مدرسة المحاسبيًّ 

0 على المعتزلة". ‏ فكان العحابسبي أول متصوف 
اتضحث فيه ثقافة كلامية متكاملة") ؛ كان قد سدد تفكيرة على بعد الرؤيا 
في محاورمهمة. وهي كما يلي: 

الفَكْر الأول: كانث في الزّهِدِ. 

الفكر الثاني: الاختلاف مع المحدّثين. 

الفِكر الثالث: نجاحٌ تفوق الكلام في مواجهة المعتزلة. 


)١(‏ العقل وفهم القرآن. المحاسبي» ت: حسين القوتلي: ص؟ ؟. 

(؟) الأشعرية: هم أتباع أبي حسن الأشعري إمام المتكلمين» وقد نسب الاشاعرة له» مات ببغداد 4 157ه. 
انظر: الملل والنحل. محمد عبد الكريم الشهرستاني: ج١»‏ ص١4.‏ 

(؟) انظر: قانون التأويل. الغزالي: ص ١؟.‏ مؤلفات الغزالي. بدوي: ص١٠.‏ 


5( انظر: تاريخ التراث العربي. فواد سّزكين: اج ص ؛ .١١‏ الطبقات الكبرى. الشعراني: جء 
ص77 .١‏ 


الفكر الرابع الك ا نما لكر كك كيو 

العْقلء فقد جاء وصفٌ فيلسوف العرب الكندي"" في مبدً المْقلٍ على 

أنه : [(مبداً أول بالقوة. دحرهمر سيطا مُدركًا لالأشياء ء بحقائقها)". 

ولكنّ المحاسبي اعتبرة :(غريزةٌ أو نورًا للغريزة يقفوى وَيَؤْسد 

بالجارض واو راجس ال 
في الوعظ عند الرواية والآرا الفقهية وف جميع مؤلقانه كانث ذاتَ تفهوم 
يتجة نحو الالتزام بالحديثٍ وسرد ببلاغةٍ المتكلمين والتفسير بالقرآنٍ 
الكر ب الل اسك كسا 
وظهر لدينا من خلا نامزو ين لجسي حب 
كانت صناثة شتف :نيط ندال لات كثير و فهيو 


يتصف بالزهدٍ ويتكلمٌ بالوعظ وم يحض في نقل الأحاديثٍ إلا قليلا؛ حنى 
قٍ آراءة الفقهية. مقتديًا يبتعض آراء علماء اللسلمين' احول هذا الموضوع. 


اعتمدّ على نبج القسرآن الكريم والسنّه انبوية الشريفةٍ في نصائح 
المريدين؛ فهو يطابقٌ مفهُوم الفكر رِ والوَرّع عندٌ الصوفية واتبعَ نج 
الفقهاء الشافعية. 


)١(‏ هو يعقوب بن إسحاق الفيلسوفء كان رأسا في حكمة الأوائل ومنطق اليونان والهيئة والتنجيم 
والطب وغير ذلك. يقال له: فيلسوف العربء وكان متهمًّا في دينه» بخيلاء وله نظم جيد وبلاغة. 
كان يريد أن يعمل شيئا مثل القرآن؛ فبعد أيام أذعن بالعجز. مات سنة 757ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء: ج؟١:‏ ص75”. 

(١؟)‏ انظر: رسائل الكندي الفلسفية. الكندي: ج١»‏ ص55١.‏ 

(؟) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج7ء ص 184. مخطوطة فهم القرآن. المحاسبي: ص١١5.‏ 
أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص2. 

(؟) وهو سفيان الثوري بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع هو شيخ الإسلام؛ إمام الحفاظ 
سيد العلماء العاملين في زمانه» أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد» مصنف كتاب «الجامع» “توفي 
سنة ١ه‏ في البصرة. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: جلاء ص7764. 


واتضح 3 أغلبّ المريدينٍ في مدارس الصوفية والمدارس الدييج 
الأخرى قد تابعث وأيقنت ((أنَّ : جَ اتباع تقاليدٍ المحاسبي هي طريقة 
للتطهر الدائ نم وجاهدة ا ويجب اداه 6 وقد مُثْل د هذا و 


)١(‏ انظر: الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف. آنا ماري : ص.١2.‏ أستاذ السائرين. 
عبد الحليم محمود: ص6 .سيرة الشيخ محمد بن خفيف الشيرازي. علي بن محمد: ص5١٠.‏ إحياء 
علوم الدين. الغزالي: ص8". الموسوعة الصوفية. عبد المنعم الحنفي: ص05:". 


المستأنفٌ :هو المبدئٌ الذي يغلبٌُ على قلبهِ ذكرٌ؛ فيتركُ الزللَ مخافة 
العقاب فكلما هاج ذكرٌ الموتٍ من قلبه ماث نث الشهواث عَند وأما 
العارفٌ : فذكرٌه للموتٍ َبَةَ له اتحتيارًا على الحياة وتءةا “ما بالدنيا التي 
مر احم و ا ا 


)١(‏ تِيْرُ: هْوَ مِنَ الذَهَبِ وَالْفِضَّة وَجَمِيع جَوَاهِرٍ الأرض مِنَ النْحَاسِ والصُفْرٍ. 
انظر: لسان العرب. جمال الدين ابن منظور: ج؛ عص328. 
)١(‏ انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم: ج١٠.‏ ص١1.‏ 


سار منهج التحقيق وفقّ دراسة مكثفةٍ عن المؤلف وفكره ني القرن الثالث 
المجري في منهج عِلّمِي تحليلي" وَقَّد احتوى الكتاب المقدمٌ على نسح 
للصفحات الأولى لمخطوطتين. ومقدمة. وابواب؛ وفصول. وَمباحت» 
وخاتمة» وقائمة بمصادر الكتب» شمل البابُ الأول دراسة عن المؤلف». 
ويحتوي الباب فيه على ثلاثة فصول: 

2 75 1 0 5 3 2 5 د ًّ 2 5. 

بندالنضا الأول عحدط عن شاو وصصر» وتوازيعة تاحة: 
جاء المبحث الأول نحت عِنوان اسمه. كنيته. مولدو.وفاته. وأما المبحث 
الثاني جاء في شيوخه وتلاميذه. والملبحث الثالث جاء حول ثناء أهل 
العلم في حقي. والمبحث الرابع: حول فِكر المحاسبيٌ في التصوّف. ‏ 2 

وجاء في الفصل الثاني مؤلفاته. واحتوى على ئَّلائة مباحث: منة 
اللبحث الأول بعنوان الكتب المحققة من المستشرقين» وأما اللبحث الثاني 
عن الكتب المحققةٍ من العَرّبء. وعند المبحث الثالث تحدثت عن الكتب 
المفقودةٍ وتخطوطات الغبرٍ محققةٍ وقدمُت بعضّ الأسباب التي كانت 
سببًا في فقدان الكتب وعدم تحقيق البعض منها. 

وجاء في الفصل الثالث وَصِففٌ المخطوطاتء وكانثٌ عبارة عن أربعةٍ 

00 7 

مباحث: جاء فيه الملبحث الأول عن وصف مخطوطة مكتبة السليهانية» 
وجاءث تسميتها -بالأصل-. وأمًّا اللبحث الثاني فيه وَصف مخطوطة 
المكنية الأزهرية: وجاءتث سميعها بالأزفيت: والحث الثالف جاء 
بمنهج التحقيق والمقابلة بين نسخة الأصل ونسخة الأزهرء وأمًا اللبحث 
الرابع كانَ عن مُلخص مَفهوم المسائل الخمسة عشر التي وردّت في 
)١(‏ وصف الشيخ عبد الحليم محمود مخطوطة المسائل في أعمال القلوب والجوارح للمحاسبي أنه 
كان منهجًا علميًا تحليليًا يسري فيه الحماسء وتبدو فيه روح المحاسبي اليقظة والوثبة. 
انظر: أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص؟7. 


المخطوطة وتليها الخاتمقة. 
جاءً البابٌ الثاني في الكتاب عن تحقيق المخطوطة. ويحتوي على فصل 


واحد: 


جاءً فيو صورةٌ للصفحة الأولى من مخطوطة الأصلٍ ويليها موضوع 
الي و سا 


لكر القلسفي: وتداخلٌ اليم مس ساي فقو أعيال الوب وقد 
أعمال الجوارح. وكانَ هذا المحورٌ يزودني دائم) بالدافع لتكملةٍ منهج 
الدراسة والسقيق زه مبعويعي وين أهم الباكل التي واجوتتي بي 
تحقيوق المخطوطة : 

أولًا: البحثُ عن نسخةٍ أخرى للمخطوطة لقابلتهم)ء والتي انتهتْ 
بعد عناء وَجهد من البحث لشهور في أرشيفي المكتبات العالمية والمكتبات 
العربية حين وجدتها ني القاهرة, وَمِنْ أجل الحصولٍ عليها استغرقتٌ 
شهورًا أخبرى ني الإجراءاتٍ والاتصالات والمخاطباتٍ الرسمية» وأخيرًا 
3 تم الحصول عليها بعد مساعدة الأصدقاء العاملين بالسلكِ الدبلوماسي 
العراقي في القاهرة. 

انيًا: كانت إعداد دراسةٍ المقدمة لدينا صَعبة جدًّا من حيثٍ الحصول 
على المعلوماتٍ الصحيحية مِنْ المصادرٍ والكتب التي تحدثت عِنْ الصوفية؛ 
أكون | بشضى هذه إلضادر انها خط بالنيت والتسخ واشخا بع هلين 
الحقائق"" عِنْد اقتباس النصوص لكتب المحآسبي وعدن المنقولٍ عنها مِنْ 
خلال مراشعة الضادر. 


وكانث تسيرٌ على منهج واحد ني أغلبٍ ما يكتبٌ عن المحاسبيّ» 
وسيأتي تفصيل بعض هذَه الأخطاءء وتَبِيّنَ أيضًا عدم وجود منهج 
واضح لتحقيق بعض مخطوطات المحاسبي عند الكتب المترجمة إلى العربية» 


)١(‏ طبقات الشافعية. السبكي: ج7؟» ص577. تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج4؟»ء ص8 5. تاريخ 
التراث العربي. فواد سزكين: جك“ ص .١١‏ 


وقد ججاءت فيها بعض عناوين لكتب وردث على أنّهبا تحقيق لمخطوطاتٍ 
الأصلٍ وهي مُترجمة وتُحققه فيما سَْقَء وعناوين والتسميات للمسائل 
والأبوابٍ بعيدة عن التسمية الحقيقيةٍ للمخطوطاتء وقد تم إضافة 
امي جديدة لماء الجا لمبالغة السب ل يعفر الكتي ال حرى 07, 
لحن لاس خطرق لكر سوال مهم ل اد جين 


ِنْ كان المحَققٌ يود أن ذم وينتقصّ من فِكْرٍ أَوعِلْمٍ أحدٍ العلماء فلماذا 
يحققٌ له؟. 


وين أجل الأساب التي ” تمَّذِكْرها سابقًا والوصولٍ للمنهج الصحيح 
في التحقيقء تم شراءُ جميع المخطوطات الموجودة في المكتبات التركية 7, 
والكتب 0 بالعربية للمحاسبي"» وقد اتضح بعد الاطلاع عليها 
ووه روايات شر صحيم نالك لانظابق الخطو لات احير 
منهج الفكر ودقةٍ الكلمات المختارة في الحديثٍ والأنُرعند مطابقة بقةٍ الكتب 

ال بالط ات ا 


لذلك كان لابدَّ من تحليلها والتحققٍ منْهاء وتمٌ العمل على تدوينها؛ 
لكي تَقف على الأخطاءٍ التي وردث فيهاء وتم توضيح الأخطاء التي 


)١(‏ انظر: تاريخ الأدب العربي. فواد سيزكين: ج١»‏ ص”7١١.‏ تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: 
ج25 ص8 0. فهرست المخطوطات العربية. الشنطي جك ص" : ١؛‏ صمللاه »١‏ ص5157١.‏ 


)( انظر: شرح المعرفة وبذل النصيحة. فتحي سيد : ص .ص77 . 


2( انظر: مخطوطة الزهد. المحاسبي: ص "3. مخطوطة الإنابة لله. المحاسبي: ص6١‏ .مخطوطة 
مائية العقل ٠‏ المحاسبي: ص ؛ ١ ٠‏ . مخطوطة الخلوة والتنقل بين العباد. المحاسبي: ص 3. 
مخطوطة العلم. المحاسبي: ص ”77 . مخطوطة شرح المعرفة وبذل النصيحة. المحاسبي: ص١7‏ 7. 
مخطوطة المسترشد. المحاسبي: ص؛ ".مخطوطة البعث والنشور. المحاسبي: ص7 .١‏ 


(:) انظر : كتاب الرعاية لحقوق الله. المحاسبيء ت: مارغريت سميث: صه١‏ . كتاب فهم القرآن 
والعقل. المحاسبيء ت: حسين القوتلي: ص١٠‏ .كتاب العلم. المحاسبيء ت: المزالي: ص١7.‏ 
التوهم. المحاسبيء ت: آرثر جي اربري: ص ١١‏ أسئتان السائرين. عبد الحليم محمود: ص 3. 
معاتبة النفس. المحاسبيء ت: محمد عبد القادر عطا الله: صه رسالة المسترشد. المحاسبيء ت: 
فتاح أبيوؤ غدة: ص77 . الوصايا . المحاسبيء ت: عبد القادر عطا اللهَ: ص 6. 


ال ا ع ل ل مر 
في الكتاب ادنامى والوقوّفٌ على التسمياتٍ الصحيحةٍ والشاملةٍ للكتب 
المطبوعة وتفادي الأخطاءٍ الموجودة؛ ليتسنى لأي باحثٍ أو محققٍ فيم] 
بَعْد الاعتماد عليها دون أي خطإ او عناءٍء ولا أخفي عليكم أنَّ موضوع 
الوصولٍ للكنب والمخطوطات كانّث ذات كلفةٍ عالية. 


3 ل 501 8 
وَاللّه المستعان. 


محمد فوزي كريم / 48- رمضان 5159 اه. 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج؟2» ص577. الرسالة القشيرية. عبد الحليم محمود: 
ص 5ه. تاريخ الأدب العربي. فواد سيزكين: ج١ء‏ ص7 .1١‏ 


اسمه وكنيته ومولده ووفاته: 


هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري العَتَِيّ الأصل". 
ولد في السصرة "١‏ لسنةٍ مائة وخمسس وستون هجرية, و جاءث كنيعة 
بالمحاسبيّ؛ لأنة كان يحاسبٌ نفسة وقلبة» ولديه الإلحاح على تق تقييم نفيه) 
فهو الزاهدٌ العارفٌ وشيحٌ مشابخ الصرّفبة. أحدٌ الأرناد والجاسعٌ بين 
علتو الظاهر والباطين ل العسسير» جانى اللعي ءانا صحب السام 
الشافعي وكان من الطبقة الأولىء أ عاصرهة وأحَدْ عنه وَاختارٌ مذهّبه", 
زاهدٌ ني الطريقة عا العارفين في زمانه وأستادٌ أكثر البغداديين” . ويبدو 
أن نشأتةٌ كانت في جو من الضّرا اع الفكري والمجادلةٍ التي سادت الشيوع 
الأمواءفبها عدد أهل البصرق. ولأئها كانت منارة يلم فين م فمن البصرة 
خرج الكثير من العلماء والمحدثين والفقهاء والمتكلمين وتخالفيهم". 


)١(‏ انظر : سير أعلام النبلاء ٠‏ الذهبي: ج37 ص ١١١‏ . انظر: الأنساب. السمعاني: ج1,؛ص71. 
تاريخ بغداد: الخطيب: ج1؛ ص١ ٠‏ 0 الطبقات الكبرى. للشعراني: ج٠١‏ ص ١5٠١‏ . مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان. اليافعي: ج؟١‏ ص5١٠.‏ تهذيب الكمال في اسماء الرجال. جمال الدين المزي: ج5, 
ص١١ .١‏ 

(؟) البصرة: هي من المدن الكبيرة في العراق وفي كلام العرب تسمى الأرض الغليظة وايضًا تسمى 
الأرض الحمراء وهي في تعريب بس راه: أي ذات طرق عديدة متنوعة تتشعب إلى أماكن كثيرة 
والذي ينتسب اليها يقال عنه البصري» لها خليج بحري يسدى خاليا :شط العرب: يلثقيان فيه نهران 
دجلة والفرات ذات شجر نخل وافر. 

انظر: فتوح 0 عبد الله الحموي: اج ص535372. 

(؟) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية. ابن صلاح: ج١؛»‏ ص 584. 

(5) انظر: الكواكب الدرية في تراجم الصوفية: ج١2‏ ص285. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 
لأبي نعيم: ج١٠.‏ ص57. طبقات الشافعية الكبرى: ج؟. ص775.تاريخ التراث العربي. فواد 
سزكين: جا ص ١١1‏ .تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج25 صثاه. 


)5( انظر: مروج الذهب. المسعودي: اج صه 1. 


وانصضم ١‏ آباة كاق سن رد عتم ل ينال افو الوا وجا 
والثقافة7” ام لد عاضر البعانسي الخلافة العباسية منذ ولادتّه" ب لذلك 
كائّت حياته في يُسرِ ورخاءء وحين توني أبوه ترك لهُ ثروةً من الأراضي 
ولذا اتوت نت لامها فيا وي إل مك الال لاوقا إِنْ سببٌ 
قمر ترسو اب لكونه بل الور 0 

عن البَِيّ صَل الل عَلْوَمَ يقول : الَايَرِتُ المسَلِمٌالكَافِرَ 

رسي » اسه صو “أدج سس 
وكان ف أَشُل الحاجة ة إلى المال6. 


وقال عنه جنيل: مات الحارث وهو محتاجٌ جُ إلى انق من فضةٍ وأبوه 
خلَّفَ مالا كثيرًا وما أخدّ منهُ حبةً واحدة "إن المحامسبي كان ملتزها في 
إتباع المُنَد 3 النبوية مع أقرب الناس إليه. فما ل المخالفين الزائغين من 
الغرياء ؛ فكانَ لألوانٍ الحقّ مشاهدًا ومراقبّاء و لأثار الرسُول صَِل الله علب عَلَنْهِ 
وَسَلَُمَ مساعدًا ومصاحبًا للمريدينء إنَّ الله سبحانة أكرمة ((بأنهُ لايذخل 
بَطْيِهِ إلا الحلالٍ اَخض! “))7, ومِنْ كلامه في ذلك: 


)١(‏ انظر: العقل وفهم القرآن للمحاسبي» ت: حسين القوتلي: ص7. 

.١؟”ص انظر: موسوعة الخلفاء المسلمين. الكبى: ج7؟»‎ )١( 

(") انظر: طبقات فقهاء الشافعية. ابن صلاح: ج١2»‏ ص١5‏ 4. 

(4) أي قدريًا: هي أحد الفرق سمو بذلك لردهم قضاء الله سبحانه في معاصي العباد. 
انظر: الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل. عبد القادر الكيلاني: ج١ء‏ ص187. 
(5) انظر: صحيح البخاري: ج7”» ص575.صحيح مسلم: ج؟, ص”1777. 

(5) انظر: تذكرة الأولياء.العطار: ج١2‏ ص ١75.الخطيب‏ البغدادي: ج5.» ص0١55.‏ 
(9) انظر: ١‏ مرآة الجنان واليقظان. لليافعي: ج؟ء ص5 ٠١‏ .الكواكب الدرية في الصوفية. المناوي: 
ج١ء‏ صلل ه. 

(8) المَخْضُ: سمي اللَّبِن الْخَايِص من المّاء. 

انظر: جمهرة اللغة. محمد الأزدي: ج١2»‏ ص 535. 


(9) انظر: طبقات الصوفية. للسلمي: ص .5١‏ انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج؟: ص ه7١‏ 


)0م مَنْ صِحّح باطته بالمراقبة والإخلاص زر زين الله تعالى ظاهرَ بالجاماء 
واتباع السئة)) 0 


قالّعنةٌ جنيدٌ البغدادي” 0 
جالسٌ على بابناء فرأيت على وجهه زيادة الضرٌ من الجوع؛ فقلتٌ له 
عع لو دخلتَ إلينا نَلَْتَ شيئًا مَنْ عندناء قال: لما فقلة :نسم .. 
وتسرٌّني بذلك وتَبَدُن فدخلتٌ بين يد به ودخل معي فجت بنوع من 
الطعام ججاء لا من عرس فوضعتة بين يديو مد ده أخدً لقم فرفعها 
إلبهِ فرأيتةُ يمضغّها ولا يرّدريها”» فوّئبَ نب" وِخَرّجٍ وما كلمني. » فلما كان 
الغد لقينةُ وقلتٌ لهُ :ياعم سرّزئي ثم نقُصتَ عا قال : يابتيء أما 
الْمَاقَة © فكانث شديدة» وقد اجتهدت ف أنْ أنال من الطعام الذي قذمتة 
نوكر بيني وب اللدعلاية نار بكس التلعاء أ طيها انس م إلى أنفي 

مله زفرَة! ' فلم تَقبلَهُ تفسيء فقد رَمِبِتُ بتلك اللقمة في دهاليزكم", 
ققلت له: أتدخل اليوم, قال : نَعْم» فقدّمتٌ اليه كِسَرَ خبز يابس كانث نت 


)١(‏ . انظر: الطبقات الكبرى. الشعراني: ج١:‏ ص78١.‏ الكوكب الدري في الصوفية. المناوي: 
جء ص كره. 

)١(‏ الجنيد البغدادي: جنيد بن محمد خزا أصله من نهاوند» سكن بغداد» اشتهر بالصوفية وبصحبة 
خاله السر السقطي وأبي حارث المحاسبيء؛ ودخل العلم وهو ابن عشرين سنة» وله مؤلفات كثيرة 
في الزهدء توفي سنة1751ه. 

انظر: طبقات الأولياء. ابن الملقن: ج١»‏ ص55١.سير‏ أعلام النبلاء. الذهبي: ج54١‏ ص57. 

(؟) ازدراءً: أقسى أنواع التأنيب للنفس. 

انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار: ج7؟؛ ص”318. 

(4؟) وَثت: شب وتحرّك. 

انظر: المُتَجّد في اللغة. علي بن الحسن الهنائي الأزدي:ج١ء‏ ص778. 

(5) القاقة: الْحَاجِةء وَلِا فِْل لَهَا. 

انظر: : تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج1. ص 755. 

(1) زَفْرَة: رَفْرهِ وسخ؛ درن. 

انظر: تكملة المعاجم العربية. رينهارت: جص 737037 

(1) دهاليزكم : من دهليز :وهو مسلك طويل ضيّق. 

انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار: ج١عص7/7,.‏ 


/ كان تريروات إذا قدمت مت إلى فقبر شيئًا ققدم مثل هذاا". 


وتدلٌ الآثارٌ أن المحاسبي جاء على بغعداد في مرحلة شبابه ولس في 
صغرو أو صباء -كما ذكرٌ في بعض الكتب- وبدليل تأن د بعلماء أهل 
البصرة من المحدثين والفقهاءٍ وما روى عنهّم من حد يك وأئرة وبنفيسم 
أنه دخا مالِس العليم في البصرةٍ منذٌ الصغر, ون كر الحسن البصري 
كان أعمقهم ثرا فيه حيث قال في وصفهٍ لعلماء أهل البصرة (الينتي 
بزهدٍ الحسنٍ البصريّ» وورع ابن سيرين وتوكلٍ عُبادة بن عامر العنبري؛ 
وفقه سعيد بن المسيب))0. 


وَمِنْ بتعض هذه الرويات الغير صحيحة بالنسبةٍ لقدوم المحاسبي في 
صغره إلى بغداد والتي لاتطابق التسلسل الزمني في العمر بين الراوي 
والمحاسبيّ"'» حيث رُوي في عدةٍ كب عَنْ أبي علي بن خيّران البغدادي 
(ثلاثمائة وعشرون هجرية) 7 أنه رأى الحارث ببِابٍ الطاق" وسط 
الطريقٍ متعلقًا بأبيهِ والناس اجتمعوا عليه ويقول لأبيه: أمي طلّقها؛ 


) 0 انظر: طبقات الأولياء. ابن الملقن: جا ص7 .١‏ تاريخ بغداد. الخطيب:ج5» صم .١١‏ 

2( انظر: تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: ج20 ص”7١١.‏ طبقات الشافعية الكبرى: جاء 
ص77 7. 

(9) . انظر: تاريخ دمشق. لابن عساكر: ج77؟: ص56 .١‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية. للسبكي: ج؟: ص7772. الرسالة القشيرية. زين الدين القشيري: 
ص 5ه .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبي نعيم : ج١٠‏ ,مص 8١‏ 

(1) علي بن خيران هو الحسين بن صالح بن خيران القاضي الفقيه البغدادي الشافعي» في عهد 
حكم القاهر بالله ابن المنصور العباسي الإمام شيخ الشافعية أبو علي البغدادي الشافعيء هو أحد 
كبار علماء الشافعية توفي» سنة١٠‏ ”5اه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج 5١ع»ص‏ 55. موسوعة خلفاء المسلمين. زهير الكبي: ج25 
ص7 1. 

(0) باب #الطاق: :من المحلات المهمة في الجانب اشرني من بغداد وعركت بهذا الاننيم أن نسبة 
مجتمعا للشعراء» وقد أطلق أسم باب الطاق على المنطقة التي ت ا الشمال والشيرق منه» 
وصارت تعرف بمحلة باب الطاق. 

انظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي: ج“ء ص .3١35‏ 


أنت على دين وهي على دين وهذا الشيء لا يطابق المنطق ولا يطابق 
تلقي علوم الممحاسبي فيم| سبق ذكرةٌ وقد تبيّن مِنْ المصادر أيضًا بعدم 
رحو أي لفايا ناو واللاتوار عالاني وها حال منظب اليلجاو؟ لكين 
أنْ النساء بحكم الآداب الدينية والعرفية لا يُذْكَرْن بشيء' 0" 


1 3 

قال جنيد: كنث كثيرًا أقول للحارثٍ : عُلّسي أنسي تحر جني إلى 
وَحْسَةٍ رؤيةٍ الناسٍ والطرّقات» فيقول : كيف تقول أنستي غزلتي؟! لو أن 
نصف الى لزب | متي ماوجدت بم انشاهولو أن الصف الآختر نلى 
عني ما استو شت لبعدهم" «وقك تس ف هذه الربحلة ير حداز القع 
ا ا ان 

قل الخاسيي: التوبدة. هو فاق . 

فقالٌ المريدٌ: فما علامةٍ التوحش؟ 

أجابّ المحاسبي : الفرارٌ إلى مواطن الخلوات. والتفرد بعذوبة الذكر؛ 
فعلى قَدْرٍ ما يدخل القلبّ من الأنس بِذَكْرِ الله يخرجٌ التوحشء وني قولٍ الله 
تعالى لداوود عليهٍ السلام كن ىمسكدنًا ون مسوات مستوحفا))1: 

عويسدو أن هذه الأسئلة كانت في لقائه الأخير بتلاميذو في بغداد قبل 
الخلوة -. هجر الناس لرَّبٍ الناس بخلوة وعزلةٍ دامث - تسعة أعوام -. 


وقد جاء ني بععض الكتب أَنَّ خروج المحاسبي من بغدادَ كان بسبب 


سامي مو هو 


صدوو المريدين عنةٌ وعن علموا". وهذه المعلومة ليست دقيقة, وإنّما 
جاءت الخلوة لعدة أسبابء ومنها حال بغداد وأحوال العلساء والنزاع 


)١(‏ انظر: أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص8. 
)١(‏ انظر: الكواكب الدرية. مناوي: ج١»‏ ط”؛» ص585.تاريخ بغداد. الخطيب : ج9»ص8١٠١.‏ 
(؟) انظر: حلية الأولياء. لأبي نعيم: ج١٠:‏ ص7١٠.‏ 
(4) انظر: طبقات الشافعية. السبكي:ج؟.ص126. تاريخ الأدب العربي. بروكلمان:ج؛.:ص85. 


ثم فيهاء عند الخوضي ني تسلسل الأحداثٍ الزمنية لعصروا"؛ وقد : 
0 الأسباب ماك 


بد ل ا لحيل )رالس ره توا 
وكان يعض االعدتين اباخونة وبنشدوة ل يعض الأحياء سيت ردول 
المعتزلةٍ ولخوضه ني علم الكلام والجَدّلا" . وكاتث بدايةٌ المواجهة حيّن 

ذى إلح سبي علي المحدثين فقال : (إنَّ ارد علي البدعةٍ فرضء أ 
الإمام أحمد: : نعم ولكن حكبتَ شبهتّهم أولاء ثم أجبت عنهم فلم تأمنَ 
ارات لضيو ع تلق يمد دا نوج الجواب))/ )»وانتهى الجدل فيما 
ينهم مسلك طريق التأويل والكلام عن البعضءولكن تطور الم ف 
الفقهٍ والاصولٍ وهو عِلْمِ يُعتبر كسائر بقيةٍ العلّوم قدجاة بالرّد بعد 
بر هومن بعض العلماء الذينَ تأثروا بالمحاسبي وساروا على نج فكروء 
فقال فيما سيق ذكرة : 


((ما ذكرّه الإمام أحمد حقّافي شبهةٍ 1 تعفر ول تشتهز. فأما إذا 

نتشرث فالجواتٌ عنها واجبٌ)) لينهي الجدال ني الموضوع؛ ولكنة 
الي ب اي اس ا ب 
الدين بعض المسائل المشسبوهةٍ فأمرٌ بحرقهاء وقد قبل :لو لا كناب 
الرعاية للمحاسبي ماكانٌ كشات إحياء العلوم للغزالي)) "الذي كان 
ينض على نهج فِكْرٍ المحاسبي". 


.15 انظر: مروج الذهب. المسعودي:ج؟.ص‎ ١ 


للق 

)١(‏ انظر: أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص”. 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى. الشعراني: ج١»‏ ص .١75‏ طبقات الصوفية. للسلمي: ص77. 
(4) أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود :نص"”. 

(5) انظر: المنقذ من الضلال. أبي حامد الغزالي: ص؟7؟". 

(1) انظر: الموسوعة الصوفية. عبد المنعم الحنفي:ص05”. 

(0) انظر: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. للكُنوي: ص76١.‏ 


وثائيًا: إن أسلوب تعاملٍ الخليفة العباسي المتوكلٍ ومعاملتهٍ لرجال 
الدينٍ والتنكيل ببسم؛ وحياة الترفي التي كان يعيثئسها الخلفاء المسلمون, 
وتقربّ بعض العلماء للخليفةٍ لنصرة مذهبه ل ترق للمحاسبي! "2 فخرجٌ 
المحاسبي من بَغداد قاصدًا الكوفة سنة مائة تين واثنين وثلاثون هجرية" 
قاصدًا العُزلَةِ وسالكًا طرييّ الخلوق"؛ فقد ترك المريديين وترلَ الوعظ 
علماء التصوف مِنْبُعدوفي الخلوة". 

الت و ا 
وذلك لحضور جنازة الإمام أحمد التي حضرها كبارٌ العلماء" 
يتعرف عليه تمده وأصحاره حينهاء ولا الذين في بغداد؛ فالمدةٌ طول 
وقد مرّثْ على المريدين أهوالٌ وأحوال. فكانَ الرحيلٌ عَنْ بغدادَ للأنس 
والخلوة بالله. وعاد لتأديةٍ الواجب والصلاة على عَالم وصديقء وهذه 
الحقيقة تخالفٌ بعضّ الكتب في رحيّلٍ الّحاسبي عن بغدّاد والعودة هاا 


ولهذا قبِلَّ؛ إِنْ جاء تنكيلٌ بالعلماء ء فهو داءٌ قديمٌ في البشر يستظهرٌ 
الانسانٌ سرأي كبير منْ العلماء؛ ليهدمَ عِلمَ آخرء ولكنْ شاء الله تعالى 
إبطالٌ حجة المهادم ني تجْمَلٍ الأحداث التي ذُكرث فيم| سبقٌ» بحجج 
ا ا 0 


ارس سد لخدا جا مد عل 


) 0 انظر: مروج الذهب. للمسعودي: ج25 ص//ا. طبقات الفقهاء الشافعية. ابن صلاح: ل 
ص١"‏ ؛. 


.7١ص انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج”» ص7726.طبقات الصوفية. للسلمي:‎ )١( 
.١55ص انظر: الرسالة القشيرية. عبد الحليم محمود:‎ )'( 


(؟) انظر: عوارف المعارف. السهر وردي: ج”؟: ص .5٠‏ ص 55 . تذكرة الأولياء. النيسأبوري: 


)ه) انظر: مروج الذهب. المسعودي: ج25 ص 285. طبقات فقهاء الشافعية. ابن صلاح: ل 
ص 555. 


(5) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج7؟» ص775. 


ت إليكمء وإن رأيت غير ذلك تن تم" في وجهي» ٠»‏ فقال أبو ثورا" 
عن هذا الأمر: حضرث وفاةً المحاسبيّ رحمة الله فتبسّم ثم ماتء وقوله 


عم ل وجهى بنشج الغاء اللناة ين ذو يعدا نون وسين ضبطناء 
لكبلا بتصَحَفَ0))0 , 


توفى المحاسبيّ رحمة الله . سنة (متدين وثلائة وأربعين هجرية )”2 ودفنَ 
ل كن ما جل وده عا 9 


م2 2ه. 


يتأي وصبة المحاسي للمريدينَ رسالتان مِنْ بعده حول قبول 
تعاليمه من رب العرَّ وكما يلي: 


(1) تنمتّم: هبوب الزّيح وجَد لها حََا التي تجيء منها بِنقّسِ ضعيف. 


انظر: تهذيب اللغة. محمد الأزهري:ج١١.ص5١.‏ 

)١(‏ أبو ثور: هو إبراهيم بن خالدء الإمام الحافظ الحجة المجتهدء مفتي العراق أبو ثور الكلبي 
البغدادي الفقيه» ويكنى أيضا أبا عبد الله» وسمع من: سفيان بن عينة» وعبيدة بن حميدء ويزيد بن 
هارون؛ ثقة مأمون» أحد الفقهاء» مات سنة 57 7١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: ج؟١:‏ ص 75. 

(*) والتّصْحِيف: الخَطأ في الصّحيفة. 

انظر: : القاموس المحيطء مجد الدين الفيروز آبادي: ج١ءص”37.‏ 

(4) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج؟» ص1728. أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص”7؟". 
(5) وردت في بعض المصادر 57 ١ه.‏ والأغلبية كانت 47 ١ه.‏ 

انظر: مخطوطة النصائح. المحاسبي: ص23 موسوعة الخلفاء المسلمين. الكبى: ج32“ ص 56. 
طبقات الشافعية. السبكي: ل ص77,8. الكواكب الدرية. مناوي: جك“ ط؟.» ص585. تذكرة 


الأولياء. النيسابوري: ص؟557١.‏ الرسالة القشيرية. نور الدين القشيري: ص 1. الطبقات الكبرى. 
الشعراني: ج١ء‏ ص86١1١‏ . سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج71١3ء‏ ص١٠١١1.‏ 

(1) انظر: تاريخ مدينة السلام. الخطيب البغدادي: ج١,‏ ص5 45. أنباء أبناء الزمان. ابن 
خلكان:١5".‏ 


(9) انظر: الكامل. لابن الاثير: ج7: ص .١178‏ طبقات الشافعية. السبكي: ج؟: ص777. 


و : كان حريصٌ بتلقي إشاراتٍ قبولٍ مبجهٍ من رَبَّ العالمين في موتو 
وهي في معنى كلمة تَنسمتم ذلك في وجهي؛ لكي تكونّ بشرى لتلاميذه 
ا 0 


ثانيًا :حثهم بالسعي الدائم لمقام ذكر الموتٍ كعارفين لا مستأنفين؛ 
لكونة قد شده القول ني مقام مغر لوت فقا : ((المستأنف : هوالمبتدئٌ 
الذي يغلبٌ على قله ذَكرٌ ترك الل غافة العقاب» فكلا ها ذكرٌ 
الموتٍ من قلبهِ مانث الشهواتٍ عَندةُ» وأمّا العارفٌ فَذِكُرٌه للموتٍ حبَةً 
له اححتيارًا على الحياة ود نيك ما بالدَّنييا التتي قد سلا قلبهٌ عنها شوقًا إلى الله 
ولقائه رجاء أملٍ التظر إِلى وجهه والنزولٍ في جواره؛ لما غلبَ على قلبجَ 
مِنْ حُسْنٍ الظن برَبَّوِ)) 0. 


شيوخه وتلاميذه 

إدهساة: مسج الوعظٍ عند المحاسبي في الأحاديث والروايةٍ ‏ تؤكد حُخطى 
آكار في تلقي القلوم ؛ فنجدٌ قد تحدّتَ عن : هشيم بن بشر الواسطي”" 
وجو خرن تدا كول قباوس سيلا يديك جل حمس كك وهي 
تفيد بالرواية المباشرة ني الأحاديثٍ والنصوصء وتسند على أنَّا من أعلى 
مراتب الرواية ني الأحاديث. واتضح أن مدينة ةواسط © جاءت بعد البصرة 
في تلقي عِلومهٍ وتَبِِنَ ذلك عند سردو الأحاديث والأثرء فجاءً إسنادةٌ عن 
عُبادَ بن العوام”"» وعليّ بن عاصم الواسطي! ؛» وعندٌ هشيم بن بشرء فقد 
الح ب ولا النشو عبل لماز وريه لزان ويقا دير الركاة والصداتنات: 
وقدتمّ تصنيف هذه المرحلة بالأولى مِنْ تلقي علومهٍ من المشايخ ‏ 


لصحت وبي ويام دي بي إلى بغداد وتتلمدٌ 


عمر» والاقرية زو طتنة: نالك من أنس والارمذى: أحمد بن خنبل: بولسا 
كثير الحديث؛ مات سنة 75/١ه.‏ 


انظر: تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: ج5١.»‏ ص١3.‏ 

(1) وهي مدينة في العراق ما بين الكوفة والبصرة» وقيل جاءت تسميتها لهذا المعنى؛ ولها تسمية 
قديمة اسمها واسط القصبء أول من عمرها الحجاج بن يوسف الثقفي فقد استطاب ليلها وعذب 
نهرها فجعلها مدينته بعد أن ضجر من أهل الكوفة. 

انظر: معجم البلدان. الحموي: ج26 ص 5 73. 

(؟) عباد بن عوام ابن عمر بن عبد الله بن المنذر الإمام المحدث الصدوق أبو سهل الكلابي 
الواسطي» حدث عن: “أي مالك الأشجعي» وعبد الله بن أبي نجيح المكي» وأبي إسحاق الشيباني» 
وعنه: أحمد بن حنبل» وعمرو الناقد» وزياد بن أيوب» وعلي بن مسلم الطوسي» كان من نبلاء 
الرجال في كل أمره» توفى سنة: :ءماه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8» ص517. 

(:) علي بن عاصم ابن صهيبء الإمام العالم» شيخ المحدثين» مسند العراق أبو الحسن القرشي 
التيمي؛ وروى عن: حصين بن عبد الرحمنء وبيان بن بشرء ويحيى البكاءء؛ وعنه: يزيد بن زريع 
مع تقدمه» وأحمد بن حنبل. مات سنة ١١5ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج23 ص 5: ١.طبقات‏ ابن سعد: جلا ص "7 2/ا. 

)5( انظر: العقل وفهم القران. للمحاسبي» ت: حسين القوتلي: ص72 . 


على بد الإمام الشافعي مابين سنة ((146 1910 هجرية))» فهو يمن 
عاصّرة وشاهدّه واختارٌ مذهبَة وانّبعَ مجه ني الفِقهٍ والتفسيرا" وحدث 
عن علماء الشافعية في بغداد. ومنهم مروان بن شجاءعفي العلوم واللغدٍ 
والقرآنء وعن أبي عبيد القاسم سلام البغدادي الذي دل مهجة في مفهوم 
العم والخخاض د والنسوخ في سار بالاحاحيك ويبدو أن 
والجوارح أن الاقتباس جاء عند المحاسبي من العلماء بصورة مباشرةٍ 
بسبب ب أن سرد د الحديث جاءَتث بصيغهة ة([حدننا)0. 


ون سيق ذكرة ينبي أن لحاسب قضى حمل حياتو في قلقي العلوم 
بين بيئةٍ المحدّثين والفقهاء؛ نما كانَّ له الأثرٌ رٌ العميقٌ في م لح فكره جام 
احندن ونساء الريجال والرواية والنقووالتسي: وشا إلا تناد يق 
الوهلةٍ الأولى ني مراجل تلقي العلوم أنَّ النزاع القائمٌ بين الفرّقٍ الإسلامية 
كانَ بسبب التأوبلٍ في الكلا م والخنوض به عند تفسيرهم للقرآن الكريم. 
والأحاديكهوالائر: لذلك كان ديد احرص عل بلقي غلوم يدن : 
الشابخ الموثوق بم في البصرة, واسطء بغداد “بل وحتى عندما كآنّ حرج 
من بغتداد قاصدًا مكة والمدية المذورة للحج يبحت عَن العلماء والمشايخ 
لتلقي العلوم ني اللغة والتفسير والفقه. َ 


)١(‏ طبقات فقهاء الشافعية. ابن صلاح: ج١‏ ص358؛ .تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: ج؟» ص 5 اك 
(؟) انظر: مخطوطة الأعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص77١.‏ العقل وفهم القرآن للمحاسبي» 


وندرج أدناه البعض من المشايخ الذين سمع عنهم وسمع منهم: 

عبيد الله بن حصين العنبري (/17ه)". مروان بن شجاع الجزري 
(15ه)". عبد الله بن مبارك(١1/0ه)".‏ سفيان بن عينة (195ه) عالم 
تصنيف الأحاديث في المدينة المنورة؛ ». وكيع بن جراح (/191١ه)‏ عالم 
اد '. روح بن عبادة (5١٠ه)‏ مِنْ كبار المحدثين في 
البصرة". 


يزيد بن هارون(5 ١٠ه)‏ ين رواة الحديث وعلم التفسير". محمد 
بن كناسة (/ا»٠‏ ٠ه)‏ من رواة الحديث والأدب 0 هاشم بن 
ام اد ب عاشي الحركين ل 
الله بن شخير(701ه)0". عبد الله بن بكر السهمى (/١١ه)‏ حديث 


)0( عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري بن عمرو بن تميم» ولي قضاء البصرة؛ وكان محمودًا 
ثقة عاقلا من الرجال» سمع عن : داود بن أبي هندء» وخالد الحذاء» وسعيد الجريري» زوق عنه: عبد 
الرحمن بن مهدي» ومعاذ بن معاذ القاضي» وخالد بن الحارث الهجيمي» قدم بغداد أيام المهدي, 
كان فقييّاء مات سنة ١578‏ ه. 


انظر: الأنساب. السمعاني: ج؟؛ ص5 ؟. 

(؟) مروان بن شجاع: أبو عمر الجزري صاحب حديث ورعء نزل بغداد ودرس أولاد المهدي» روى 
عنه: أحمد بن حنبل» سعيد بن سليمان الواسطيء شريح بن يونس» مات سنة 85/١ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: ج؟, ص57 .١‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج8ء)ص74". 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج٠.ص555.‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج؟:ص١5١.‏ 

(1) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج31؛)ص”0١5.‏ 

(") انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج؟:ص58". . 

(8) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج؟1؛.ص505. 

(9) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج؟؛.ص545. 

)٠١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج8»ص455. 


ولغة العرب". عطاء الخرساني (5١ه)‏ عالم حديث". محمد بن كثير 
الكوفي(7١7"ه)‏ حديث ورواية" . سليان بن حرب أبو أيوب البصري 
(58 اعا علي الرجال وفقو حك . سنيد بسن داوود(" 1ه" . شرح 
بن أبي يونس المروزي(715ه) رأس السّنّة والحديث”. عبد الله بن سعيد 
الببصري الكلابي(7ه) علم الجمدل والنظر مِنْ المتكلمين بالسّة"". محمد 
وسو 


شه سشك ثبث مخطوطة أعمال القلوب والجوارح أسماء العلماء الذيين 
و 1 
وهذا لا يطابق الحديث ني عدةٍ مصادر التي ورد فيها أن لدى المحاسبي 
أستاذً واحدٌ قط وهو يزيدٌ بن هارون " إن الاطلاع َ الوا سع للمحاسبي 
على آراء العلماء جعلَّة يَقفٌ سج الأرء وصمر عرف لاود لد 
في وجوه خالفيهِ لا يبل شيئًا إلى أَنْ تظهّرٌ حجَّ'. ؛ ققد استطاع أنْ ينشئ 
بَفَكْره مَدرسةً فِعِلم الكلام والجدّل عند المريدين وسط بيئة المحدئين 
والفقهاء. 


.55١ص».1ج:يبهذلا انظر: سير أعلام النبلاء.‎ )١ 


)0( 
)١(‏ انظر:تاريخ دمش.ق. ابن عساكر:ج8/؟.)عص58 5. 

(") انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج١٠١.ص١8”.‏ 

(؛) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج١٠.ص١9”.‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج١٠.عص578.‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج١١.ص55١‏ 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج١١ء‏ ص ٠.١75‏ الملل والنحل. الشهرستاني: ج١2‏ ص77. 
(8) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج7١١,ص55١.‏ 

(9) انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص5١١.‏ ص55 .١‏ 

)٠١(‏ انظر: تاريخ الأدب العربي. فواد سزكين: ج١,»‏ ص"١١.‏ تاريخ الأدب العربي. كارل 
بروكلمان:ج ؛ عص/5. 

2١ج انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج؟» ص75 .طبقات فقهاء الشافعية. ابن صلاح:‎ )١١( 
.4 ص39‎ 


يتضحٌ أنَّ جميعٌ أفكار ومبج المحاسبيّ في الوعظ قَذْ أَوصَى با علماء'" 
أسلافٍ مدرسةٍ الأشعريةا" الذين أقاموا الججدّل عند أهال السّنَه في الرَّدِ 
على العتزلة"» والتي كانث في عدّةٍ مسائل منها حل القرآن وصفات الله 
سبحانه. وججاء الاختيار لنهج فكره بسبب أنَّ عِلم الرَّدِ بامسائلٍ لديهٍ 
مكب ةالقم والفسى) وهذا)الأمرٌ استَندٌ عليه أسلافٌ العلماء ءِ في عِلم 
الكلا م في تطور عِلوهم حتى الوقت الحاضر") . وقد تَبِيّنَ ذلك عند بعض 
اللشايخ والمريدين الذين أكملوا المسيرة في فكره. وروى بعضهم الحديثٌ 
والأثر مِنْ بعدي. ومنهم: 


.٠١5ص:يمليدلا انظر: سيرة الشيخ محمد بن خفيف. علي‎ )١( 

)١(‏ الأشعرية: هم أصحاب أبي الحسن الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري. 

انظر: الملل والنحل. الشهرستاني: جا ص 8١‏ 

(") انظر: الغنية لطالبي الحق. عبد القادر الكيلاني: ج١ء‏ ص187. الملل والنحل. الشهرستاني: 
ج١ء‏ ص8”. 


5( انظر: علم الكلام والمجتمع. جوزف فان اس: جك“ ص .5٠١‏ 


0_0 00 0 0 


المحب(١1١1ه)!‏ ». إسماعيل بن إسحاق السراج الطوسبي(37/5ه)" 


وسكن بغداد؛ من أعلام التصوف كبير الشأن من أقران الجنيد؛ وكان يصاحب الصوفية. مات 
في بغداد سنة/ا١١ه.‏ 

انظر: الرسالة القشيرية. نور الدين القشيري : ص؛ ه5. 

(؟) أبو الحسن سر السقطي خال الجنيد كان تلميذ المعروف الكرخي وصاحب الحارث المحاسبي» 
مات /ه5اه. 

انظر: الرسالة القشيرية. نور الدين القشيري: ص57. 

(؟) محمد بن أبي الورد قريب الجنيد» له طريق للمسالك الصوفية صحب الحارث المحاسبي وسر 
السقطي وبشر الحافي» سار ذكره في العراق وانتهت إليه مشيخة الصوفية في بغداد» وله حديث 
عن المحاسبي» مات سنة 1557اه. 

انظر: الكواكب الدرية. المناوي: جك“ ص1955. 

(4) محمد بن عبد الله بن ميمون شيخ جليل فاضل نبيل» له محاسن جمة من زهد وديانة» 
وتصوفء؛ وحديث وقفه» ونسك» وشعر رقيق أغلب أحاديثه للمحاسبي -رحمه الله- وردت عنة 
توفي سنة (7517ه.). 

انظر: تاريخ مدينة السلام. الخطيب البغدادي : ج1»ص6١٠.‏ طبقات الشافعية الكبرى. السبكي: 
ج23 ص١58.‏ سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج237 ص .58٠١‏ 

(5) سمسون المحب: كان صوفيا مقبولا لأهل زمانه» وقد سمي لقوة محبته لله تعالى» كان من 
أقران جنيد» توفي سنة ١1'ه.‏ 

وهو صاحب الشعر الذي أبكى المحاسبي في مجلس الذكرء الذي قال فيه : 

أنا في العُربة أبكي ما بكثْ عينُ غريب لم أكن يوم خُروجي من بلادي بمُصيب. 

انظر: تذكرة الأولياء. فريد الدين العطار: ج١ء‏ ص١9١.‏ طبقات الشافعية. السبكي: ج25 
ص/77؟. 


ل إسماعيل بن إسحاق السراج الطوسي» سكن هو وأخوه بغداد. فحدث عن : يحيى بن يحيى» 
وأحمد بن حنبل» واسحاق» وعدة» ولازم الإمام أحفد» توفي سنة ست وثمانين ومائتين. 


انظر سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج7١‏ .ص ٠‏ 1 


بن - بن 0 دده فك د . الجنيد لساري لون ل 3 


أبو علي الحسين بن صالح بن خيران الفقيه(٠‏ 17ه)7”. محمد بن 


)0 أحمد بن قاسم بن نصر الإمام الزاهد العابد» حدث عن المحاسبي عن أبي الدرداء عن التي 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مّا مِنْ شيءٍ أَنْقَنُ في ميرَان المُوْمِنِ يَومَ القيامة مِنْ حْسْنٍ الخُلْقِ». 
انظر: تاريخ مدينة السلام الخطيب البغدادي :جم ص كلاهة. سنن الترمذي. محمد بن عيسى 
تج صم .37١‏ 

)١(‏ جنيد البغدادي: النهاوندي» ثم البغدادي القواريري» والده الخزاز هو شيخ الصوفية» ولد سنة 
نيف وعشرين ومائتين وتفقه على أبي ثورء وسمع من السري السقطي وصحبه؛ ومن الحسن بن 
عرفة» وصحب أيضًا الحارث المحاسبي وأبا حمزة البغدادي؛ وأتقن العلم» ثم أقبل على شأنه» وتأله 
وتعبد» ونطق بالحكمة,» وقل ما ورى» توفى سنة /97١ه.‏ 

طبقات الأولياء. ابن ملقن: ج١ء‏ ص .١5١‏ سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج54 ١ءعص57.‏ 

(؟) أحمد بن محمد بن مسروق من أهالي مدينة الطوسء جاء إلى بغداد متصوقاء وتلميذ الحارث 
المحاسبي» مات في بغداد /1١ه.‏ قال حدثنا المحاسبي :((ثلاثة أشياء عزيزة معدومة: حسنْ 
الوجه مع الصيانة» وحسن الخلق مع الديانة, وحسن الإخاء مع الأمانة)) وفال أيضًا: ((لكل شيء 
جوهرء وجوهر الإنسان العقل» وجوهر العقل التوفيق)). 

انظر: تاريخ مدينة السلام: الخطيب البغدادي: ج1» ص56١٠.‏ طبقات الشافعية. السبكي: ج2»5 
ص١738.‏ 

(4) أبو عبد الله بن إسماعيل المغربي» أستاذ إبراهيم بن شيبان كان عجيب الشأن يأكل الحشائش» 
وقال: الأعمال عمارة الأوقات بموافقة القلوب. وهذا المقال هو ضمن منهج أعمال القلوب والجوارح 
عند المحاسبي رحمه الله. 

انظر: الرسالة القشيرية:. نور الدين القشيري: ص5 1. 

(5) أحمد بن حسن بن عبد الجبار الصوفي؛ء صاحب حديث»حدث عن المحاسبي: قال في الحديث 
صلاهن الأول؛ الأول». وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف. 

انظر: شذرات الذهب. لابن عماد : ج4؛ص35. الجامع الصحيح. الترمذي: ج“ء ص55 ". تاريخ 
بغداد. الخطيب البغدادي: ج23 صه ٠‏ . طبقات الشافعية. السبكي: جك“ ص2١72١؟.‏ حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم: ج: ١ء)ص١١1١.‏ 

(5) الحسين بن صالح بن خيران: الإمام شيخ الشافعية أبو علي الحسين بن صالح بن خيران» 
البغدادي الشافعي. هو أحد كبار علماء الشافعية» وقد حدث عن المحاسبي في أواخر حياته؛ 
توفي سنة١.‏ "اه. 

انظر : سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج ١٠,ص‏ 4 ..موسوعة خلفا ء المسلمين .زهير الكبي : جلءعص15. 


علي بن حكيم الترمذي(٠‏ اه)". أحمد بن حسن الانصاري(17١1541ه)".‏ 
محمد بن أحمد هارون الرّنجاني(٠ ٠‏ ه6ه)". ابي ي حامد الغزالي (ه ٠‏ هه)". 
سعيد بن حسن الأندلسي أبو مدين الغوث (954هه)" ا 
جينو والذي سمي بعد إسلامه بالشيخ : عبد الواحد يحيى(18/50م)7". 


)١(‏ حكيم الترمذي عد ليسدين علي بن الحسين اللرمذي 0 اه وقد 
السريرة والعلانية وشهوات النفئس عند المريدين. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج؟١.‏ ص١‏ 5 5. ختم الأولياء. حكيم الترمذي: ص١7١.‏ 

(؟) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الأنصاري الهروي الماليني» الصوفيء الملقب بطاووس 
الفقراءء جال في طلب العلم ولقاء المشايخ إلى نيسابور وأصبهان وبغدادء وله معرفة وفهم» جمع 
وصنف. وقال الشيخ أحمد الأنصاري: سئل المحاسبي عن العقل». فقال: ((هو ثورة الغريزة مع 
التجاربء يزيد ويقوى بالعلم والحلم )). 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي :ج١.ص١٠٠".‏ طبقات الشافعية. السبكي:ج؟عص١782.‏ 

(؟) محمد بن أحمد هارون الرّنجاني» كان فقيهًّا متقّاء الإمام المعمر أبو بكر الشافعي. روى 
للحارث بسند أحمد بن مسروق: ((لكل شيء جوهرء وجوهر الإنسان العقل»وجوهر العقل التوفيق)). 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج 5١ص‏ 73372. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جمال الدين 
المزي: ج20 ص .3١١‏ 

5( أبو حامد الغزالي لي : الشيخ الإمام البحر؛» حجة الإسلام» »؛ أعجوبة الزمان من العلماء الأجلاء 
الذين أكملوا مسيرة ة المحاسبي وسار على نهجه؛ ولديه كتب منقولة من فكر المحاسبي» وهي: إحياء 
علوم الدين» محك النظرء معراج السالكين. مأخذ الخلاف. الدرة الفاخرة. مكاشفة القلوب. روضة 
الطالبين. توفي سنة 6٠5ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج9١عص؟5"7.‏ 

(5) هو سعيد بن حسن الأندلسي» شيخ مشايخ الصوفية في المغرب العربي؛ العلامة المتصوف 
وشيخ الشيوخ» إنه الشيخ الورع الشاعر؛ لقد تثقف من مصادر القران الكريم» مات الأندلسي سنة 
مه. ويبدو في لدم التي قدمها المحاسبي في محاربة النفس والزهد تحولت إلى قصائد 
انظر: أي مدين الغوث. الإمام عبد الحليم محمود: ص55 .ديوان أبي مدين الغوث: ص5 7. 

(1) وهو زيكه جينو فيلسوف فرنسي من أسرة فرنسية كاثوليكية»كان متطلع للمعرفة بمعناها 
الصوفيء اعتنق ق الإسلام سنة ١م‏ وسمي باسم الشيخ عبد الواحدء» كتب عن انحراف الماسونية 
والبروتستانتية وانتقد الروح المزيفة» وله عدة دراسات منها العقائد الهندية والتيصوفية؛ وتأملات حول 
الباطن» مات سنة ١316١م.‏ 


انظر: أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص5. مقالات رينيه جينو» ت: زينب عبد العزيز: ص8. 


يبدو أنَ التصنيفَ الذي جاءَ حول عدد تلاميذٍ المحاسبي في بعض 
الح والستادر غير يطلاس اكتو أن لاد المروقة عبن الومصوح تبر 
تر عدد كبير من العلماء بفكره و في عصره ومن بعدو(". 


رح ا لاك اعد م اناس والتياى الي ري 
فكرو من بعدو ل يسلموا من الانتقاداتٍ والتجريح حدى بحل مرتحم 
ورغمٌ ذلك بقي تأثيرهم كبيرًا وتم قبول تعاليمهم: وذلك لأنَّ المحأسبي 
والجوارح وفرّقٍ فيم| بينهماء وأخرج لنا امهو الحقيقي للتصوّفٍ مِنْ هذا 
العِلّم؛ فهو شيخ المدرسة التي تكشف العلل التي أصابث التَفْسّ وهذا 


سبب تقدمه. 

فقالٌ: (العملٌ بحركات القلوب في مُطالعاتِ الغُيوب أشَرفٌ من 
العمل بحركاتٍ الجوارح))7. 1 1 

, وقال ا 

إن منولة المحاسبي لاق تقحصرٌ على أنّهُ كان جاممًا لليلم عامكًا بو بل 
صاحبٌ فِكْرٍلمدرسةٍ تصففٌ بالتحليلٍ والكشفيٍ عن عدل الأمةٍ الإسلامية 
في عصره وكل العصورٍ من بعدوا فقد تكشفَتٌ له سحي واستاونيه 
َكُرُ التضّوف والوعظٍ شرح آفاتٍ النَفس البشرية وداءِ القلوب فيها"» 


)١(‏ جاء في بعض الكتب والمصادر أن المصنف كان تأثيره الشخصي ضثيل جدًا. 
انظر: كتاب تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان: ج54»ء ص58. طبقات الشافعية. 
السبكي:ج "يعس 77 .7١‏ 


)١(‏ انظر: المآخذ العقيدية على كتاب إحياء علوم الدين: ص٠5‏ ؟.كشف الظنون. الحاج خليفة 
جلبي: ل صم ١‏ 1. 

(") انظر: الكواكب الدرية في تراجم الصوفية. زين الدين المناوي: ج١.»‏ ص5/17. 

5( انظر :نمصدر نفسة: جء صللمله. 

(5) انظر: تذكرة الأولياء. فريد الدين العطار : ص750. 

(5) انظر: الرسالة القشيرية. زين الدين القشيري: ص/اه. 


والذي داقع ببجدارة بنهسج الإسلام عن فطرة الإسام الي أوصى بها 
رَسُولَ اللهصَك اللْهعَلَيْهِ وَسَله". 


إِنَّ الورعَ والزْمّد في عصر المحاسبي كان إتهامّاء وكانث المعرفةٌ 
بالأصول الإسلامية عزيزة انال وكان الجهل في التفوس وعللهامتفشيء 
إِنَّ المرحلةً التني كان يعيشّها المحاسبي وفكرَةُ في تأسيس مدرسة الرَقَادٍ 
في مديئة بغداد, واتضع أمَّا من المراحل الصعبةٍ ني الثباتٍ على النهسج 
اد ال ل ل إل ري ا تر 
كتبهِ بطريقة سهلة عن طريق الوعظ والنصح". 


لله انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لآبي نعيم: خخ ١ىءعوص75.‏ 
)0( انظر: الطبقات الكبرى. الشعراني :جاءعص1758. 


0 
والسري: لقا والاحياء ةا لهو عا العأفين في ماني" 
مناشكبل لديو تراث هائل من عِلْمِ النفسٍ وآفاتها الذي مازال ينتظرٌ 
الكشف عنة ويبدو أنَّ مج الوعظ عند المحاسبي اتحدّ بجرى آخر فيا 
تعد عند بعض أسلاف الصوفيةٍء ومنهم أبو مَدِينَ الغوثٍ الذي نظّم 
كلمات الوعظ على منهج قصائد شعرية تغنّت بها الصوّفيةً"» ولم تقف 
عند قَصائدٍ الشعرِء »بل جاءث عند الشيخ أبي حامد الغزالي كمنهج في 


التفصيلٍ والشرح المفصَلٍ لكلماتٍ الوعظٍ ومحاربة النفسء ووجدَث للغرّال 
مصنفات ورسآئل عدياةٍ لفكر المحاسبي فتمثلث بعلمو خيرٌ تمثيلٍ". 


وجاءت على شكل نقاط تفصيلة ني محاربة آفاتٍ القلب وإخلاص 
العمل وتدرج لطبقات العبادة عند مؤلفاتٍ محمد بن عل بن حكيم 


دسي بحن الواح تبر متا عن أصوال 

9 ه-ذ121 

) 0 انظر: الكواكب الدرية في تراجم الصوفية.المناوي: ل صثلاثلره. 

)١(‏ يقول أبو مدين في شعره : (ما لذة العيش إلا بصحبة الفقراءٌ). وكلمات وعظ المحاسبي تقول: 
(من أراد التلذذ بصحبة أهل الجنة ونعيمها فليقتئنع بصحبة أهل الفقر). وقصيدة الشعر أبو مدين 
الغوث: 

(قد طال شوقي للنبي محمد...هل لي إلى ذلك المقام وصول). وجدت هذه الأبيات في غلاف 
مخطوطة كتاب العلم للمحاسبي في مكتبة السليمانية. 

انظر: تذكرة الأولياء. النيسابوري: ص 4 74. طبقات الأولياء. ابن ملقن: ج١؛»‏ ص ١75‏ . ديوان ابي مدين 
الغودث: ص ٠‏ 5.أبو مدين الغوث. عبد الحليم محمود: ص57. مخطوطة العلم. المحاسبي: ص؟7”". 
(') انظر: النفوس. للمحاسبي: ص51. انظر: احياء علوم الدين. الغزالي: ص6". المنقذ من 
الضلال. الغزالي: ص؟7". 

(4) انظر: ختم الأولياء. الترمذي: ص١7١.مخطوطة‏ أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي:نص7/8١.‏ 


(5) انظر: مذهب التصوف. محمد الكلاباذي: ص”١١:‏ ص4 ١١.مخطوطة‏ أعمال القلوب. 
المحاسبي: ص6١‏ ١.ء‏ ص81 ؟١.‏ 


أمنا عن أسلوب فكر ووعظ وكبح النفس عند المحاسبي تمثلت عند 
(الشسيخ عبد الواحد يحيى) في تعبير صادقٍ عن آفاتٍ النفس في بدايةٍ 
ظهور مؤلفاتهٍ ني بداية القرن العشرين, وقد تبينَ أنْ القصائدٌ الشعرية 
للمحاسبي كان ها صدى كبينٌ ولكن ل يصل إلينا منها إلا القليل؛ 
لكونها بقيت حبيسة" المكتبات. ومنها: 


الَف أولّ بالمسيء إذا تأله الحزنُ 

والحبٌ يحسنُ بالمطيع وبالئِّي من الدَّرّن 

والشوق للنجباء والأبدالٍ وعند ذي الفطن”". 

يا عايب الفقر ألا تزدجر عيبٌ الغنا أكثرٌ لو تعتبر 
تقصى الإلهُ لتنال الغنا ولا تطعة لكي تفتقرا" 
ويجمعٌ المالّ حبًا لا يفارقةُ وقد علم أَنَّهُ للغير يجمَعةُ 


ل ا . ريع م و.# 5 . ساعر 
ثراه يتشق من درعو يضع له ولبس يلشى من زري يضيعه. 


وأمّا بِبتٌ الشَعرٍ الذي كان قد تأثر به المحاسبي ويبكي حتى يركمّة 
ا يدين» وهو بيت للشعر لأحد مشايخ 


انظر: تهذيب اللغة. المؤلف: محمد الهروري:ج؛ عصل5/8١.‏ 

(؟) انظر: تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: ج1» ص5 .٠١‏ 

(؟) انظر:.مخطوطة النصائح. المحاسبي:ص5. 

(:) انظر: مخطوطة النصائح. المحاسبي: ص .٠١‏ 

(5) ان الشاعر لهذه الأبيات هو الصوفي سمنون بن حمزة المحب (١12١)ه.؛‏ والمادة تدل انه 
كان في حلقة لتلقي العلم 

عند الشيخ المحاسبي الذي القى الشعر عليه فبكى. 

انظر: الرسالة القشيرية. زين الدين القشيري:ص68. الطبقات الكبرى. الشعراني:ج١عص78١.‏ 


أنا في الغُربة أبكي ما بكثُ عينُ غريب 
ع 2 
م أكن يوم خروجي من بلادي بمّصيب". 
كان المحاسبي بجالسٌُ الإمام الشافعي رضي الله عنه وتحلٌ بصحبتهٍ 


ويحلى الع الغرود ين العاكي ", واعشَبّر من العلماء الأوائلٍ الذين سمعوا 
اديت ينة: وبجعوا النقنه والكلاء واللقة وعلء القرانااو ريد اقيناة 


العلماءٌ بعلمه في فقهٍ الظاهر وفقهٍ الباطن وني طرق التصوف والمعاملات". 


ِوِمِنْ ضمن الشيوخ الخمسة الذين ثقبل تعاليمتهم 
وتطبيٌ كرا وأقعالا؛ أنه جمع بين اليم والحقا ثق؛ وعندما صَتَفتٌ 
طبقات العلماء اعشّبر من الطبقةٍ الأول ني طبقاتٍ الصوفيةٍ من حيتٌ 
الزهدٍ والورع والمعامئلاتِ وحبّ اللها "» وولي من الأولياء في ورثة الأنبياء 
صلوات الله عليهم ني الأقوالٍ والأفعال "» وصُنَففَ من الأوائل في العقد 
الثالةٍ في طبقات الرْهدٍ حسب إحصاء فيمنْ توفي بعد المائتين إلى نهاية 
القرنٍ التّالث". ولهٌالأّر في مناقب علّماء الصوفية حول أقوالهم وحكمهم 


)١(‏ انظر: تذكرة الأولياء. فريد الدين العطار: ج١ء‏ ص530. طبقات الشافعية. السبكي: ج25 
ص77 7. 

( انظر: طبقات فقهاء الشافعية. ابن صلاح: جء2 ص58 ؛ .التراث العربي. فواد سزكين: جء 
17 

(") انظر: التعرف لمذهب التصوف. محمد بن اسحاق الكلاباذي: ص؟١.‏ الكواكب الدرية في 
تراجم الصوفية. المناوي: ص هلره. 

(4:) انظر: شفاء السائل وتهذيب المسائل. ابن خلدون: صه ‏ . انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان: 
ج“2 ص6 .1٠٠١‏ 

(5) انظر: الكواكب الدرية في تراجم الصوفية. مناوي: ج١.‏ ص585. الطبقات الكبرى. الشعراني: 
ج١ء‏ ص59 .١‏ 

(5) انظر: طبقات الصوفية. للسلمي: ص١7.‏ 

(0) انظر: تذكرة الأولياء. فريد الدين العطار: ج١»‏ ص0١75.‏ 

(8) انظر:.الكامل. ابن الأثير:ج5:» ص78١.‏ الكواكب الدرية في تراجم الصوفية. مناوي: ج١2‏ 
ص ىه 


ونصائجهم وإرشاداتهم الشمينة!"» وكانّ له أكثر من مائني مُصدف لم 
يكشف إِلاعَنْ القليلٍ منهاء وقد تم تحقيقهاء والباقي مخطوطات بلا 
عناوب٠2,‏ 

ويس 


وقد قبل عن في فِكْر وعِلّم المعاملاث: 


عديم النظير في زمانهِ عل وورعًاء معاملةٌ وحالَا". 
هو إمام ف التصوف وفي الفقه والحديث والحلوم”. 
أحد من اجتمع لهُ الزهد والمعرفةٍ بعلم الظاهر والباطنٍ”. 


عا /مشايخ الشوم بعلم الظاهر ر وعلوم المعاملاات والإشارات» أستاذ 
أكثر البغداديين". 


قال جنيد البغدادي: ا تَفقهتٌ على أصحاب مذهب الحديث. صَحَبِتَ 
الا سي علط را سي دمي إِذْعَلِمْنا 
هذا مضبوط بالكتاب والسّنّةك. 

المحاسبي من الزّهادٍ المتكلمين عن العبادة ةوالزهد ف الدّنيا والمواعظ. 
كان فّقيها مُتكلً) وعرفَ مذاهب النسالة©. 


)0( انظر: الطبقات الكبرى. الشعراني: ج20 ص78 .١‏ 
0( انظر: طبقات الشافعية الكبرى: جك“ ص722١.‏ طبقات الشافعية. السبكي: ج“ء صكلله. 
تاريخ التراث العربي. سزكين: ج4» ص7 .١١‏ تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان: ج؟:؛ ص8 5. 


0( انظر: الرسالة القشيرية. القشيري: جك ص“اه 


5 
5 


2 


انظر: طبقات فقهاء الشافعية. ابن صلاح: ل ص5:35 
انظر: تاريخ مدينة السلام. الخطيب البغدادي: ج45» ص؛ ”١‏ 


( 

( 
(5) انظر 

( 

( 


: طبقات الصوفية. لأبي عبد الرحمن السلمي: ص١7.‏ 


انظر: طبقات الشافعية. السبكي: جك“ ص5 77. 


(4) انظر 


: الفهرست. لابن نديم:١7501.‏ 


الرَّاهدٌ 9 لفكي 


م 
ل له بدا 4 
قابلا ناصححات. 


جمعَ فقة الباطنٍ وفقة الظاهر, وعِلمَ الورعَ وعملٌ القلوب". 
المحاسبي صَنْفَ بالمعامالات وجمع م الفقه والكلام واللغة توعلمَ 
القرآن©. 
إما م الطريقة بق ولسيان الحقيقة. العارفٌ معدن الأسرارٍ وا 00 
دُعِلمُالظاهر والباطنء له تصانيفٌ في السلوك والمواعظ والأصولي؟ 
ادن علا الطريقة مرجع أولياء زمانه ني المعاملاتٍ والإشاراتٍ؛ 
وكان العلماء ع في عصره ين ا لكل شن الع | 
والتوحيد والساقينة والمشاهدة شيخ بغداد". 


عَلَمُ وأستاذ صوفيء برع في عدّةٍ فنونء واعظ» إما م المسلمين في الفِقهِ 
ل 


والتصوفي والكلام» أحبا القلوب بوعظد. وشُفِيتُ الأسباع بكم ُظا. 


نظر: شذرات الذهب. لابن العماد:ج؟,عص517١.‏ 


نظر: الطبقات الكبرى. للشعراني: ج١ء‏ ص9١‏ 
نظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم: ج١٠:‏ ص 74. 
نظر: شفاء السائل في تهذيب المسائل. لابن خلدون: ص ه”. 

نظر: التعرف لمذهب أهل التصوف. الكلاباذي: ص7١‏ 

نظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان. علي اليافعي: ج7؟» ص .5١‏ 

نظر: تذكرة الأولياء. فريد الدين النيسابوري: ص5؟77. 

ظر: الكوكب الدري في طبقات الصوفية. المناوي: ج”.» ص 585. 


د خيدٌ الأمةٍ في عِلّمِ المعاملة, ولهُ السبقٌ على جميع الباحشين عن عيوب 
النفس وآفات الأعمال وأغوار العباداث» وكلامّه جدير و بأن يحكى". 


قِيِلَ للإما م أحمد بن حنبل إِنَّ الحارث المحاسبي يتكلم في علوم 
اده وجدخ ليا الاي واتديك وتو لت ال سي ماهر 
حييثٌ لايشعرٌء حدَّتَ إسماعيل بن إسحاق السّرَاج؛ أن أحمد قال له: 
لعي أنَّ ا حارث يُكثرٌ السكون عندك فلو أحضّرته مَنزلكَ وأجلّْتني 
من حيتٌ لا يران فأسمع كلآمة فقال:قصدث الحارث وسالته أن 
يحَضْرنا تلك الليلةٍ و أصحابَكٌ أنَّ تحضّرواء فقالَ الحارث نا 
إسماعيل» فيهم كشرةٌ فلا تزذهم على السب والثّمرء وانصرفتٌ إلى أبي 
عبد الله فأخيرتة؛ فٌحضر وصَعدٌ إلى عُرْفةٍ في الدار فاجتهد في وَرْدِوه وحَصَرٌ 
الحارث وطلابّةُ فأكلوا ثم قاموا لصلاة العتمةٍ --الليل- وقَعّدوا بين يدي 
المحارث لايتطنون إلى قريب نصف لايل ؛ ثم عدأ رجل فسأل عن 
مسأل أذ الححارث في الكُلام وأصحابة يُستمعونء َه فمنهم من يبكي 
ومنْهِم مِنْ يجن"ءوهو ني كلام مدت إلى الُرنة؛ لأتموك حال أي 
عبد الله فوجدثةُ قد بَكَى حتى عي عليه فانصرفتٌ إليهم ولإتزل تلك 
حالم حتي أصبحوا فقاموا وتفرّقواء فصعدثٌ إلى أبي عبد الله وهو متغير 
انهل 0 م مع شنم 
هذاء أستغفرٌ الله العظيم". 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين. أبي حامد الغزالي: ص28. الكواكب الدرية في تراجم الصوفية. 
المناوي: ج١2‏ صامله. 

)١(‏ يَحنَّ : من حنّ: نِرَاعُْها بصّؤت وَبغير صّوت. وَالْأَكْثّر أن الحنين بالصوت. 

انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن سيده:ج 7 ص47 5. 


() انظر: الكواكب الدرية في تراجم الصوفية. مناوي: ج١»‏ ص388. الطبقات الكبرى. الشعراني: 
ج١1‏ ص 179. 


لقدترّكُرٌ منهج الفكر عند المحاسبي في عصره وعل ردٌ اختلاف 
السائ في في علم الكلام مع الحدثين من جهة, والبلآغةٍ وإتقان الحججج 
الكلاميةٍ ني مواجهةٍ المعتزلة» وَمِنْ جهةٍ أخرى استطاع رَدَّ لحلاف الفكري 
عند مفهوم الفلاسفةٍ والناقلين لهُ في عصره بالكلام» ومنها نقض مفهوم 
العقل عند مقارنة العقلٍ بالقلب بقولهٍ اذا اقلت يمون يموت لاسا 
ولكنّ العقلّ عند الضباع يصبّح الإنسان مجنونًا؛ فلذلكَ يعتيرٌ 2 القلبٌ 
أوسع فائدة للإنسان م من العقلٍ)", وكان هذا الفكر يناقتض قامًا مفهومَ 
العقلٍ عند الفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي (105ه). الذي قال 
عنة ا(سيدا أول بالقوة. وجوهرٌ سيط مُدرك للأشياء ء بحقائقها))". 


إِنَّفَكْرعِلمِ الكلام للمحاسبي ل يقتصر في مدينة بغدادَ فقط. بل جَاوَرَ 


ذلك ليصل لجميع أرجاءٍ البلاد الإسلامية؛ لكونهٍ يسيرٌ في طريقٍ الثباتٍ 
ولا متم إلاالرضى الله عر وجل”/ وقد أَبَدَعَ بوصفي كتاب المسائلٍ في 
اك الطدوب رارع دبالا حفر عند الالا القامسة عدر لق 
النْذْرٍ الخامسء والمعروّف عن الموضَو أنا أربعة فقط", وقد أسندٌ 
التسي ات شرو كرد راكاد رظي ترك عر يتارت 
علبوال نبج كين 
إن العسارات اللغوية التي كان يستخدّمها المصنف رحمه الله سواء في 
الرواية, أو علم الكلام, أو الفقى أو التفسير تنة تنتمى إلى بيكة أهل الحديث 
والمتكلمين. وبيّئة اللَعْويينٍِ والفقهاء الذين أبْدَعوا ني التفسير القرآني» 
(1) الظرة مخطوطة ما مخطوطة مائية العقل. المحاسبي: .٠١©‏ 
)١(‏ انظر: رسائل الكندي الفلسفية. الكندي: ج١»‏ ص55١.‏ 
(؟) انظر: تذكرة الأولياء. فريد الدين: ص 575. الكواكب الدرية لطبقات الصوفية. المناوي: ج25 
صكره. 
(5) انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص45 .١‏ 


ويُعطرها بلذةٍ الطاعة والورع والرهَد وبمحاربة النفس؛ فهونيالرَّدّ 

والمناظرة يُظهرها ويحللها ويّعطي درجة عُرُورِهَا في قلّبٍ المريدينَ 
واتضّح مِنْ البحثٍ أنَّ المحاسبي صاحبٌُ الفكر الأول ني مَعرفةٍ النفس 
وغيّهاء وقالٌ : (إنَّ ذكرٌ اطلاعَ الله عر وجل ني الضميرٍ والجوارح يولَدٌ 
الجحياء) 0. 


0 بفدإستاة الحديثِ امات قرآنية» و 
حديتٌ شريف» فهذة الطريقةٌ تسمى الناسحٌ والمنسوخ. وهوعِلمٌ أبي 
عبيد الله بن حصين العنبري الزاهد في البصرة» وكان يصثف مِنْ تلاميذ 
الإسام الشافعي في الأسلوب البيان في تميسز التصوص وربطها بمضاور 
التشريع”". 


قال المحاسبي: (نّ العلمَ يورت المخافة» والزّهد يورثُ الراحة, 
والمعرفةً تورث الإنابة وخيار هذه الأمةٍ الذين لا تشمّلهم دنيامم عن 
آخرعهم؛ ومَنْ حَسْدَتْ معاملثه في ظاهره مع جُهدٍ باطِنه ورّثه الله المداية 


إليه؛ لقوله عر وجل: [وَالَذِينَ جَامَدُوا فنا لَتَهْدِيَنَهُمْ سَبْلَنَا وَإنَّ الله لَعَ 
المحيسنِينَ 01. 


كان يَذْهبٌ بالتأملٍ الأول للنصّ باتجاء مجاز الِْسَرِيِنَ الأوائلٍ وليسّ 
المتكلمينّ؛ لكونها عند الفقهاءِ عملية لغوية وأسلوبية بَحتة وعند 
كلمن ص تالص عر لأفروه د يتف وتنزبه لله عز وجل وحكمته. 
افق وقد كال أي رفسير ا القر الكر م فقال: 
م فالقرآن أربع آيات فآبةٌ تارك وب تنهاك وآبةٌتشوَفلكء وآبةٌ 
الي ا رو يم ا ب حم 


.١59ص انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. مسألة النفوس. المحاسبي:‎ )١( 
انظر: كتاب الأم. الشافعي: ج١2» ص57.‎ )١( 
(؟) انظر: حلية الأولياء. لأبي نعيم: ج١٠: ص88. طبقات الصوفية. للسلمي: ص”77.‎ 


هبطتَ على رياض الجنّةِ)0. 


فهو يستندٌ علي تأوبل النَص في صََوءِ مَفْهِوم الْريديين عند ضوءٍ فِكُرة 
القلب الذي يزيد العِلمٌ قوةً بالإيمانٍ والصَبْرِ فعنْدَ المحاسبي القلبٌ 
قد تجاورٌ تصورات العْقَلٍ في عصره؛ ولذلكَ استطاع أنْ يحافظ على فِكْرٍ 
الجَدَلٍ وحُحَاربَةٍ النفس. 


إن التقلباتٍ السياسية وسيطرة بعض المدارس التي يتخالفٌ معها في 
لفِكْرِ والمنهمج؛ وظهورٌ مدارس أخرى حاولث فرضٌ أرائها عليه بالقوة, 
مستغلة الدعم الذي دا يُقدّمُ إليهاً من الخلفاء العباسيين! »لم تثني المحاسبي؛ 
فقدأثبت ثبت للجميع أنه ماضي وسائرٌ على منهج القرآن والسّنّة النبوية 
الشريفة بحكم ادل والوعظ ني آراءه الفقهيّة وآلتفسير للمريدين لآخر 
يوم في حياته. 


شك التحافيين يي الخل اللريديوه ناعن غنة الله العيق: 
ا ا 


فقال المريدٌ: لقوله فبالل: قن إن كل : تَنّونَ الله كَانِصُوني بحيكُمْ الله 
فز لك يوانو )1 نعلمث أن ملافا عب 2 ا 


اتباعٌ رَسُولٍ الله صل الله عََيْهِوَ ًَ ثم قال سبحانة: (يييَكُمٌ للها . 


فأجابةٌ المحاسبيّ : سألتَ عن شيءٍ غاب عَنْ أكثرٍ القلوب. إِنَّ علامة 
حبةٍ لله للعبدٍ أنْ يتولى الله سياسة همومه فيكون في جميع أموره هو المختار 
ما؛ فأخلاقة على السماحة. وجوارحة عل الموافقة. ‏ ”7 


فقالٌ المريدٌ: وما الدليل على ذلك؟ 


2( انظر: مروج الذهب. المسعودي: ج27 ص7 ؟. 
2( آل عمران ,"١:‏ الآية. 


قالّ المحاسبي : يد الي صَلَّ اللهعلَيْهِوَمَ ل إذا انحن اله عبدًا 
جَعَلَ لهُ وعظًا من نفسهٍ وزاجرًا من قلبه يأمره وينهاه»". 
فقال المريد: زدني من علامات المحبةٍ للعبد. 


فقالّ المحاسبي: أحبٌ شيء إلى الله أداءُ الفرائض بمسارعةٍ من القلبٍ 
والجوارح والمحافظة عليهاء نم من بَعدِها كثرةٌ النوآفل”". 


تدع الخاني الوضات 3 عضرو لاحولانو البو الأكري عن 
العلماء. فقال : ((فقد انتهى | إلينا أَنْ هذه الأمة ‏ تفترق على تضع وسبعين 
وقد سيا قد احية ونه اعلض بسائرنا" »فلم أزل َهَة من عمري 
أنظرٌ اختلاف الأمق و التفس المنهاج القويم الواضبح» والسبيلٌ القاصكد. 
وأطلبٌ من العلِم والعملٍ ما اجتممع 2 عليه السلف في جذة" الإسلام» 
واستدلّلتُ على طريتٍ الآخرة بإرشاد العلماءء وعقلتٌ كثيرًا من كلام 
الله تعالى بتأويل الفقهاء. وتَدبرتٌ أحوال الأمةٍ ونظرت في مذاهبها 
وأقاويلها؛ تَعقلتٌ من ذلك ما قُدَرَ لي ورأيت اختلافهم بحرًا عميقًا قد 
غرقٌ فيه ناس كثيرٌ وسلمَ منهُ عصابةٌ قليلة؛ ورأيت كل صَنف منهم 
يزعم أن النجاة قي مذهبهم والهالكَ من خالفهم))0. 


)١(‏ انظر: مسند الإمام احمد: ج". ص8". الزهد الكبير. البيهقي: ص007؟. 

)١(‏ انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم: ج١٠,:‏ ص15. 

(؟) بسائرها : أي مَهازِيلَ. يُقَالَ دَلِكَ عِنْدَ المرية عَلَى المثلاف لماله. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١عص755.‏ 

(5) بَرْهَةٌ: زَمَن. 

انظر: : تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري:جت”. صلمه .١‏ 

(5) جُدَّة: عظمة. وقال الله تبارك وتعالى: (جد ربنا) أي عظمة ربنا. 

انظر: البارع في اللغة. إسماعيل بن القاسم بن عيذون: ج١.»‏ ص"5/اه. 

(1) انظر: مخطوطة النصائح. المحاسبي:ص ". الوصايا. المحاسبي» ت: عبد القادر عطا: 
ص 9؟. 


ومن أحاديث ومواعظ 7 0 


)0 
0 
ل 


(5) 


اك تر مم ا 
التصوف: الأخدٌ بالأصولء ورك الفضولء واختيارٌ ما اختاره 
الرسول". 

و 5 مه 
حبت للق : اكول الأذىووقلة التقي واط الاعة يوطي 
الكلام”. 1 


5 07 07 5 اي 00 
خبرٌ الرزق ما يكفي: هو قوت يوم بيوم» ولا تبتم لرزق غدا". 


500 . ١ 2: 

الشوق سراجٌ نورٌ من نور المحبة» غير أنه يزيدٌ عن نورها". 

الكون توهَمٌ في الحقيقة» ولا نَصِحٌ العبارةٌ عنّا لا حقيقة له". 
ل سي 200 
فأفضلهم أعقلهم وأفهمهم 

الال ام وإ عدحة الناشء والمظلوم ات 
غنيّ وإِنْ جَاعًَ» ومَنْ 4 يشكر الله تعالى على النعمةٍ فقد استدعى رَوَاها©. 


انظر: البحر الزخار. بزار: جَ. »١‏ ص6 .١5‏ سنن الترمذي: ج2 ص١3772,‏ 


انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. المناوي: ج١ء‏ ص5850. 
انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج؟» ص784. 
نظر: مسند أحمد: ج١2‏ ص177. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. المناوي: ج١2‏ 


ص 865ه. 


)0 
لق 
00 
)0 


انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: ج١,‏ ص5817. 
انظر: التعرف لمظهر أهل التصوف. الكلاباذي: ص4 .١١‏ 
انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: ج١2‏ ص588. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى. السبكي: ج27 ص787. 


صفةٌ العبودية أن لاترى لنفيك مُلكَاء وتعلمٌ أنَكَ لا تملك لنفسكٌ 
لاضرًا ولا نفعًا". 

التسليمٌ هو الثبوث عند نزولٍ البلاءِ مِنْ غير تغير منهٌ في الظاهر 
والباطن". 

مَنْ أراد أنْ يذوقٌ لذَّةطعم معاشرة أهل الجنّة؛ فليصحبٌ الفقراء 
الصادقين7”. 1 

ااه “اق 2 

ا ا 

اسيه وأصلٌ عابتا دوف لوجاك وأصاهيا معرفة امد 
والوعيسد وأصل معرفة اَعَد والوعييد داء عظيمٌالجسزايء وأصل 
ذلك الفكرَّةٌ والعيرةٌ 6 

وقال: أصدق بيت قالتةٌ العرب قولٌ حسان بن ثابت الانصاريّ 


رضى الله عنة: 


اه 2 2 د ع اله عا مي 
وما حملت من ناقةٍ فوق كورها أعز وأوفى ذمة من محمد". 


مكفث ف 52 ثينَ سنةً لايسممٌ لساني إلأمن سرّي» ثم ثلاثين لايسممٌ 
سرّي إلأمن ري" 


ضن 1ش 


(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى. السبكي: ج”: ص185. الإصابة في تميز الصحابة. 
العسقلاني :جلاء ص١١.‏ 


(90) انظر: المصدر نفسة. 


- 3 200 و و 
* العلمُ يُورث المخافة والزهدٌ يورّث الرَّاحَدَ والمعرفة تورث الإنابةِ.”" 


* أكمل العارفين من أقرّ بالعجز أنه لايبلّغ كُنْه" معرفته." 


لله انظر : المصدر نفسة. 
)١(‏ كُنْهُ: غَايَتُه. 
انظر: البارع في اللغة. إسماعيل بن القاسم: اج“ ص؟57ه5. 


0( انظر: مصدر سابق: اج“ ص ثاره. 


7 ل ل - 2 ٠‏ 0 
((إن المنّ في الآخرة يكونُونَ عكس ما كَانُوا في الدَنْيَاء بِحَيْتُ 


تراهم وَلايّروننا))". 


2١ج انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. أيوب بن موسى الحسيني:‎ )١( 
357 ص‎ 


اليدب المحققة من الست قيق: 

إِنَّ عدد تخطوطاتٍ المحاسبي قد بَلَفَت مائد ثتين مصنفي حسبٌ ما ورد 
في الصادرء ويسدو أن ما قي ها إلا جز بسيطٌ وهي الدي وَُدَتْ 
في المكتباتٍ المصريةٍ والتركية""» ويظهر أنَّ المخطوطاتٍ والرسائل بَقِيَثْ 
قرونًا حبيسة خزائن المكتبات وحفوظة في الصدور المخلصة » حتى بادرٌ 
على إخراجها المستشرقون, وانّضّح أنَّ جميعَ الموسوعاتٍ والدراساتٍ 
النفسية ومناهمج العضصوف الشي بت بالإنجليزية وترجمت إل لقا 
أخرى كانث عبارةً عن شَرْح وتَؤسع وَسْردٍ لرسائلٍ وّعظ وتفسيرٍ لكلام 
الشسيخ المحاسبي. 

واتضح بعد البحث أنَّ جميعَ ما حُةَ حُقَقَ بالعربيةٍ في مطلع القرنٍ العشرين 
مر ل ا يي 
للمقدّمات» أو في سبرةٍحياة المحاسبيّ؛ أو آراء للنا سخ أو المحَققٌ حَسْبٍ 
مُتطلبات النشر لنهج الفِكرٍ الديني في عصر الكاتبٌّ نب أو الَحشرٌ: وهذه 
الآراء كانث تُكتّبٌ إِّاداخل النصوص أو المَصولا '"» وقد تبأنيٍ في بععضص 
الأحيان عبر جدري عند الأسماء والآبواب والمسائلٍ من المحققٌ وَقدَ 
تكون أيِضًا بسبب التُسخةٍ التي بين يِدَيهِ وعد م مقابلتها بنسخ أخرى 
لحرو بالقييو الصضي لكام رين الك زريعضن الكب .الاو 
وفي بعض مناهج المخطوطات المحققةٍ بالعربية 7» والتتي جاءث فيها 
)١(‏ انظر: تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان: ج4: ص572. تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: 
ج4؛» ص”7١١.كشف‏ الظنون حاج خليفة جلبي: ج7» ص 45٠‏ ١.فهرست‏ المخطوطات العربية. 


الشنطي: ص" : .١‏ الشافعية الكبرى. السبكي: 3 ص72 7. الكواكب الدرية في الطبقات 
الصوفية. المناوي: 0 ص ممه . 


2( انظر: البرهان في القران. للزركشي: جك ص7772. العقل وفهم القراآن للمحاسبي» ت: 


بعضٌ أبواب المصادر المترجمة والفهارس العربية على أنََّا كتبٌ مستقلة 
والبعض الآخر كتبٌّ مفقودة". ولذلكَ السبب نَم تقسيم الكتب المحقّقةٍ 
بينَ المستشرقين والعرب حَسب التصنيفي أدناه. 1 


القوتلي: ص7 . 

)0( انظر: الفهرست. ابن خير الإشبيلي: ج32 صس ”7/7 ص 3720 تاريخ التراث العربي. فواد 
سزكين: ج25 ص1 ل 

فهرست المخطوطات العربية. الشنطي: ص”57١.‏ 


٠‏ كتاب الإنابة إلى الله. 


حققةٌ (1!16612 ممص هآآ أكتله مع ته طاعمعء). سنة (ه 97 0)1١‏ 
وا نشر إن هع الكتداب في التنتبو وختقت أيضا باللفة لمر في 
وطيسث ارا ]عر بسن (1415) من جنوعة كداب انس الوضاينا 
وهو عن (خطوطة النصائح)» وجاء ضمن مجموعة لكتب الُحاسبيّ؛ 
وقد شار لحت الم و كن بوم وي و ا 
وقد جاء بوض وح المخطوطة عبار عن جمومة سن الرساكل اق 
المحاسبي على أبي جعفر محمد بن موسى الرضا وهو السائلٌ» وأبو 
جعفر المجيبء وتتحدث عبن بيانٍ البلوى والاختبار وبعد الاطلاع على 
المخطوطة الأصلية انَمَ نَضَعحَ أنَّ المحقق أضاف بعضّ التعليقاتِ خارج المتن؛ 
ا ال ا ار و كن 
جاءث هي الأخرى بتسمياتٍ مختلفة للمخطوطةٍ وبعناوين أخرى ". 


ويتضحٌ مما سَبقَ ذكرّة أنَّ التحقيقّ المتَبِعَ للمخطوطة جاء بمنهج 
تغيير أسماء الأبواب وتقطيع المسائل» وهذا مج أغلب الكتب المحققة 


)١(‏ انظر: كتاب الإنابة إلى الله للمحاسبي» ت: هلمون ريتر: ص:. التراث العربي. فواد سزكين: 
ج؛» ص5١1.‏ 


.”١ص انظر: كتاب التوبة (الإنابة والعودة إلى الله). المحاسبي: ت: عبد القادر عطا الله:‎ )١( 
.5 انظر: كتاب الوصايا (النصائح). المحاسبي» ت: عبد القادر عطا الله: ص؛‎ )”( 


(:) انظر: الوصايا (النصائح). المحاسبي: ت: عبد القادر: ص555. فهرست المخطوطات. 
الشطي: ص175. 


عند العرب للمحاسبي! '» وقد تم تحقيقٌ المخطوطةٍ مرةً ثانية لسنة 
(1441) وذُكرٌ فيها منهج التحقيق؛ وكانث نسخة المخطوطة المعتمدة 
مِن مكتبة السليانية" . 


5 كتاب التوهم. 


تم تحقيقٍ المخطوطة من المستشرق ق (توتتعطعث . [.4 : (هلده.آ 
01161121151) لسنة (/19710)) وثر جم إلى العربية في نفس السنقه ول يُذكر 
في النسعة الارجمة صل أي غطوطة دا تم الاعتماد عليها 7 وحققث أيضًا 
سنة 15830" وأعبة نسح الكداب مرةٌ أخرى سنة (1441, وقسث 
الإشارة ال تسيخة المستذرق الريطان انسار لبه فيا ميق ميو الكالمياة» 
وترجم إلى التركية بتسمية ((افترض أَنَّك ميت لسنة” .0)07٠١‏ 1 


5 كتاب الخلوة والتنقل في العبادات ودرجات العابدين. 


عُرضَتْ المخطوطة على شَكلٍ مواضيع في عِلْمٍ الكلام والعبادة 
رقن حقفة اراب أغناطوس بد لسة 614010 ولا توج 
)١(‏ انظر: معاتبة النفوس. المحاسبي» ت: محمد عبد القادر ص٠‏ 5. كتاب الوصايا. المحاسبي: 
عبد القادر: ص٠‏ ه. 
0( انظر: الفهرست. ابن الخير الإشبيلي: جك“ سس 3737 تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: 
ج5: ص5١١.‏ 
الإنابة. المحاسبي» ت: عبد القادر عطا: ص86 .١‏ الإنابة لله. المحاسبي» ت: مجدي فتحي السيد: 
15 
(") هنالك تقارب كبير من حيث المحدثين ووصف الروايات بين كتاب الوهم ومخطوطة أعمال 
القلوب والجوارح. 
انظر: كتاب التوهم: ت .آرثر جون ترجمة: أحمد أمين: ص”. مخطوطة أعمال القلوب. 
المحاسبي: ص .١73١‏ 
(4) انظر: الوصايا (النصائح). للمحاسبيء ت: عبد القادر أحمد عطا الله: ص 85”. 
(5) انظر: كتاب آداب النفوس. ت: عبد القادر عطا: ص59 .١‏ 
(5) انظر: عبد العزيز الخطيب. 15811:9759066222؛ 2006 . 
( 


لف انظر: مخطوطة الخلوة. المحاسبي: ص ”". تاريخ التراث العربي. سزكين: ج25 صم ١‏ 1 


؟ كتاب الصير والرضا. 


ور اسم كتابٍ الصرٍ والرضا في مخطوطة أعمال القلوب والجوارح'" 
حققة المستشرق الألماني (كى صذ/ا 1054[ :56للمغمع 0 م 
1 وذّكرٌ منهج التحقيق والنسخة بالمكتبة ال هندية". 


* كتاب الرعاية لحقوق الله عر وجلّ. 

كان أول تحقيق للمخطوطة في سنةٍ )١1915(‏ ( لوغ طع011 1ه20ه.]) 
تدك غعنتدع 1/12 :156 اعتمد المحققٌ على ثلائةٍ نسخ من المخطو طات 
في التحقيق» ويتضح أنَُّ مرفي النهج”؛ وقد حُققّ أيضًا مِنْ شيخ الأزهر 
اليف ابيع 1816 را لكر التسبخ المتيتلة ة في التحقيق» وحقق 
و سا اس وو في التحقيق سوى 
الإشارة لتب المستشرقين والثناء عليها". 


الخلوة والتنقل في العبادات. المحاسبي» ت: أغناطيوس عبد خليفة: ص9 .١‏ كتاب العلم. المحاسبي» 
ت: المزالي: ص 75. 


)١(‏ انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص8؟١.‏ كتاب العلم. المحاسبي: ت: 
المزالي: ص7 7. 


؟) انظر: كتاب الصبر والرضا. المحاسبى» ت: فان اس: 5. كتاب العلم. المحا »ءت: 
و سبي ن اس: ص سبي 
المزالي: ص 6". تاريخ الآأدب العربي بروكلمان: ج2 ص .1٠١‏ 


(") انظر: كتاب الرعاية لحقوق الله» المحاسبي: ت: مارغريت سميث: ص١١.‏ 
(؟) انظر: كتاب الرعاية» المحاسبي» ت: عبد الحليم محمود» وعبد الباقي سرور: ص؛ . 
(5) انظر: كتاب الرعاية لحقوق الله» المحاسبيء ت: عبد القادر أحمد عطا الله: ص؟١7.‏ 


الكتب المحققة من العرب: 


ل 
كتب للّمستشرقين» ويبدو أن جميع المخطوطات التي تم تحقيقها هي في 
الأغلّبٍ للمستشرقين وجاءت يعد الانفتاح العربي على الدولٍ الغربية ني 
مطلع القرنٍ العشرينء ولكنَ الغريبٌ في الموضوع أن المحاسبي من البصرة 
وسكنَ بغدَادَ و#تشهد كُتبه أي تحقيق أو بحث مِنْ باحث لهذا البلد طيلة 
القرون الماضية رغ بع اخركة الكقائية والانتقاح تلك الرتحلة وييكن 
أذ جع الأسر تمده وجوه الحطو لات ل اساي أو هع الاضوف 
د و م ع أو 
السياسة. وفيما يل أدناه أهمٌ الكتب التي حخققت من العرب: 


5 كتاب آداب النفوس: 


تم تحقيقه سنة (1441١م)‏ أدرجٌ فيه منهج التحقيق وهو عَنْ تخطوطة 
جار الله دون ذِكْرٍ اسم الناسخ"". وترجم إلى التركية وبنفس العنوان لسنةٍ 
(0)19494. 


*؟ كتاب المسائل ني أعمال القلوب والجوارح: 


تم تحقيق المخطوطة لسنة (179)) وجاءث الطبعةٌ الثانية فيهاسنة 
(201486” واتضّعٌ أنَّ الَسمٌ المعتمدةً في التحقيق كانث من اللكتبةٍ 


)١(‏ انظر: كتاب آداب النفوس للمحاسبي» ت: عبد القادر: ص7". تاريخ التراث العربي. فواد 
سزكين: ج4: 115. 


.1580/: 9755741933. 1998 انظر: شاهين فليزء هويلا وجك.‎ )١( 


() انظر: كتاب أعمال القلوب والجوارح والعقل. للمحاسبي» ت: عبد القادر عطا الله: ص 
41 .معاتبة النفس. المحاسبي: ت: محمد عبد د لكا عطا الله: ص >77. 


الأزهرية؛ وتَتْ الإشارة إليها من المحقنٌ على أنَانَسح مكتبة عكا". 


ويبدو من تجميع المادة أنَّ التحقيق اعتمدٌ ني التّهحٍ على نسخةٍ واحدةٍ 
بسبب الأخطاء التي وردث في الأعلام والأحاديث النبوية الشريفة مع 


ان عن 


ظهور أخطاء لغوبة في الكلمات”" وَقَد بن أن خطوطة مكب امزال 
عكا- لديها رقم تسلسل مطابق لنسخة مخطوطة مكتبةٍ الأزهر الشريف”, 
وبع الاطلاع عليها انشع لها لقي انر وف اوجن تسوج اعبات 
بسبب سُوء التتخزينٍ وإضافات لكلماتٍ والتقطيع ني النصوصٌ وتسمية 
المسائل في المخطوطةٌ حسب منهج وقراءة المؤلف. وكان من الممكن 
تجاوزها وعدم الوقوع ني هذه الأخطاء عن دمفهوم الكلماتٍ لو اعتمدٌ 
المحقق ني تحقيق المخطوطة على أكثر من نسخة. وهَذهٍ الأسباب كانث 
الخطوطة المحققة من مكبة امزار” -عكا- في موضع تقل وتعليق داقم 
طيلة السنوات الماضية". 


)١ )‏ وهي تحت اسم: : تصوفء رقم التسلسل/ ,١17177‏ عدد صفحات 25, من (ص١3. 2)١7١‏ 

وهي عن مكتبة الأحمدية أحمد باشا الجزار. عكاء التوثيق عن المكون البغدادي. 

انظر: تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج4؛ ص5 5. المخطوطات العربية. الشنطي: ص57١.‏ 

امد (النصائح). للمحاسبي. ت: عبد القادر أحمد عطا الله: فين كتاب العلم. المحاسبي. 
: محمد عابد مزالي: ص”". العقل وفهم القرآن . المحاسبي. ت: حسين القوتلي: ص,7. 


0( ومن هذه الأخطاء: المعنى (للغي» والعي)» جاءت في معناها الخطأ في الجمل عند الكتاب 
أعمال الجوارح والعقل» وكلمة الخف وردت في الكتاب الخلف» وهنالك أخطاء كثيرة. 

انظر: كتاب أعمال القلوب والجوارح والعقل. للمحاسبي» ت: عبد القادر عطا الله: ص 20357١‏ 
ص175. مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص١؟١2»‏ ص”5١.‏ 


2( انظر: العلم. المحاسبي» ت: المزالي: ص,7 . تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج25 ص 65. 
الوصايا. المحاسبي ت: عبد القادر أحمد عطا الله: ص١‏ 45. 


(4) إن النهج المتبع في تحقيق أعمال القلوب والجوارح من حيث إشارة المحقق لكتاب العقل قال: 
(من خلال الفترة التي كنت فيها في إعداد تحقيق كتاب العقل وفهم القرآن» نشر الأستاذ أحمد عطا 
الله في القاهرة كتاب المسائل في أعمال القلوب والجوارح والعقل» ولكنه تضمن الكثير من السهو 
والخطأ والاجتهادات الشخصية في تغيبر النص مما لم أوافق عليها). 

انظر : العقل وفهم القرآن للمحاسبي. ت: حسين القوتلي: ص“". (النصائح). المحاسبي» ت: عبد 
القادر عطا: ص؛ ه. 


طُبَعَ كتناب آخر في السعودية لسنة (7)19/5؛ والكتاب هو نسخة 
مطابقة عن كتاب طبعةٍ مصر لسنة )١1185(‏ المفقود من المكتباتء وبعلٌ 
الاطلاع عليه تبن أنَهُ عن نسخة مخطوطة الأزهر أيضًا ويتشابة بالمضمونٍ 
مع كتاب الطبعة الثالشةٍ الذي سيتم ذكرةٌ ولهُ نفس الأخطاءء ول يَذَكُر 
ل د 
زه١٠‏ ا م ا 00 
وكتابٌ المكاسب» وكتات العقلء ويبدو أن الكتتابت الضوع لبس نورأي 
وصتي للمتخطوطة أو للمصادر ونان أبضا عدم وجوه ابسم لفحت آر 
عنْ أي مخطوطة : نم تحقيقهاء وقد اكتفى الكتاب بوجود < فيه يوضح 
حقوقٌ الدسخ لكب ة التحقيقات الإيرائبة'؛ وبمد الاطلاع عليه قد تيد 
لال 0 


واتضَّح ب بعد تجميع المادة أنَّ الكتب والمفردات في المناهمج المتبعةٍ لتحقيق 
مخطوطة المسائل ني أعمال القلوب والجوارح في جميع الكُتب المطبوعة فيا 
سبق ذكرها كانث عن مخطوطة المكتبة الأزهرية» وقد شكُلَتٌ فارقًا كبيًا 
بالضسون واللحكخويى بعد الأطلاع علها والقارد؟ ينها وين عخطوطة 
مك ابل انه من حيست الحلمات | والأساء والأعلام وإسنادٍ الأحاديث؛ 
فقد وَرَدثْ في الكُتبٍ كلمات وَل كثيرة مشبطوية بمضاقة يعدا عد 
النصء وهنالك أخطاءٌ ني التقارب الزمني للحدّثٍ مع الرُواية ومِنْ هَذَهٍ 
الأخطاء : 


)١(‏ انظر: المسائل في أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي : ص”؟. 
)١(‏ وهو مكتب تحقيقات دراسات إيرانية» وطبع الكتاب كان في بيروت. 
عمران: ص 3. 


+« وَرَداسم : عبيد الله بن الحسن التميمي (4١ه)‏ في مخطوطة السليانية» 
وهو الاسم صحيح من ناحيةٍ اقتباس الحديث ني عصر المحاسبي؛ 
ولكنْ في نسخةٍ الكتب المطبوعة عن نسخةٍ المكتبة الأزهرية قد جاءً 


الاسم تحت مسمى: عبد الله بن الحسين (١7ه).‏ وكانثُ صيغةٌ 
0 د لاه بو ا 

«٠‏ 5 : أبو بكر وعمر رضي الله عنهم| 
ي كتاب الطبعةٍ الثالشة» رغم ورود الأسماء في مخطوطاتٍ السلبهانية 
والأزهر". 

مذ أخطاء في تسلسل سرد الأحاديث من حيث المعنى. 

+ شطبّفي الكلمات". 


«٠‏ وجود تكملة ني أسماء الأعلام عند بعض الكُتب. »علمًَ نالا 


تويمة فى خطوطة الأزهسر وخطوطة السلياية . جاءًا عد السول 
الحو حو وميم اربع سار يل 
الله بن مبارك)0. 
« لل ررحي وار لح تحر ير 

السليانية والأزهر". 

)١(‏ انظر: مخطوطة مسائل أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص١؟١.‏ كتاب المسائل في 

أعمال القلوب والجوارح والزهد. المحاسبي» ف.ح: خليل منصور: ص37. 

)١(‏ انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص4 .١١‏ كتاب أعمال القلوب والجوارح 

والزهد للمحاسبي» ف.ح: خليل منصور: ص72. 

(؟) كتاب أعمال القلوب والزهد المحاسبي» ف.ح: خليل منصور: ص55. 

(5) انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح: ص7١١.‏ كتاب أعمال القلوب والزهد المحاسبي» 

ا اح : خليل منصور: ص/ه5,» ص 505. 

)6 انظر: مخطوطة كتاب أعمال المسائل في القلوب والجوارح. المحاسبي: ص .١79‏ المسائل 

في أعمال القلوب والجوارح والزهد: :فاح: : خليل منصور : ص 5/. معاتبة النفوس . المحاسبيء ت: 


*؟ كتاب المسترشد: 


جع تر الح ه0501 وطيع عب اسم رسالة المسترشدين» 
وقد أشَارَ المحققٌ ني الكتاب لمنهج التحقيق واستندٌ على مخطوطتين. 
انَضَحَ أن الأولى الأصلُ مبن مكتبتةٍ المحقق7"» وأما الثانية كانت عن 
مكتبةٍ الإسكندرية”, وقَدْ تُرجمٌ الكتاب إلى اللغةٍ التركية باسم ((رسالة 
المسترشدين))) لسنة ,.)١91/8(‏ وطبع الكتاب الثاني جاءَ تحت اسم 
((الأخلاقٍ والفشلٍ))" لسنة .)501١(‏ 


8 كتاب المكاسب: 


حققت المخطوطة لسنة )١90(‏ لم يذكر النسخ المعتمد في التحقيق0. 


محمد عبد القادر: ص0 7. 

)١(‏ انظر: مخطوطة العلم. المحاسبي» ت: عبد المزالي: ص "". تاريخ التراث .١‏ فواد سزكيين: 
ج؛:» ص .1١7‏ 

)١(‏ ويتضح أن نسخته الشخصية بعد مقابلتها مع مخطوطة المسترشد هي نسخة مكتبة السلمانية. 
إسطنبول/ شهيد علي باشا رقم ١١545‏ عدد صفحات سبعة فقطء نسخت سنة ١٠/ه.‏ 

انظر: تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج؛؟» ص١5.‏ رسالة المسترشدين. فتاح أبو غدة: ص 5. 
(") إن المخطوطة التي أشار إليها الشيخ فتاح أبو غدة بنسخة الإسكندرية تحمل رقم 5”.055. 
انظر: تاريخ التراث العربي. سزكين: ج4» ص ؛ .١١‏ رسالة المسترشدين. أبو غدة: ص4. 

(؛) انظر: رسالة المسترشدين. المحاسبيء تر: علي أرسلان» 1978: 1580/:5054014. 

(5) انظر: المسترشد (الأخلاق والفشل). المحاسبي: تر: رقية كراكوساء 5811/:6054214167): . 
ل( انظر: . الأدب العربي. بروكلمان: ج25 ص 55. كتاب المكاسب للمحاسبي» ت: سعد كريم 
الفقهي: ص .١‏ 


5 كتاب الزهد: 


قدتمٌ تحقيقٌه لمسنة (1474)» وكان بداخله نسيةٌ لكتاب المسائل في 
أعمال القلوب والجوارح المشار إليها فيما سبق وأعيد طبعةٌ مرة ثانية 
لسنة (/019 ويتضح من المادة أنه طبع مرة ع عوا لل 
تغيير اسم الكتاب واستبدالٍ بعض حتوى الكتاب ببعض كُتب أخرى"" 
تُرجم إلى اللغة التّركية لسنة )7٠١5(‏ تحت اسم دير الزهد". 
*؟ كتاب الوصايا: 

جلك حم سم الوصاياء وهي عن مخطوطة بخط مغربي 
لسلينة تم بق وطبع الكحاب لسنة 1100). وقد شكل عضوى 
ار 00 


خْقَقّ الكتابُ لسنة ,.)١49#(‏ 5 عي منهج التحقيق 
ا كانث عن المكتبة الأزهرية'", 


قال المحاسبي : ((عملثٌ كتابًا في العرفة وأُعجبِتُ بيء فبيما أنا أنظرُُ 
ا ام ا 0 
ل اا ص ”3 . أعمال القلب والجوارح والزهد. 0 بل عر و 
التراث العربي: ج؛» ص7١١.‏ 
)١(‏ انظر: الزهد (دير 0 عضي تر: عبد الرقيب ارسلانء» .1581/:9750033957. 
ال ا 0 1 والمتلوظة المتمد حلبها التمقيقة فهي 
الظار+ كناب الوصايا عبد القادر ملاس ف معن ل لد لل سو ترد التراث 
العربي. فواد سزكين: ج4؛نص .١ ١١‏ تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج؟؛ ص0١5.‏ 
5( انظر: مخطوطة شرح المعرفة. المحاسبي: ص72 7. تاريخ التراث العربي: ج25 ص١7 ١‏ 3 


يكشِمّها مُستحقّهارٍ قلت رع بتر مل اها لاز : هي أعدَلُ من 
ن يظلمهُم قم سلَّمَ وخرج قغسأتة 4 وقلتٌ : لا أتكلّمُ في المعرفةٍ بعدها 


أبدًا))2". 


* فهمالقرآن: 

تم تحقيقٌ الكتتاب لسنة (1917/1)» كان من ضمنهٍ كتابٌ مائ ئية العقل7", 
وقد كر المحقنٌتفاصيل المخطوطةء وبُرجع إلى اللغة التركية لمسنة 
)2٠١4()1475(‏ وبنفس العنوان. وقد جاءً تأليفٌ الكتاب في الرّد 
عل المعتزلة©. 
. در 


حققّ لسنة )٠١ ٠7"(‏ وذُكرٌ فيه منهج التحقيق, وكانث نسخةٌالمخطوطة 
ال ل وس سم 


في تخطوطة أعمال القلوب والجوارح وكتاب مُعاتبةٍ النفس". 


)١(‏ عَسِلُ: هي عَسِلُ الشيء إزالةٌ الوسخ ونحوه وتأتي بنحو ضرب. وإذا كثر ضرابه ولم يلقح. 
انظر: التعريفات الفقهية. محمد البركتي: جك ص57 .١‏ ث شمس العلوم ودواء كلام. نشوان اليمني: 
ج48 ص 43984. 

2( انظر: الكواكب الدرية في تراجم الصوفية: جك طق ص 865ه. الطبقات الكبرى. للشعراني: 
ج١3‏ ص38 .١‏ 

0( انظر: تاريخ التراث العربي: ج26 ص9١ .١‏ العقل وفهم القران. المحاسبي. ت حسين القوتلي: 
قن 

6 انظر: العقل وفهم القرآن: ترجمة: فيسر أكد دوغان» 1581/:9753501390 2004 . أحمد 
إتاش»5"55١.‏ 

(5) انظر: أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص؟7. 

(1) انظر: تاريخ التراث العربي فواد سزكين: ج5» ص8١١.‏ معاتبة النفس. المحاسبي: ت: محمد 
عبد القادر: ص ؟. 


(1) انظر: أعمال القلوب. المحاسبي: ص7 .١‏ معاتبة النفس للمحاسبي: ت: محمد عبد القادر: ص؛ ”.ص7 7. 


كتاب مائية العقل ومعناها واختلاف الناس فيه: 
المي هه ود 
وطَبِع وحُقَقَّ َنِّ من ضمن كتاب العقل ته القرآن"! لسنة(701691 


9 القصد الرجوع إلى الله: 

حُقَقٌ سنة (1447م)؛ وجاءَ من ضمن كتاب الوصاياء وقد أشارٌ 
المحققٌ في منهج التحقيق وقالٌ: ا نسخة فريدةٌ في مكتبةٍ الشهيد عي”. 
وعند الاطلاع ني مصادر المخطوطات في تركيا انض أنها من مكتبةٍ 
جار ار حت رق 011/410 ويويجيد اسسخون طرارية ليخ للد 
في المكتبات التركية تحت : حا ل سبيت 
)٠١ ٠:50‏ باسم/ البحث عن الله». 


لله انظر: الزهد (مائية العقل). المحاسبي: ص؛ .٠١‏ معهد المخطوطات العربية. الشنطي: 
ص ”37 .١‏ تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: ج4. ص١١‏ .العقل وأعمال القلوب. ت: عبد القادر 
عطا: ص77 7. كتاب العلم. المزالي: ص72 7. 

)١(‏ انظر: العقل وفهم القرآن. المحاسبي» ت: حسين القوتلي: ص". تاريخ التراث العربي: ج؟» 
ص١١‏ 

(") انظر: الوصايا (النصائح). المحاسبي» ت: عبد القادر عطا الله: ص ؟5. 

5( انظر: تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: جء ص8١ .١‏ 


وقد جاءث بعض الأبوابٍ والرسائلٍ عند بعض المصادر العربية 
والأحتية مل ابايث وَبعدٌ الاطلاع والتدقيقٍ انَضَحَ أمنًا أبوابٌ 
لمسائل وليسّث كتبّاء وهي كم يلي: 1 


حُقَقَ سنة (141/1م) ضمن مجموعة كتاب الإنابة لله ول يشرح المنهج 
أو عن أي نسخة تم م التحقيق". 
5 دواء داء القلوب: 


م ا لطت رست سكم 
د تضح أَمََا حُقَقَتَ حفقت ضمنّ كتاب 


آداب النفوس لسنة .)١9141(‏ وهي عن مخطوطة آداب النفوس" 
5 نهم الصادة. 


حقق 28 


اليس وي واي عر ف 1 


)١(‏ انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج١»‏ ص8١١.‏ تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج5» 
ص ٠‏ 1. معهد المخطوطات العربية. الشنطي: ص57١.‏ 


١١/8.ص‎ »١ج انظر: مخطوطة الزهد. المحاسبي : ص578. تاريخ التراث العربي. فواد سزكين:‎ )١( 
(النصائح). المحاسبي» ت: عبد القادر: ص ه0؟.‎ 


0( انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: اج“ ص .١١5‏ 


5( انظر: مخطوطة آداب النفوس. للمحاسبي: ص 1١ه5.‏ ص؛ 1 . آداب النفوس. المحاسبي: ت: 
عبد القادر عطا: ص١‏ 5. 


(5) انظر: مخطوطة الزهد. المحاسبي: ص57. تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج١»‏ ص8١١.‏ 


00000 
العابدين في إحدى أبوابها المدرجة في مصادر الكتاب"". 
*؟ مختصر المعاني: 

هي مجموعة أبواب وردّثْ ضمنّ كتب المحاسبي, وليس كتابًا منفصلًا 
كيا أشارث بعض المصادرة)؛ وقد جاءث تسمية الأبواب في الخوفٍ 


واليقينٍ والمعرفةٍ والرجاءء. وقد حُقَقَتْ بعض الأبوابٍ من ضَمِنٍ كتاب 
الرعاية لسنة (7)191*5, وكتاب آداب النفوس لسنة .)١1991(‏ 


.١ص انظر: مخطوطة الخلوة والدرجات بين العباد. المحاسبي:‎ )١( 
.١١95ص‎ »١ج انظر: 3 ل جناي فؤاد سزكين:‎ 1 


1 أحمة عظلا ال: ص 8ه 6 ا ١‏ . كتاب الل التعاديي. الزالي: 
ص ". كتاب الرعاية لحقوق الله. المحاسبي» ت: مارغريت سميث: ص 585. 


انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج54» ص7١١.‏ تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان: 
ج25 ص ٠‏ 2-1 


المخطوطات الغير مُحقّقة والبعض قد جاء بالمفقودة: 


ع هماع 


ظهرث ني البحوث والاستطلاعاتٍ أنَّ أغلبُ مخطوطات المحاسبي 
المتواجدة في المكتبات العربية وني تركيا وحتى الأوروبية قد جنى ثارّها 
في التحقيق المستشرقون ني بداية مطلع القرن العشرين؛ واتضح ذلك بعد 
معاينة المصادرٍ ورّبطها بالمخطوطات, ومن أَهَمَ المخطوطات التي جاء 
فيها التباسٌ" في التحقيق: 
9 مخطوطة البعث والنشور: 

وُححَدث هذه النسخة في مكتبة السليانية ومتأثرةً جذدًا بالرطوبة 
والكلماتٍ فيها غبر مفهومة؛ ويبدو أنَّنَسحٌ المخطوطة جاءً بخط اليدٍ 
وليس تصويرًا عن الأصلء وتتكون المسألة من خمسٌ عشرةً صفحة 
مع غلاف كُيِبَ عليه لسن (؛ ل ل 
مفقودة", واتضح أن الإمام الغزالي أفادَ منهاني (الدرّةٍ الفاخرة)0. 


* مخطوطة التنبيه على أعمال القلوب في دلالة الوحدانية: 


انّضحَ أمَّا موجودةٌ في مجموعة كتاب الزُهدٍء وقد جاء في نهاية باب 
العظمة". 1 


)0( التباس»: شك «أمر تقع عليه بعض الشبّهات». 

انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار: ج١عص57١١.‏ 

)١(‏ انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج54» ص7١١.‏ تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان: 
ج؛؟» ص .1١‏ 

(") الدرة الفاخرة. أبي حامد الغزالي: ص١".‏ معهد المخطوطات العربية. الشطي: ص9١١.‏ 

(؟) انظر: الزهد. المحاسبي: ص58.., تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: ج54»؛ ص5١١.‏ معهد 
المخطوطات العربية. الشنطي: ص؟57١.‏ 


*؟ء مخطوطة العظمة: 


ميتم تحقيقٌ هذه المخطوطة من ضمن كتاب الزْهِدٍ رغم تحقيق الكتاب 
لأكشر من مرّة يبدو أن نسخةً المخطوطة يتم تجاوَرّها عند التحقيق» أو 
ترذ ضمنَ نسخ المحققين؛ والسبب أن جميع الكتب المحققةٍ تم الاعتماذ 
علّيها من مخطوطات المكتبة الأزهرية", وبعدّ الاطّلاع عليها ينضح أنَّ 
مواضيعها ني رد الفلاسفة الغربيين بطريقة عِلمٍ الكلام؛ وهي عن نسخة 
مكتبة السليانية -تركيا". 
ف اكراقة والمناسة: 

وُجدثْ نسخةٌ مصوّرةٌ عن مخطوطةٍ الأصلٍ في مكتبة السليهانية تحت 
اسم(632 -02151): وهي من مكتبةٍ دبلنْ والنسخةٍ مكتوبة بخط 
اليد والصحف الأولى تعرضت للتلف. عددها ست وأربعون صفحة". 
ويشير في مباية المخطوطة إلى ١كتاب‏ التفكر»". 


* النصيحة للطالبين: 


وجاء اسم الكتابٍ متشابةٌ مع أسماء ء كنتب أخرى. وشلّ: كنات 
الوصاياء ومخطوطة النصائح؛ وكتاب شرح المعرفّة وبذل النصيحة الي 
وردات قا سبق ولكن ييقى اللند الناضل فق السك بالسسوان هو مالظ 


.١١5ص تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين:‎ )١( 

)١(‏ انظر: مخطوطة كتاب الزهد. المحاسبي: ص .١5‏ معهد المخطوطات العربية. الشنطي: 
ص؟187. 

(؟) مخطوطة المراقبة والمحاسبة. المحاسبي: صه؛ ص56. ص". 

(؟) نسخة: كء توجد في (ل187طنا 8621/6 “عأدع01 .لتاطناط), الجمهورية الأيرلندية» تحت 


رقم 25855 نسخة: 28 توجد في مصرء مكتبة سوهاج» تحت اسم تصوف» رقم / 5ى, عدد 
صفحات .٠5١‏ نسخت سنة 51:3 .١٠١‏ 


نسخة: 20 مكتبة برلين» ألمانياء لحك رقم 5 ١ء‏ من (ص١.‏ ص”7) عن مكتبة. 
انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج54» ص8١١.‏ تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان: 
ج25 ص .٠١‏ 


المخطوطات الموجودة في جامعة أنقرة ومقارنتها مع الكتاب المحقق". 
*؟ء مخطوطة بلا عنوان: 
توجد الفيكة فى الكيات التركيةا)» تسكت ببكة ٠‏ ره 


8 مخطوطة في التصوف: 


و 06 - ٌ 
ذكرّث في بعض المصادر". وقيلَ فيها كلماتٌ التقشفي لله تعالى» عددّها 
اثنان وعشرون صفحة © 


4# عخطوطة اس الشوس: 
جاءً اسم الكتاب متشابةٌ مع أساء كتب أخرىء مثلَّ: مُعاتبة النفوس 


وأكاب التشولر لكن بيقي الخد الفاصل ف الت بالعنوان وهو ملاحظلة 
المخطوطات ومقارتّتها مع الكتاب المحقق©. 


.؟5991١‎ / نسخة: 4» توجد في (لاع!لا1 801318 533 ل'إأأ5اع/أملا 601212) تحت رقم‎ )١( 
من (ص”73. 1 »تسكت بعنة ١هم. نسخة: 8» توجد في (5320 /[أأ5اع/اأمنا كام‎ 

لاع»!'نا1 4801313) تحت رقم .5748١‏ من (ص١.ص8).‏ نسخت سنة ١٠1ه.‏ 

انظر: تاريخ التراث العربي. سزكين: ج.ء ص8١ .١‏ 

للها توجد النسخة في مدينة بورصة. تركياء مكتبة الجامع الكبير تحت رقم / ءمن (ص؟؟. ص١‏ ). 

0( انظر: تاريخ التراث العربي. فوّاد سزكين: ج25 ص8م١١.‏ 

(؟) انظر: تاريخ الثراث العربي. فؤاد سزكين: ج؛؟؛ ص8١١.‏ معهد المخطوطات العربية. الشنطي: ص57 .١‏ 

(5) انظر: كشف الظنون. خليفة جلبي: ج١؛»‏ ص8١1.‏ العلم. المحاسبيء ت: المزالي: ص79. 

الأدب العربي. بروكامان : ج4» ص .5١‏ 

ل توجد المخطوطة في: نسخة: 2,4 توجد في المتحف البريطاني» تحت رقم ملحق ”2.557 

مطريك ا 11 اش 0 لس ٠ه.‏ نسخة: 8 توجد في مكتبة 

نسخة: © من (ص١.‏ عن ١‏ عضت اقرز الره. 

انظر: تاريخ التراث العربي. سزكين: ج4؛ ص7١ .١‏ تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج؟؛ ص0١5.‏ 


لا تزال المخطوطات المفقودة تشكل الأهمية الأوسع والأشمل؛ ؛ فهي 
تحتاج إلى بحثٍ وجهدٍ عالٍ من الباحثين للبحث والتحرّي عنها في 
المكتباتٍ الأوروبية والتركية. وَمِنْ هذو الكتب: 


+ َف الشجار ما بينَ الصحابة كتاثٌ الدماء". 
أخلاقٌ الحكيو". 
كتات الغيبة 9) 
كنات التنبيدةا. 
كتاتٌ حب الله0. 
كتابُ التفرٍ والاعتبار". 
أمنا عن اخفاء ء فيم| ورد مسبقًا؛ فهي لتَعرَضٍ منهج وفِكْرٍ المحاسبي 


ومن انَبَعَ تّحه هُ إلى انتقادات كتير ومن المدارس الدذينية. وكانتٌ أهم هذه 
الأسباب قْ اختفاء أغلب الكتب: 


." .كتاب العلم. المحاسبيء» ت: المزالي: ص ؟‎ ١١5 أنطر؛ التهذيب. لابن حجر: ج7؛: ص‎ )١( 
.١4١ص (؟) انظر: مخطوطة كتاب أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي:‎ 

(؟) انظر: الفهرست. ابن الخير الإشبيلي: ج؟» ص707. 

(4) انظر: الفهرست. ابن الخير الإشبيلي: ج؟» ص77. 

(5) انظر: الفهرست. ابن الخير الإشبيلي: ج؟» ص77. 

( 


(5) مخطوطة المحاسبة والمراقبة. المحاسبي: ص”4. 


0 مواقت يارس العينت مين يدرس النتينا» 1 أن الحروف 


ا يبدو ا م أخود شدد بالتتكيل فيمن يتكلم بعلم الكلام فق 
عصرهء والحارث يتكلمٌ فيه؛ لذلكَ يمكن الأستنتاج عن مبرراتٍ الخلآافٍ 
والعرس يك ود الإمام أحمد", 


والخديت وفها اناس عن يعض الب وب اللخ بهد القرن اننا 
المجريء فهنالك مؤلفات كثيرة ضد عِلم الكلام والجَدَل والزهَدٍ ", 
ولهذا البسيث أصّتحث جميع رسائلٍ العلماء الذين اتبعوامَ مج المحاسبي» 
ومنهم الإمام الغزالي» في محل نقد دائم ىار سورتم 
ذلك فقد أصبحَت تعاليم المحاسبي فيعِلْمٍ الكلام ذاتَ تأثير كبير». 

ثانيًا: : اضطهاد المعتزلة للصوفية والذي كان معروفًا عنهم مقنّهم 
نامج الحَدّل بالسنة 3 النبوية والوعظ بالقرآن» ولأن المحاسبي م من الفقهاء 
اح لاطي 0 قد كان أشدَّهم براعةً وأمتتهم كلامًا ني الرّدٌ على 
لعتزلة"0. 

النًا: أنَّ التأنيراتِ السياسية وتداخُلها في تبج العلاء قد باكَثْ واضحةً 
في مدينةٍ الخلافةٍ بغداد في عصر المحاسبي ومنهجهٍ الرافض والمستمر في 
انتماء المدراس الدينية لعطني الخلفاء ء وسياستهم في الْحكُم الذي كان 
يتجسدٌ في تدمير منهج المدارس المعارضة لسياستهم". . وينبغي الإشارةٌ 


)0( انظر: طبقات الشافعية. السبكي:ج؟؛ ص١58.‏ 


لله انظر: تلبيس إبليس. عبد الرحمن الجوزي: ص 5:»؛: ص »)8١‏ ص5١87)»‏ ص5 ١١‏ ص 23537١‏ 
ص .١ 3١‏ 


(؟) انظر: المآخذ العقائدية على كتاب الإحياء: ص0 5. 
5( 
(5) انظر: بدء من أناب لله. المحاسبي ت: مجدي فتحي: ص١١.‏ 

(5) انظر: الملل والنحل. الشهرستاني: ج١»‏ ص7". 

. 4 انظر: إحياء علوم الدين. الغزالي: ص9". مروج الذهب. للمسعودي: ج4؛» ص ؟‎ )٠( 


طبقات الشافعية الكبرى. الشعراني: ج"ءص 7076 تاريخ بغداد. الخطيب: ج8ءص ١‏ 0 


الفرق الإسلامية لحين قيام الساعقا". 


م عه 


4 * كان المحاسبي صدوقًا مع نفسهٍ باحقًّا عنا وحن يعدا 
نقموا عليه بعض زهده ونج تصني كتبه يبدو أنه أوّل متصوّفٍ 
مُتبع للشنةٍ تتضحٌ فيه فيه ثقافة كلامية متكاملة, فهو القائل : ((قتسح ا الله 
عاسوعلم الت ل برعا واناء و تله وجوت الجا ريدت 
أساس ددحي وبنيث غلية أعبالي)) 7 


)١(‏ انظر: مخطوطة النصائح. المحاسبي: ص”. 


(؟) انظر: كتاب الوصايا للمحاسبي: ت: عبد القادر أحمد: ص١”.‏ العقل وفهم القرآن: ت: حسين 
القوتلي: ص ه .١‏ 


ث0 و و 0 .عو و > ف ارس 01 
(( كل زاهدٍ رُهذه على قدر معرفتّه. ومعرفته على قدر عقله. وعقله 


على قَذْرِ قُوَّةٍإِيانو))() 


بعدعياء عيرم بوه الكت والسارين تراه رالخطوطات 
في المكتباتٍ. العربية.» والتي جاء فيها تسميات لأبواب يَدَلِ العناوين 
الرئيسية للكُنب وجاءث أخرى بتسميات حسبّ رغبة لحف وعدم 
دقةٍ بعض المصادرٍ في وصف كتب المحاسبي» والتي كانث سبًا 
المجال أمام المحقّق بالاجتهاد بِتَسَمياتٍ المسائلٍ والأبواب ما يُخالف 
تضمو الخطوطة: يكون من الصعوبة عل البأحث تحار موضوع 
المخطوطة؛ لينجرّ البَتحتٌ من خلالٍ العناوين 


بدأتُ المشوار بصعوبة» وكانت الوجهة ,الأولى في البحث عن 
تخطوطات المحاسبي في تركياء ونقطةٌ البدايةٍ مكتبةٌ السلييانية في إسطنبول» 
وبعدها اتجَهْتْ لمكتبةٍ الجامع الكبير في بورصة؛ ومكتبةٍ جامعة إسطنبول 
والمكتبةٍ المركزية الحكومية للمخطوطات في شارع بايزيد» وقد استغرقٌ 
البحثُ شهرًا ما بينَ امكتبات وأخيرًا وجدتُ مخطوطة المسائل في أعمال 
القلوب واجوارج, لمكي سيا إسكرلت رح لمر 


جميع النسخ لمخطوطات الخاسيي من لمكتباتِ التركية". 


دس الشوطة قد مما لضو لأخطوة ليل 
".ويل لاك الزسبة لكابة هذ الخطوطة كانت في اربع الاير مد 
)١ )‏ انظر : تاريخ التراث العربي. فوّاد سزكين: ج.2 ص١ ٠ ١١‏ تاريخ الأدب العربي. بروكلماق: ج25 
ص ته .الفهرست . ابن خير الإشبيلي: ج؟: ص75". طبقات الأولياء الأصفياء. الأصفهاني: 
ج١٠‏ ص 19. 
( انظر: مخطوطة كتاب الزهد. المحاسبي:ص ه.مخطوطة الإنابة إلى الله. المحاسبي:ص ٠‏ 5 
0 كايح هنا ١‏ 
بعض الأغنياء. التعاسي: ص1 ا ومعانيه. المحاسبي : ص ١م‏ . مخطوطة 
الرعاية لحقوق الله. المحاسبي: ص .3١‏ 


2( مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص .١١١‏ ص ه0١ .١‏ 


باترغل ميج كادم 
؛ لوزود المسائلٍ فيها كرّدٌ صريج و 
0 0 ع إسحاق الكندي (18017ه 


١ 34 4 1‏ 7 8 للمحا 2 حسين 
و . يلك ص ٠.‏ العقل وفهم القرا سبي 
) ( انظر: حلية الآوليا لابي لعيم َ ف 9 - 
أل 8 . و 


كُتِبَ على غلافها مِنْ كلام أبي عبد الله الحارث بن أسدٍ بن عبد الله 
المحاسبي البّصري رحمة الله عليه وفيه باب من الخلوة وما يستفادٌ بها مِنْ 
وجوه المنافع في الدين, وجاء الختمٌ على الغلا مُتشابه مع الخدم الموجود 
في نبايةٍ الكتاب. وهامش بخط اليد وَرَدَ فيه من اللطف على عبد الله ولي 
الجن جار الامو قر ال ل 
المحاسبي ضمنَ كتاب لها تمتخ 3 سح المخطوطة سنة 7ده)ء 
والورقٍ فيه أصفرٌ اللون» وجاءً كتابٌ المسائل في خمسة عشر مسألة في 
اثنين وثلاثين صفحة, أمّا تسلسل أرقام الصفحات في الكتاب يبدء :رص 
15 ١-ص55١)‏ او اشاس الرنسي ذه يلبيد ماتحتت جاورت. 
وكل جزء من الصفحةٍ يحوي على عشرين سطرًاء ويتألفٌ السطرٌَمِنْ 
أربعة عشرّ كلمة. وطولٌ الصفحة (5١سم).‏ أما عرض الصفحة 
(5اسم)» وجاءت الكلمات بخط واضح في بدايةٍ المخطوطة؛ وني الربع 
الأخير يسوءٌ خط النسخ بسبب تداخلٌ الحروفٍ وتداخل الْجَمَلٍ فيم] 
بَعضها مع بقاء المفهوم للمعنى. 


)١ )‏ وهي مكتبة لأحد رجال تصنيف الكتب في إسطتبول الذين عملوا على التصنيف والبحث عن 
المخطوطات في عاصمة الدولة العثمانية. إستنبول. ٠.‏ ويعتبر أن أستاذه تلميذ المؤرخ والأديب الحاج 
خليفة جلبيء وقد سعى جار الله أفندي مع السيد النبهاني في تبييض مسودة كتاب كشف الظنون 
والفنون للحاج الجلبي بعد وفاته 4 3 

انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. الجلبي: ج١.»‏ ص3. 


)١(‏ هو: الخطاط فخر الدين بن محمد بن رستم البغدادي 55 5ه.» وهو نفس الناسخ لمخطوطة 
الرعاية في حقوق الله المتواجدة في بورصة. بعد الاطلاع عليها ومطابقة اسم الناسخ. 

انظر: الوافي بالوفيات: ج؟١7”.»‏ ص3"75. 

(؟) مخطوطة المسائل في الزهد. المحاسبي: ص5 .١١‏ 


أما وصففٌ الصفحة الأولى من مخطوطة المسائل في أعمال القلوب 
كوت بدأت بعبارة: 
سي صده ل رع و 
المؤمن.» 


وتنتهي المخطوطة عند مسألةٍ النّذُوره ويذكر فيها: «تمّ كتابٌ المسائلٍ 
اياك الشلتوب رامسوارج لحاس ا راطما لاجد عدا رمدو 
على سيدنا محمد نبيه وآلهِ وَسلم وهو حسبنا ونعم الوكيلء وذلك في 
العشر الأول من المحرم سنة ثلاث وعشرين وخمسمثة. ( 


وَجاءَ خحَتمٌ آخر في نهايةٍ المخطوطة يُشير ير إلى مكانٍ إيداعها وهي: 
(دكبة وَل الدينٍ جار الله في إسطنبول)2". 


)١(‏ قال فيها: وقف هذا الكتاب أبو عبد الله والي الدين جار الله» بشرط أن لا يخرج من خزائن 
بناها جامع محمد نجيب سلطان القسطنطينية» سنة 17١٠ه.»‏ وهو نفس الختم في مقدمة كتاب 


الزهد. 
انظر: مخطوطة الزهد - المحاسبي: ص”7١١.‏ 


0 -_- - 
جم 
ييا ١‏ 


تفاصيل مخطوطة المكتبة الأزهرية 


.اوعدت خططرة السائل لي أعوال الفلوب وا طيوارح ل مك 11 هر 
مفحيات يلقت 4/4 ببعدأتْ بصفحةٍ رقم (41) وتنتهي بصفحةٍ 
ل ل عكاء وهي 


عق المكؤن البغدادى كتونيق 


ويبدو أن الصفحات فيها بلون أبييض وهي مصورة عن الأصلء 
وكانثُ طول الصفحةٍ (15سم) وعرضٌ الصفحةٍ ١18(‏ سم )» ومسطرة 
بواقع ( ١‏ سراف الستيد: الراحيدة. يحون عل سطر مين خا 
ا اي ل ا ا 
والمخُطوطة جَاءتْ بط غير واضح؛ وكان لدى الناسخ أخطاء كشيرة. 
وعلى سبيل المشالٍ منها تذكرٌ المؤنث وتأنيث المذكر, والتأخيرٌ والتقديم 
بالكلمات» و11 يضَّع الناسخٌ عنوانا للمخطوطة والمسائل تُكتبها بنستٍ 
واحدا"» وقد أَنَرَ فيهاالرطوبة نأ را بالغا من حييث عدم وضوح 
الكلماتٍ وتسلسل أرقام الصفحات.» وَجَاءتٌ بعض الصفحات غيرٌ 
متشابهة من كثرة الصْرَرِء أما تسلسل المخطوطة بالكامل فقد ابتدأ من 
صفحة (57) وانتهى في الصفحة (2759), وجاءث أول مسألةٍ فيه عن الزهد 


)١(‏ انظر: معهد المخطوطات العربية الشنطي: ص57١.‏ تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج5» 
ص ه 5. تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج؟» ص؟1١١.‏ 

(؟) إشارة عبد القادر عطا الله وصف المخطوطة في كتابة الإنابة والعودة إلى الله. وحسين القوتلي 
في كتاب العقل وفهم القرآن. وعابد المزالي في كتاب العلم للمحاسبي. 

انظر: كتاب الوصايا (الإنابة والعودة إلى الله). المحاسبي: ت: عبد القادر: ص5 ؛. العلم. 
المحاسبي ت: المزالي: ص7 7. 

كتاب العقل وفهم القران. المحاسبي» ت: حسين القوتلي: ص/. 


وَجاءت بعدها ني التسلسلٍ مخطوطة المسائل ني أعمال القلوب والجوارح: 
أما مخطوطة المكاسب جاءت الثالثة» والإنابة لله ومسألة العقل الرابعة"). 


)0( كتاب العلم. المحاسبي» نت المزالي: ص" ". الإنابة إلى الله. المحاسبي» ت: عبد القادر 
عطا: ص ؛ 5. 


إنَّعملية : نج التحقيق استئّدث على مخطوطة مكتبة السليمانية» وقد 
ع -» وجاء اختيارها لعدةٍ أسباب وكما يلي: 


ولول 
النسخة الأقدم حسب المقارنة بتاريخ النسخ. 


يي ل ل 
وجود 


جاءث البداية بدراسةٍ وتحديد المنهج المع في المخطوطة, وانَضَّحَّ مَعَ أنَا 
نصائحٌ قُدَمثْ للمريدين على شكل مسائل؛ لذلكَ سميث (المسائل في 
أعمال القلوب والجوارح). وقدّمهاً المحاسبي فق أسلوب شرح لآيات 
القرآن الكريم بطريقة 0 وحمل كلامية رقيقة» ول يختلفٌ أسلويه 
سؤال وجواب؟» لشمكين الريدين فى زبنباذ اربق الصحيح لفكرة فهم 
الجملٍ والوصولٍ للمنهج المقصود. 

ويسد و أن جميع المسائل اتخذث منهج الوعظ بإسنادٍ آبات القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» وَتُبِين مَعاني الكلماتٍ في النصوص 
على المفهوم الفقهي الظاهر من الآيات وتفسير الباطن ينها بينَ الحدّ 
والمطلع'". ل : 
)١(‏ الوعظ: تذكير بخير فيما يرق له القلب وَزجرٌ بتخفيف. 
انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل. الكجراتي: ج5؛ ص0٠55.‏ 
(؟) انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص45 .١‏ 


بل واتَدٌ التسلسلّ الموضوعي فيهاء وهذا يَدلّ على إدراك المحاسبي بإسنادٍ 
كلماتٍ الوعظ بآياتٍ القرآن الكريم وتفسيره على نج الأحاديث والأثر. 


اتضح من المادة عن الموضوع أنّ تخطوطة الممسائل في أعمال القلوب 
والجوارح من تَفائس'" الكتب -من حيث المواضيع والفكر-. لقد اتَحَدٌ 
المحاسبي مسن القسرآن والسنَةالنبوية جا ني الوعظ واجَدّل بالكلام؛ 
وشين صيدة احذنها» ويم ع مح سيرخ الذين كَلْصَد عبل طلوهم في: 
البصرة. واسطء. بغداد. الكوفة. المديئنة المنورة. 


وَممَا وَرَدَ أعلاه كان لابدّ من دراسة المسائل في المخطوطة بشكل 
مكشفي ومنْ ثم الرجوع إلى تفسبرٍ آيات القرآن الكريم عند أغلبٍ 
المواعظٍ للوصولٍ إلى فكرة علم الكلام عندّ المحاسبي» وجاءت المرحلة 
الأولى في الدراسة في عدَّةٍ خطوات. وهي كما يلي: 


*؟ قراءةالمخطوطة. 
كتابة المتن. 
تخريج آيات القرآن الكريم. 
تخريج الأحاديث والروايات. 
التعريف بالأعلام. 
إعطاء معاني الكلمات. 
قراءة كلام المحاسبي وفكره بمؤلفاته الأخرى. 
مقابلة ‏ خطوطة السليمانية -الأصل - مع مخطوطة المكتبة الأزهرية -الأزهر -. 


)0 تفائس: أي كرائم. وتقدر بالمال الوفير 
انظر: التعريفات الفقهية. البركتي: ج١اءص .18١‏ 


وجاء العمل عند مقابلة مخطوطة الأصل مع مخطوطة الأزهر في عدةٍ 
نقاط. وكما يلي: 
. يي لين 
بدون أي إضافات. 
0 تم العمل على ضبطٍ مفهوم الكلماتٍ وضبط النصوص في داخلٍ 
وا 
العمل على التعويض من مخطوطهةٍ الأزهر بكلماتٍ جاءتٌ ناقصة ني 
مخطوطة الأصلء» وتم ع الإشارة شا بالهوامسر: 


وردث بعض النصوص والكلماتٍ خارج الْنْنِ على جوانب صفحاتٍ 
مخطوطة الأصل مع مع وجود إشارةلهاداخل لمن ده تشيرٌ إلى مَكانٍ النَصّ 


والكلماث» وقد تم إدخال الكلماتٍ والنصوص حسب الإشاراتٍ وبا 
يناسبٌ المعنى في المنن» وقد تم التحققٌ والتأكد من صحةٍ النصوص 
عند المقابلة0. 


٠ 5‏ 7 8 3 5 عم 
تم ضبط الكلمات بالمعاني عند تخريجها من النتصوص.ء وتبيّن أنها 
جاءت ببلاغة القرآن الكريم. وهذا أسلوبٌ ينفردٌ به المحاسبي في 

اختيار الكلماتٍ والنصوص عند الوعظ والتفسير في تَصَانِيفِهِ. 


)١(‏ مَتن: الْمِيمُ وَالتَاءُ وَالبُوْنُ أَصْلْ صَحِيحٌ وَاحِدّ يَدْلُ عَلَى صلابَة في الثْنّيْءٍ مَعَ امْتدَادٍ وَطُولٍ. 
انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد الرازي: جه5.ص 59. 

.١ انظر: مسألة الحسبة ص5١١» مسألة إسرار العمل ص8١١. مسألة نظرة الفجأة ص44‎ )١( 
الكلمات المضافة على المتن» هي (بقول» فهوء من الرجال» على» يستحسنء السود منء قلبه»‎ (0 
الذيء منْء قدء أراه قد بقي منه فقد تأدب بأدب الله عز وجلء» فخرٌ ساجدّاء قال.‎ 

انظر: مسألة الحسبة ص5١١.‏ مسألة الشهرة: ص3١١.‏ مسألة فيمن أمَّ قومّا: ص77١.‏ مسألة 
إزالة الخوف: ص75 .١‏ مسألة في النواقل: ص77١.‏ مسألة الصمت والكلام الوعظ: ص54؟١.‏ 


إهمالٌ الإشاراتٍ والتنقيطٍ فوق الحرون في المخطوطة. وذلك بسبب 
الحفاظ لعل المعاني والصفات والأفعال داخل النصوص. ولعدم 
الوضوح أيضًا. 


اتمحدّث المخطوطتين عند ار م سكسسس 
ناسح الأزهر دلَّتْ صفةٌ التأنيث للأفعالٍ والصفاتٍ عند النصوص 
ولقكاء ناي 1 السليانية دلث عل غفة الذكر للأنعال 218 
لذلك تم التأكد من الحركات ني معاني الكلمات. 

انضح أنَّ ناسخ مخطوطة الأزهر من أصول غير عربية وسكن 
القاهرة. وذلك بسبيب معاني الكلمات المختارة لديه؛ لزلكقفتثت 
المقارنة بين الصفات والكلمات التى وردث في المخطوطتين عند 
المقابلة ة للخروج بكتابة ةَ المعنى الصحيح فق المنن." 

جاءتْ بعض معاني الكلمات بتشديد المعنى في النصّ عند نسخةٍ 
لحا سي مت ور ميا م اليم 
بسبب التكرار في الكلماتٍ ذات معنى واحد ني النصوص 


وأخيرًا صف منهج تحقيٍ المنخطوطة بالاعتماد على نض وكلماتٍ 
واضحة المعنى في البلاغةٍ في كلا المخطوطتين عِندّ المطابقة؛ ليتمكنّ 
القارئٌ الوصولٌ بسهولةٍ للمفهوم الفكري دون أي تَستتٍ ذهني أو 
فكري قد يكونٌ بسب النسخ أو التحقيقٍ. 


لله لكلمات هي: (وهو/ وهي» تستوجب/ يستوجب» رأى/ رأت) وقد وردت هذه الملاحظات منفصلة 
في المسائل. 

انظر: إزالة الخوف:75١.‏ إسرار العمل: ص8١١.‏ مسألة معرفة النفس: ص78١.‏ ومسألة 
النذور: صه : .١‏ 


)١(‏ رضى يكتبها رضاء وهو يعني الاسم وليس فعل. كما يلاحظ في إيجاز الكلام. ووردت أيضًا 
كلمة أخرى؛ مجاورتهم وهي. من الجيرة. في اللغة المصرية؛ علمًا أن معنى الكلمة في المتن حسب 
الجملة يجب أن تكون محاورتهم وليس مجاورتهم. 

انظر: مسألة بدون عنوان: ص9؟١.‏ 

(5) الكلمات مثل (تبجيل/ تعظيم» وشجون / حزن) . 

انظر: مسألة فيمن أمّ قوما ولزم قلبه الحذر: ص717١ء‏ ص5 17. 


اعد القاالة (يضا وجدت كليات ونصو مي لاقصة كر ؟ ل خطوطة 


بنقص المعنى وتغَيرٍ مفهوم النتصوص» علمً) أنَّالنصوص موجودهة ف 


ري د -الأصل- وهي كما مدرج أدناه : 


١‏ كر فرصم الأ سال ملبوي ايك تر] بود عر التو لسري 
قلبهِ من إصابةٍ اللذة)". 


(كالرجلين إلى جانب أو كما يسيرٌ أو غيرَ ذلك)272. 

(ومن ذلك ما رُوِيّ عن وائلٍ بن حجر أن رأى أصحاب الي صَلٌّ 
له عَلَيْوِوَ م عليهم البرانسش”" ولا ينتقدٌ العامة زيم وفعلهم؛ وهو 
نول راصي : البسُ من الثياب ما لا يزدريك السفهاءٌ ولا يشهرك 
العلماءع 2؛ فهو لباسٌ كل زمان في علمائهم وعامتهم)". 

(قد تزكه نفسةٌ على ذلك)©. 

وقمال بني تميسم: سان 
وقال ليسي من لإا نات كنوة ان سم فكلا من جع 


مع ذلك)". 


.١١9ص انظر: مسألة إسرار العمل:‎ )١( 

.١١9ص انظر: مسألة الشهرة:‎ )١( 

0 الماك قلنسوة 0 وكان 0 مرا تمر الإسلام. 
(:) انظر: مسألة في الشهرة: ص١7١.‏ 


5( 
0 


( 
( 
( 
( 


(9) انظر: مسألة في الكلام والوعظ: ص74١.‏ 


انظر: مسألة في الشهرة: ص١7١.‏ 
انظر: مسألة في الكلام والوعظ: ص”7١.‏ 


تتلخصٌ المسائلٌ في أعمال القلوب والجوارح في خمسةً عشرٌ مسألة؛ 
وكما يلي: 


* مسألة في الحسبة في إدخالٍ السرور على المؤمن: قلت كيف الحسبة... 


وفيها كيفية إدخال السرور على المؤمنء ويكونٌ ذلك في عِِدّة طرق 
أومًا الزكاة م ع لس لح عي 
ا 0 
اللّه ل 
في عبادة الله). 


٠‏ مسألة ني إسرارٍ العملٍ: قلت كيف الإسرارٌ بالعملٍ 


حدّث فيها عن أنواع الإسرارٍ ني العملٍ» ومنها أعمال الجوارج وما 
يخص القلوت. وكيفف يكون العمل بها للّه» وماهي أوجة اسّتواء 
الأعمال ما بين السرّ والعلانيةٍ معتمدًا على عمل الجوارح والقلوب في 
انيد وكيف يكون الأجرٌ عند المؤمنينٍ الصادقينء وهي مُسألة جاءت 
من النهج النبوي الشريف (أَنَّ العبدّ إذا أظهّر العملّ بجوارحهٍ استوث 


سريرتة وعلانيته). 


)١(‏ الأبدال: وهو بدل الشيء بديلة أو جاء خلقًا لهُ» ويأتي المعنى في أمم الخلفاء والأنبياء والرسل» 
وهم أرباب حقائق التوحيد. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور:ج؛ عص١717.‏ 


© مسألة في الشهرة”©: قلث ما الشهرة.. 

ور فيها كيفَ يجبٌ أنْ تكونّ هيئة العبدٍ الصالح, وما هو اللَباسٌ 
الذي يجب أنْ يتقلد بو حسب اتباع السَنةٍ النبوية الشريفةٍ ولباس الصّحابةٍ 
والتابعين وما يجوز منها ومامُ مي عنها والأسبابٌ» وقد أسندٌ المحاسبي 
المسألة بأحاديثٍ ثِ وأقوالٍ للتابعين» وقال فيها : (أنّ الشهرة تأني على در 
الأزيدة لاعل قدر الفعال). 


وأسند الوعظ بالمسألةٍ أيضًا بملبس الصحابة والتابعين ومن د 
في الزهدٍ وزيّ الشهرة لبَعضِهم. وقد وضّع الحدّ في قباس التصنّع ما بَينَ 
الشهرة والورّع وأفعالٍ القلوب والجوارح عندٌ التابعين والسل الصالح 
ومَنْ بَعْدهم للاقتداء بهم في امَلبسٍ. , 


+ مسألة فيمن أمّ قومًا فألزم قلبّهُ الحذر: قُلت: فما يقول في رجل يؤةٌ 


احتوت المسألة على معالجةٍ رياء الظاهر والباطن عند المؤمن إذا توجّة 
للصلاقء وشروط إما م الجماعةٍ ني الصلاة» وكيف يتم النجاةٌ من الوسواس 
الذي يدرك الإمام ف الصلاق وشروط الواجب توأفرُها في دوافع الإمام 
عند البدء بالصلاة» وقد شرح سورةً الفاتحة مستندًا بالمعاني اللغوية, 
وقال المحاسبي: بسندهٍ للحديث الكل آبةٍ من كتاب الله عرّ وجل 
ظَهِرٌوَنِطنٌ وَحدٌ وَمطْلعٌ). أما ظاهرها : فتلاوتهاء وباطثها : فتأويلهاء 
وأمَا حَذها: ا ل 0 
الصلاق وقد أسيْدّتٌ الممألهٌ بالآبات تِ القرآنية ايك البوبة. 


)١(‏ المسألة فيها أحاديث ومقاطع كلامية قد تم ذكرها في كتاب الرعاية لحقوق الله للمصنف 
رحمه الله. 
انظر: كتاب الرعاية لحقوق الله. مارغريت سميث: ص76 3؟. 


* مسألة في إزالة الخوفي©: قلتٌ ما الذي يزيلٌ الخوفٌ 
وهي مسألة معالجةٌ وإزالةٌ الخوفٍ والوقوفٍ عل العلّةٍ الحقيقيةٍ 


للخوي» وكبف »+ يتم السيطرة عليه وتمشل بصفات المريدين عند الوقوع 
بالحسوف والأسباب الي : تؤدي إلى المخوفي ومعالحتهاء وَذكرف المسآلةٌ 
مواعظٌ لقمان الحكيم لأبنيى وقد أسئد جميع النصوص إلى الأحاديث 
وآيات القرآن الكريم. 


* مسألة في النوافل: وقال: جميع ما تطوع به العبد 


اح جب دسي رجه إدالم” فلء وكيف يتم التعويض عنها ني 
نقص الفروضء وقال: (وهي ست خصال تكفيرًا للسيئات وتكميل 
للفرائتض وتجريدًا للقلوب) امك بايش ردر ذها أيضا بد 
أقوال الصحابةٍ رضي الله عنهم في العمل المحبّبٍ لله وبعض ما روي 
من الأعمال الصالحةٍء وَدرجَ فوائد الذكر وَالحرّْنِ الذي وَصفه أنه عمارة 
للقلب». وجاء بالأحاديث وآيات القرآن الكريم وفوائدٌ الكر والْحَرْنِء 
وشت أبضًاما يدب أن يكو من يس اللصل في الصلاق وطريقٍ الغسولٍ 
بعد الجنابةٍ وهي الصلاةٌ (ركعتان) حسبَ ماجاء في السّنّة النبوية» وذّكرٌ 
أيضّيا صفات المتحابين في الله وَمَنِلتهم في ارتفاع الدرّجات عند الله عر 
وجل. 


+ مسألةٌ من أعمال القلوب": قال: إِنَّ الله عر وجل أوبَبَ حقوقًاني 


اع سيم لخنم كن 
ا واعتقادٌ ب واعتقاد الطاعة). وووصف الوق تفصيكة وما 


)١(‏ المسألة جاءت في كتاب آداب النفوس على شكل باب. قال المصنف فيه:( الخوف يكون 
على قدر الذنوب). 

انظر: مخطوطة آداب النفوس. المحاسبي: ص186. 

(؟) الأصل: ليس لها عنوان. 


يجبُ على العبدٍ العمل به في سبيلٍ الوصولٍ إلى حقوقٍ الله في قلبهء وتكلّم 
عن حكمة عَظمَةٍ الخالق عز وجل من الخلقٍ وقد وَردت أيضًا رسالة 
الكلثوم بن عمرو العتابي الشاعرٍ الواعظٍ الأديب ني عصرهء المقرب لدى 
الخليفة وهو يقد وُلهُ النصحٌ بم يرى ويدورٌ في دهاليز الحكم العباسبي”, 
واد الوسالة الهج الواح اللي ومسل بنع ناسين بسن الع 
والبات عدن تبج فكر وعلو الكلام بالوعظ. وقد عرف عن العتابي 
الثاقا السريي و كانس السرن وجاتسن التاباية الستاني ور توا 
فاحترسٌ بم نلك طريق الل فإنك تَف؛ إباكَ وتالطتهم فإنكٌ 
تند والعُزلة شرف ورينء واشتهر العتابي بقصيدة في رثاء سيدنا عثمان 
رضي الله عنة ". 


5 مسألة ني الصمت والكلام ني الوعظ وللبلاغة : قفلت: : الصمتٌ أفضل 


هذه المسألة جاءث عن الخوض ني الحكمةٍ والكلام والتأويل» وفيها 

د ا 0 

فع الننس فهي فتنةٌ» وجاء فيها منى يكونٌ الرَدّمن الحكمة في الدفاع 

عن القرآن والمّسنّة النبوبة» بشرط أن تكونَ بلاغةٌ اللسّان بنهج القرآن 

والسّئَة النبوية» فقالٌ : ( فهو بيانٌ عن الحقٌّ إِنْ كان بدون تشقيقٍ وَعَدّم 
الإسراف بالخادم لذن الكلامَ المسرف تضبيعٌ للحق). 


وتعتبر هذه المسألةٍ هي قلبٌ المسائل في مخطوطةٍ أعمال القلوب 
والجوارح؛ ففيها البلاغةٌ العريية فى الكلمات بفارق نقطة؛ حيث 
جنات كلسة [الخيّة والمن) ولي ينضح أذ العف رها إل 
استخدّمها لَيبينَ للقارئ المريدٍ الفرقٌ بينِ -الفلسَفةٍ والحكمة- لمعنى 


)0( انظر: مروج الذهب. للمسعودي: ج27 ص .١3‏ تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: د ل 
من 5 : 

)١(‏ قصيدة الشعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود به.. يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا. 

انظر: مروج الذهب: جك ص757. البيان والتبين. الجاحظ: ج١ءص ٠‏ "1 


هاتينٍ الكلمتين؛ ققدّتمَ استخدائها بمواقع عديدةٍ من النصوص» 
ويسدو أن النصوصّ التي استخدم فيها الغيّ بدَّل العيّ ُعطي صيغة 
منهوم الفكر الفلسفي للنص» وعد امستخدام كلمةٍ العيّ بدّل الغيّ 
في نفس النصٌّ تُعطي صيغة فكرة الرّدِ بعلم فلسة 
من مفهوم المعنى الصّحيح للحكمةٍ عند المريدّين. أن المحاسبي كان 
متمسكًا بِالَرّهِ على الفلسفةٍ بسبب إدراكٍ العلَّةٍ الفكرية في زمنيء وكانٌ 
لديه العلاح الشاني بالمحادلة» وعلاضا جاه وس بسض النلداء . 

واتّضح من معاني الكلمتين أنَّ القَضَْد هو عدم الخوض في الفلسفةٍ معتبرٌ 

إِياها وادعدي الحاو" 


وقد جاءفي الحديث النبوي: ١إنَّمِنَ‏ لبان يسخْرّاء وَإِنَمِينَ العِلْم 
جَهْلَاء وَإنَّ م مِنَ الشَعْرِ حِكَما وَإِنَمِنَ القَوْلٍعَيْلا 7 وقد أَسنْدَ المحاسبي 
المسألة لوقت قفالبر صَبل 7 عيدو م في صدر الإسلام قْ م8 كم 
الشعراء» إن الفلسفة عدد الحاسبيّ عبارةعن كلام بدون بان وها 
الكلام إسناد الجلدم بالبيان. 


0 ل د 
وقال المحاسبي لاخ أنه ل عدا إن أريد ب وج ويه نب 


جنا رضاح نع ٠‏ في عل دار توطوع رادو الستيوووا در : 
و لإ قرطي الملمث شب 


لله انظر: الطبقات الشافعية. السبكي: جك“ ص 7725. كشف الظنون. الحاج جلبي: اج“ 
ص١١‏ 5. 


(؟) جاءت هذه المسألة عند الإمام أبي حامد الغزالي5٠5ه.‏ وبنفس الإسناد والموضوع مع 
شرح مطول عن المسألة وأسندها بنفس الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرها المحاسبي» بل وحتى 
الآيات القرآنية. وقد أشار الغزالي أنه قرأ كل كتب المحاسبي وكتب علماء علم الكلام تحت باب 
القول وعلته. 

انظر: إحياء علوم الدين. للغزالي: ص45. المنقذ من الضلال. أبي حامد الغزالي: ص١”.‏ 

2( انظر: مسند أحمد. أحمد بن حنبل : مسألة 7/865 .١‏ 


اشامر أب أيه الدؤق 7 ها" فهويذمٌ ةي العام وأخدرت 
العتابي (8. ١ه‏ الذي يصف الكلام آنه ف يمكن أن مل الحقّ 
باطلا) ل وقول الشاعر عفرو الأشدق 0٠(‏ الاهااء الذي وصف مم 
لي في الخطب) انَضحٌ ما وَرَدَ أنَ المحاسبي أراد 
بست (أنَالفاسفة ةك م لاخر ا 
اجات بي طريق مغلق مقددي بكلام بعض السلفٍ لقوهم د 
ا مام الس 
لله سيا وتم إستاتها رمن خلييب لهي اشرو حبست ناريخ 
كل حدث» أكدت المصادر أن ظهور الفكر الفلسفي كان في بدايةٍ عهدٍ 
ا ا د 
المنأثرة بنهج الفكر الفلسفي"©. 
)١(‏ وهو ظالم بن عمر بن سفيان حكيم اللغة والأدب الذي وضع باب الفاعل والمفعول والمضاف 
في اللغة العربية؛ وقرأ القرآن على عثمان وعلي (رضى الله عنهما). وكان على مكانة عالية في 
البصرة في الفقه. توفى سنة 55ه. 
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب. الجزري : ج١»‏ ص4 .5١‏ 
(؟) وهو عمرو بن كلثوم بن أيوب العتابي» شاعر وأديب من الطبقة الأولى» وله معلقة من الشعر 
من الجزيرة العربية. توفى العتابي سنة ١٠١١ه.‏ 
انظر: جمهرة أنساب العرب. علي الأندلسي :ج١١‏ ص١٠.‏ تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: 
ج١ء‏ ص4 .١١‏ 
) "') كتاب البيان والتبين. الجاحظ؛ قد ورد تعريف البلاغة كما ذُكر في كتب المحاسبي؛ مع تغيير 
كلمة واحدة وهي: (ممن يشبه) جعلها (ألوى يشبة) وهو عن بيت شعر العتابي كما سبق ذكره. 
انظر: البيان والتبين: ج١»‏ ص .73١٠١‏ مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص75 .١‏ 
(:) انظر البيان والتبين تج ص 785. 
(5) تأتي تفاصيل الرواية عندما حرر المسلمون الإسكندرية على يد القائد عمرو بن العاص رضي 
الله عنه» وقد كان هنالك فيلسوف وطبيب قبطي يسمى يحيى النحوي ١ه.‏ وهو طبيب وعنده 
علم الفلسفة من الإغريق وبلاغة الكلام وعلوم الطب التي كانت تزدهر بها الإسكندرية في زمن 
الإغريق. 


+ مسألةفي الجدال في أسباب الدنيا: قلتٌ: والجدالٌ في أسباب الدنيا 


و 


المسألة تبحثُ حول الجدالٍ في الممدوح والمذموم؛ وقد جاءث بطريقٍ 
يستفاد منه القضاة ة الشرعيين في مسائلٌ اتخاذ القَرارٍ الصحيح بالحقٍ 
والمجادلة بو وكيف يتم الجدال بالحت للدفاع عن المظلوم وأَخَذِ حقه 
حتى إِنْ كان الظالًذا قرب من القاضي؛ فيعطيه المصنفٌ طريق الخروج 
من هذهو المحنة بالاقتداء بآيات تِ القرآن الكريم والسنة النبوية. 


+ مسألة في التفويض: قلتٌ: ما التفويض 


قدجاءث المسألةٍ فيها عن معنى التفويض ولماذا لايسمى بالتوكّل» 
ويوضحٌ فيها أيضًا مستوى النية 3 وسنقي المفوضين أمرهم إلى الله 
وذكرّني المسألةٍ بعض صفاتٍ العلماء السماسرة الذين يتاجرون بالدين. 
ومشاكل النفس البشرية في التفويض وطريقةٍ الوقايةٍ من النفْسٍ للوصول 
إلى الثقةٍ التي تولك إلى الوكل في الأمور كلّها إلى الله سبحانه؛ وقدذكر 
المحاسبي شيخ المتوكلين ((عَامر العنبري زاهدٌ البصّرة 2000 


وأشارَ أيضًافي المسألة إلى - مخطوطة كتاب الرضا-" وبعض التفاصيل 
عن النهج الفكري فيهاء وممّا سبق ذكرة وَحِدَّتْ المخطوطة أيضًا ني عدة 
مصادر أخرى". 


انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. أبي صبيعة» ت: عامر النجار: جك“ ص : 7 37. 

)١(‏ وهو: عامر بن عبد الله بن قيس العنبري نزيل البصرة» ويسمى زاهد البصرة» وكان ورعَاء وكان 
دائم التفويعض» وفي تفويض الأمر ((أنة كان في بلاد الشام فجاءه أسد نام بجنبه ولم يهرب منة؛ 
انظر: تاريخ دمشق: ج77" ص77. 

.١78ص انظر: مخطوطة مسائل أعمال القلوب. المحاسبي:‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج4؛ ص١1»‏ تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: 
ج؛ء ص7١1.‏ 


* مسألة ني معرفة النفس: قلتُ أخبرني عن الإزراء على النفس 


وهي مسألة في آفاتٍ هلكة النفس البشريةٍ وكيفية معالجتها من خلالٍ 
عسشؤرحة التلنة و يا ف يدم التعامل مع النفس في الطريقٍ وفي 
السوق ومعاتبة النفسء وكيف تلزم تك لشي وين سنا لاه 
بآبات القرآن الكريم والأحلايت خرش ويصات شمر بو الطاب 
رضي لدان ارهد وخارية التيرة لخوفهٍ مين الله عر وجلء ويتخدّلها 
دعآءٌ للمحاسبي ني طلب العفو والمغفرة مِنْ زلاتٍ النفس البشرية". 


© مبيآلة في الغفلة والنسيان: قال: الغفلة غفلتان» والنسيان نسيانان... 


جاءت المسألةُ ني أنواع العَفْلةِ وعرّف النسيان والفرق فيما بينهما 


ويشرحٌ بعضّ آبات القرآن الكريم فيم| يتعلقٌ بغفلةٍ المئؤمن. ومتي تكون 
الغذلة بسباناء وما نسمة العكله ف الصلاة ومشى تسم غللة»ومتى 


والنسيانٍ ما تسميثهاء وماهي أنواع الغفلة. والفرق بين غفلةٍ النيِةٍ وغة 4 
البائنة» وفيها آراء العلماء في غفلةٍ الصلاة» وقد أشارٌ المحاسبي إلى مخحطوطة 
-أخلاق الحكيم كر والتي باسصيي الصدر أنبنًا مفقودة". 


ع مسألة فيما يحل من النظر: قنك ماخل لهو النظر إن الأمة 


اللسألة تتحدّث عَنْ النظّرة المسموح بها إلى الأمَة والحرّة, وماهو 
الحلالٌ ني النظّرةٍ إلى أجزاء الجسم في المرأة» وكيف يتم م التمييز في تظرة 
الدلنؤونظرة الية والدمس للمرآز ما ل وما علي وجيع الوقطياء 


)١(‏ قال: (نعوذ بالله من حلول عقوباته» ونسأله النقلة إلى ما يحب ويرضى بتوبة تطهر من كل 
ما يكرهء واقبال عليه والشغل به عن الدنيا وأهلهاء ونسأله أن تجعل ذلك سريعًا بمنّه). 

انظر: مخطوطة مسائل أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص78١.‏ 

.١57 انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج5» ص5١١.‏ 


ذكرةٌ فى المسألة مستندًا إلى القراآن والسّئة. 


* مسألة في نظر الفجأة: قلت ما نظرة الفجأة من غيرها 


وَردَ في المسألةٍ معنى نظرةٌ الفجأقٍ وماهو الملقصود بهاء وهل تجوز 
للمؤمن أمْ للفاجرء وهل هي نظرتان أم نظرةٌ واحدة» وقد وضح 
المحاسبي عدةً جوانبٍ مهمة فيها مبتدنًا بالنظرة القريبة والنظرة في المسيرٍ 
والنظرة ةبالاتجاوه وكيف يتم المسك عن النظرة وعدم الاستسلام للنفس 
د وأسكّد 0 بآيات القرآن الكريم والأحاديث . 


جاء فيها على أهمية النذور وأنواعٌ النذور الأربع؛ فهن نذرٌ لايسمى؛ 
ونذرٌ لا يطاق, ونذر ني معصية الله فيه كفارّة» ونذرٌ يسمى ويطاق لا 
معصيّة فيي» وأا النذر الفائت جاء من تسمية المحاسبي» وقد استند فيه 
على آياتٍ القرآن الكريم والأحاديث, وقد ذكر في المسألةٍ مكان التجمع 
الأؤل للصوفيين ني عبادان""» وكيف كانوا يعيشون عل النذور المقدّمة 
هم كرسي يالا الذي رسيي عاج السجد لسري وجيت كار 


المسلمون ينذرونَ الصوم فيها" . 


)١(‏ عبادان: كانت عابدان قطيعة لحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان (رض).» والتسمية جاءت 
من العبّاد: وهو الرجل الكثير العبادة» وأما إلحاق الألف والنون فهي لغة مستعملة لأهل البصرة» 
وهي تحت البصرة في -جنوب العراق- قرب البحر المالح -شط العرب- حاليّاء وكانت أكثر 
مواردهم من النذورء لكونها أرض لا خير فيها ويعيشون على اصطياد السمك؛ وكانوا يظهرون 
زهدهم في الحياة بارتداء لباس أبيض من الصوف. 

انظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي: ج25 ص 7/5 . 

2( إيليا: : هي مدينة بيت المقدس» وعند العرب تسمى إيلياء» وافتتحها أبو عبيدة بعد اليرموك 
وحاصر أهل كنيسة إيليا؛ فأبوا أن يفتحوا له وسألوه أن يرسل إلى الخليفة عمر (رض) يبني 
المسجد» وهو -المسجد العمري اليوم تو ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه» ونقل 
المسلمون معه في ذلك وبنى بها مسجدًا مؤقنَا من الخشب؛ لاستخدامه مكانًا للصلاة من قبل 
الجنود المسلمين وسميّ (مسجد إيليا)» وأقام أيامًا ثم رجع للمدينة. 

انظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي: اج ص .١ 5١‏ البدء والتاريخ: ج6: ص865١.‏ كشف 
الظنون. حاج خليفة جلبي: جء2 ص76 35. 


(؟) انظر: تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج5؛» ص ه. الزهد. لأبي داوود: ص ١‏ 5. 


ؤ ٠‏ كياد مدر 06 
دنه نط اللو والتسقائها 0 5 
لاايف 4٠‏ 5 


0 ء 


8 تَحْفَيقٌ منطوطة المَسَائل وأعمال 


القلوب والجوارح 


عونك اللهم 
قال أبوعبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي رحمه الله. 


مسأل في الحسبت في إدخال السرور على المؤمن. 


قلث: اكيقب ال ') ني طلب سرور المؤمن؟ ؟ وكيف صحةٌ النية فيه؟ وما 


أسبابٌ ذلكَ؟ وأي الأسباب يكون طلبٌّ السرور فيها أولى من تركد؟ وأيّ 
الأسباب يكونٌ َك طلب الْسرورٍ فيها أولى وإِنْ صَّحتْ لني فيه؟(؟) 


قال: إنَطلبَ السرور إن بمكرن. ) فيه الحسبةٌ في المؤمنٍ المستورلً فى أكثر 
الأحوال؛ فأمال) المسلمُ امهنوك( »فلا تمكنٌ فيه المسبة إلا في أقلّ الأحوال؛ 


عمران: ١+‏ رإنما هو في الحقيقة ما يحاسب عليه. 


انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص72 7. 

)2( أزهر : فيه النية. 

(؟) أزهر: يكون. 

(4) المسثوز والمدثرٌ: ما يستر به تغطية الشيء؛ وقوله تعالى: (حِجَابًا صَنْتُورَ الإسراء:4. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص59"5. 

(5) أزهر: واما. 

(1) المهتوك من الهّك: وهو خرق السّتر عما وراءه. 

انظر : العين. الفراهيدي: جك ص 7 7. 


أن ترك معونتو(') على مَعاصي الله عر وجل(" أولى, فإِنّ) يمكنٌ فيو(”) طلبُ 
السرور عند شدَّةٍ الحاجة في الأضطرار؛ كإعطائه 0 00 بالصدقات 
من الحلالٍ أو [مِنَ](“الحرام الذي لا تقدر/") لهُ إلا على ل ) ذلك؛ أو 
[من]!") الشبهات إذ جُعل(8) سبيلَ الحاجاتٍ والمسكنة لأنّ الصدقات لا 
يؤمر بها لأهلٍ الثُقى وَلا لأهلٍ الفجور 0 الحاجةٍ والمسكنةٍ فأجر 0 
ثقى (1), ارون تيا وحم المافرر '' على أمةِ محمد عََيْهِالسَلَامء 
و[على77') أهل العهدٍ بالظلم والجورء أو بالدعاءٍ إلى الضلالٍ فأزوا(”') 
الواساة” أي الصدقات عنهم أولى. 


عَِ 


| 


0 


0 
ل 
0 
)5( 
)0( 
لق 
( 
( 
( 


ءَِ 
ءَِ 
م 
عَِ 


ع 


زهر 
زهر 
زغل 
زهر: 
زهر: 
زهر 
زهر 
زهر 


5 

1 
(0) أ 
1 أزهر : ئة 


000 العادون: أي من كانت عداوته من أفعال القلوب» قال تعالى (فيسبوا الله عَدُوَا بِغَيْر علم)» 
الأنعام: 2٠١8‏ الآية. 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص”557. 

)١١(‏ أزهر: على. 

)١١(‏ فأزوا من أزوا: أي أَجْهَدَه قال تعالى: (ألَمْ تَرَ أَنَا أَزسَلَْا التشيّاطين عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُرُهُمْ أَزَا)» 
مريم: رت الآاية. 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص5 7. 
)١(‏ المواساة: وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيرة. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص75. 


أو لوَإِنْ ِنْ كانت](') يي فينالوا مِنْ ذلك بقدر ما 
ترجع إليهم أنفسهم! أ ولا يزَادوا ما يادو" 0 
العبا ولكن بقدر [ما](©) تبلغ( النفس ليزول عنها التلف وتثبت لها 
الحياةِ» والاحتساب ني طلب السرور غامض على العمال('؛ لَّأنَّ طلب السرور 
لغير الحسبة(") ليس مكشوف في ضائر التفوس, إن لغير الله عر وجل وإنما 
لبس وغمض عل العرّال؛ لأَنَّ 0 [ثبتت]7) فيه بإيجاب الثواب على 
لد َنأ") أدخل على المسلمون سرورًا(:' ) أو فرجًا. 

فلذلكٌ الست .ضصحة الحسبة على العامل في وقتٍ غفلته('") 


-ه 


عهموا"') نفسي وطلبه تصحيح النَيةِ فيه لربّه؛ لألّه إذا 0 قلبه طلب 
)١(‏ أزهر: وان كان. 

)١(‏ أزهر: نفوسهم. 

3 أزهر ما 


) 
0 


( 
( 
) أزهر: ولا يزادون ما يزدادون. 
( 
( 


©) أزهر: بلغ. 


) العمال: وهم: السعاةٌ الذين يأخذون الصدقات من أربابهاء قال تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْمَاَء التوبة/ 
٠ى‏ الاآية. 


انظر: لسان العرب. ابن منظور: ص١١١3.‏ 
[ 08 أزهر: الخير. 


)٠١‏ أزهر: السرور على المؤمن. 
1١‏ أزهر : عمله. 
0 أزنهر : بتهمة. 
َم القصد المستقيم» وهو التوجه نحو المقصودء قوله تعالى: (وَلَا آمّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ)» المائدة: ”2 
الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص37. 


كرون النل 1 ظن أنه ُريد للثواب ونه قد ظفرّ ب ولا يكونّ مُريدا 
للثوابٍ رحتى يكونّ [ ود المؤمن ]67 يذ مسيعة فيا الرضة إل ال 
عزَّ وجل في أنْ يشيته [ 4 على إدخال السرور عليه عليه" ويأجره على ذلك. 


قَمِنْ هذا الباب غمض عل [العّال]!') تصحيح النية(') فيه؛ لأنّ العدوّلة) 
يغفل العامل من اسم 1 يا يريد بإدخاله 
السرور على أخيه المسلم؛ فيريد[ العامل]!' أن يعظم قدرةٌ عند أخيد إذا أدخل 
علد السروي أو بتي عابو ,الله أو كاف عل ذلك أوبيريد أن يعقاع اله 
تعالى على ذلك أجره ) ويرضى بذلك عَنْه ويكافته عليه. 


فالعدو يفقل الغاما (7! باسم طلب السرور عن التثبتٍ والنظر وَمَنْ لل 


() التيةٌ من نوى: أي قصدت قصدةء وفي الحديث: «إنَّما الأعمال بِالنَيّاتء وانّمَا لِكْنَ امرئ مَا 
نَوَى». 1 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١٠٠.‏ ص 4586. البخاري: ج١ء‏ صا. 

(0) الأزهر: العدو. 

العدو: يبالغ فيهم في العمل. 

انظر: كتاب الألفاظ: ج١.‏ ص77١.‏ 

(9) أزهر: العامل. 

)٠١(‏ أزهر: أَجِرهُ على ذلك. 

)١١(‏ أزهر: الناس. 

)05( أزهر : فيمن. 


وريد وذلك لهل نرية]!') الخائق أو المخلوق؟ فأمًا الأسياب التي تطلب(") 
ونا سرون ) 0 كان فعلها بطلب7©) سروره أولل؛ أو [كان](©) 
بتركها(") [أولى]/" 31 فَمِنْ ذلك الحلال بن العذا 0( والأموال. وما صادف 
من أخيه المسلم حاجة وشدة من غذائهٍ أو ما أشبه ذلك. 


١8‏ را لله عر وجل وكان ليس به ولا بمَنْ وجب عليو حقّهِ من 
(') مثل ما [بالمسلم المطلوب سرورة](' '" به أو أعظم من أو أدنى تين 
اك ويم سح اا عمد كه ا 
أنّهِ ينزل به! اع وضع ع ياي مو اكاب رم ار ول 
العلماء [مِنْ]("' أنه مضيع تارك [له]!' ' لما هو أولى به. 


أ إزالة عن مظلمة لعنى له مال قير ينا لدع ( *'أ إل ماحيهاء أن ذية قد 


(8) الغذا من الغذاء: التَغْذِيَّة طعام لاستعادة الصحة» وكلمة (حبس الغدًا) يتم استخدامها للزهاد. 
انظر: تاج العروس. من جواهر القاموس. محمد الحسيني: ج74» ص57١.‏ 
(9) أزهر: فإن. 

: الغير. 

: بالمسلم المطلوب سروره. 


حرج!') عليه صاحبه أو أحضرا" بال" )في الوقتٍ الذي يجب عليه الخروجُ 
ورك فسان قرا كن كالاف تظلي السروبالواضار أو وإنا لكر 
ل هوف نفسده ومن( ') ألزْمّه الله حقة. 
فمِنْ ذلك ماروى بيرْبْنُ كيم" > 1 
لله مَنْ أب قَالَ: أمّ ثَلانّه اشم" قد قال 4 أنا 
مَنْ؟ قَالَ: أَذْنَاك فَأَدناك دع 0 0 روي عنة أ: 
الله عَلَيْه 0 نْ يَصَيّعٌ مَنْ يع وول 
/ شول اللي وباك كال: أتفقه عل تنيك» كقال: عِنْدِي 
:قال تعلر!"١)‏ عرس هذ للخانسن قال :شانك 


)١‏ أزهر: خرج. 
( 


) 

)5 أزهر : أخرج. 

(") الحَجٌ: تعني زيارة بيت اللهء قال تعالى: لِلثَلا يكُونَ لِلدّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلا الّذِينَ ظَلَمُوا)» البقرة: .١5٠‏ 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص8١7.‏ 

5( أزهر: كان. 

(5) أزهر: في. 

له أزهر : فيمن. 

() بُهْز بن حكيم بن معاوية بن حيدة؛ القشيري البصري الإمام المحدث لهُ عدة أحاديث عن أبيه 


عن جده وعن زرارة ب بن أوفى» روى عنة: الحمدان» الثوري» روى عنة: النسائي» وابن معين» واحتج به 
أحمد بن حنبل؛ ثقة» توفي قبل اه 


انظر: اللباب في التهذيب. ابن الأثير الجزويه مانن ا ار اه النبلاء: ج١ء‏ ص57 7. 
0( أزهر: ثم. 


0( انظر: صحيح البخاري: جك“ ص١ .١‏ صحيح مسلم: ج.2 ص .١1725‏ مسند الإمام أحمد: ج13 
ص7728. 


.7١ص‎ :١ج انظر: المستدرك على الصحيحين. الحاكم : ج؟» ص57. مسند الإمام أحمد:‎ )٠١( 
الأصل: ي. سقطت.‎ )١١( 


(0) وفال: ضف الكرقة نا غاة ذذ1 عق هد (1) ونا أشن فنا 
به)” أ. وقال: «خيز الصدقةٍ ما كان عن ظهر غنى/ ١‏ وما أبقيت غنا 
لق 1 


2 000 000 36 
وَابدَأ يمن تَعُولَا 


وكذلك بالنفضيل على غير المحتايج إدخال السرور عليه لغير سد خلةل') 
ريو نري ع صر و يه أ من يقدر على 


إلا أنه إذا آَضرٌ بعياله في التفضيل على منْ ليس [به](”) لهُ حاجة كان أعظم 


لله انظر: ملك أحمدء أحمد بن حنبل: جك“ ص ”757. مستدرك على الصحيحين. الحاكم محمد 
النيسابوري: ج"”ء ص .5١‏ 

) ؟) الأزهر: غني. 

ظهر غنى: «عَشاء لَيْلّة». جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب (رض)ئ قال رسول الله ) ص): 


«أَفْضّلٌ الصّدقة مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ عنّىء وَالْيَد الْعْلَيَا خَيْرٌ مِنْ اليد السقْلَىء وَابْدَأْ ِمَنْ تَعُولُ» قَانُوا : وَمَا 
ظَهْرُ غنّى؟ قَالَ: عشاء الليلة. 


انظر: الترغيب والترهيب. زكي الدين المنذري: جك“ ص 5”". الدر المنثور. عبد الرحمن السيوطي: 


ج7» ص ؛ 5 7. مسند أحمد. أحمد بن حنبل : ج١؛:‏ ص57 .١‏ 

0( الأزهر: غني. 

(4) تعول: اللّعَةُ عالَ الرجل إذا كَثُرَ عِياله» وأَعَالَ بمعنى واحدٍ فهو يعُودُ إلى كَدْرَةِ الْعِيال. 
انظر: المنتخب من غريب كلام العرب. علي بن الحسن الهنائي الأزدي: ج١2‏ ص7”517. 
(5) انظر: سنن النسائي: ج5» ص728. صحيح مسلم: ج7”,» ص537. 

(1) الْخَلّهُ الحاجة والخصلة؛ المودّة. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصنياتي: ص١‏ 59. 


(1) القوام: العدل. قال تعالى: (وَالَّذِينَ إذَا أَنقهُوا لَمْ يُْرِقُوا وََمْ يقثرُوا وَكَانَ بيْنَ ذَلِكَ قَوَامَاء الفرقان: 51 
الآية. 


انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان الحميري: ج32 ص ١لااه.‏ 
(6) الأزهر: به. 


إثماء وكذلك إن( ل أزالهُ عَنْ مظلمة(" أ أُودِينٍ ليس له عنده ه وفاءً كين أو 
خروج لحج واجب [فإن الإثم يلدمة إذا أض بعباله] 2 ). 


لي بي 
عدوهُم؛ حنى يخبل لبهم أن ترك الواساة أو ونير سيو زهب 
عليهم حقه (") أولى بذلك إذا خمّي! ') الآثام ومضيء('' اللراحب فكاع 


إلى المريل نفسه وعدوه. 


فاذا فَحصّ وأنعم ليها '؟ والتظّر في ذلك وجد ذلك لا يقرب ولا 
لمِنْ هو أولى به وأ الواساة قرت له إلى الله تعالى, بل بعضها بحب عليه إذا 
استقين بالمسلم الذي لا يتهمة ضرا قد نز به فيّ غذاء أو لباسٍ أو ما أشبه ذلك 
وإنه لخدعة ةَ في العامة بِيئّة. 


(5) أغلوطات من الغلط: والأغلوطة ما يغالط بها المسائل. 

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سلمة الصحاري: ج”؟. ص507. 
(1) طبائعهم من الطباع: ما جعل في الإنسان من طباع المأكل والمشرب وغيره من الأطبعة التي 
انظر: الإبانة في اللغة. سلمة الصحاري: ج؟. ص574. 

(9) إيثار من آثَرَ: وهي المكُرُمة أو الفضل. 

انظر: العين. الفراهيدي: ج23 ص7727. 

(6) الأزهر: حقهم. 

(9) الأزهر: خشوا. 

)0 0 الأزهر: وتضييع. 

)١١(‏ الرّويّة:. وَهْوَ مِنْ تَبى عَلَى الثنّيْءٍ إِذَا دَامَ. 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس القزويني : ا 


عل الرجل نْيعلم ال من بعض قرا أو إخوان أو جيرا فإذا يوت 
فيهما ' قال: الفرضٌ أوى بناء ويخ قو حديث رَسُولٍ الله صَل الله 
عليه وُسَلَّم «ايدأ ِمَنْ تَعُولُ(" ا 
وإنما كان ذلك من عن عَفَلَة منا") ساد 
عَمْدِ؛ٍ لإقامةٍ الحجةٍ ودفع الملامةٍ 1 بين أزبية 11" ينرك اكواسناة لقراسه 
أو إخوات أو عبان 
قد يكون الضرٌ ني نفس العبد أو فيمَنْ بحسن للحسبةٍ في ذلك مِنْ عياله مالم 
يكن ضرا يقطع عَنْ فريضة أو عَنْ ما هو أولى بده أو لم تسمع الله تعالى يقول: 
يترود عل نهم هم وَلَوْ كان بم خصَاصَة ص0 
فالخخصاصة: بعض الصَّرٌ؛ لأا في اللغةٍ هي الحاجةل" تقول العربُ 
تراجعيااةا ا قد أصابثث فلانًا خصاصة تعني حاجةً؛ فمدحهّم | 
سيحاله ذلا فقال: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ حُبَّه او ا ف ١‏ 


في 
لله 
(١‏ 


)١(‏ الأزهر: في ذلك. 
)١(‏ الأزهر: ويحكم. 
(؟) جاء في الحديث: «يّدُ الْمُعْطِي الْعليَاء وَابِدَْ بِمَنْ تَعُولٌ أُمّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتكَ وَأَحَاكَ كُمّ أَذْتاكَ أَذْتاكَ». 


انظر: صحيح مسلم: ج“2 صلق المعجم الكبير. الطبراني: ج23 ص 21١595‏ الجامع الصحيح. 
سنن الترمذي: ج5» ص؟7121. 


5( الأزهر: عن. 

(5) الملامة: هي من اللَّوْمء الْعَنْبٍ وَالْعَذْلٍِ. 

انظر: معجم مقاييس اللغة. كمد بن فارس: ج26 ص>73722. 

(5) يذمّ من دَمَّ: وَهْوَ اللَّوْمُ في الأساءَة. 

انظر: تهذيب اللغة: محمد الهروي ج5١.»‏ ص731/8. 

() الحشر: 4» الآية. 

(8) انظر: تفسير القرآن. شمس الدين القرطبيء أحمد البردوني:نص545. 
(9) الأزهر: أحاديثها. 

)٠١(‏ الإنسان:8, الآية. 


وير أَمَّكم رغبوا في الفضول طبع |! ) الغذا الذيّ يضّر به أَنْ َال عن ومما يبن 
ور سح ع ا مي تفة من العلماء(") 
إِنَّ المؤثرل؟ بذلك عَليّ وفاطمة» وقال قومٌ: هل بيت من الأنصارا؟)» فإئمم 
قد أجمعوا على أَنْنُم قد آثروا على أنفسهم د سي ل نم اختلفوا في 
امور بوه فُونْهم مَنْ قال: ثلاثة أقراضٌ! [من الشعير]ا أناهم مسكين 
وا فآئروه بأحد الثلاثة وأبقوا الاثنين لأنفسهم؛ ثم أناهم يتم يم فأثروه بالثاني 
وأبقوا الثالتَ لأنفسهم. ثم أناه أسير فآثروه بالثالثِ فأثنى و 
بذلك إذ تحملوا الغ في أنفسهه وآثروا الله تعالى على أَنفسهمٍ عد 
اررلن ول لشت لدو طلب مكانات ولك وصك صانيخم " نهم أرادوا 
ذلك بقوله: (لَا نرِيدُ مِنَكُمْ جَرَاءً وَلَا شُكُورًا] (” ). فأرادوا وجهةٌ اقول ل 
يشركوا في إرادتهم لرَّم والتفضل بالحلالٍ على أنْ [يكون في وجوو](' ' البر 


)١(‏ الطَّبْعْ: المنّجيّةُ التي خُلِقَ عَلَيْمَا الإنْسانُ مِنْ أَصلِه. 


انظر: العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي: ج؟١.عص؟77.‏ 

)١(‏ العلماء: النقاش والثعلبي والقشيري والجعفي. 

انظر: تفسير القرآن. شمس الدين القرطبيء ت: أحمد البردوني:ج9١:ء‏ ص7١١.‏ 

(؟) الأزهر: المؤثرين. 

المؤّثر: والإبتاز : هُوَ تقديم الْعَيْر عَلَى النّفْس وَحْظُوظَها الدُْيَويّة وليسَ عَنْ غنّى عَنِ الْمَالِء وَلَكِنّهُ 

عَنْ حَاجَة وَخَصّاصة وَهيَ الفَْز. 

انظر : التقفية في اللغة. اليمان بن أنِي اليمان التندنيجي: ج١ءعص5ه.‏ 

(5) انظر: تفسير الكشاف. جار الله الزمخشري»: ص55١٠.‏ تفسير القرآن. شمس الدين 

القرطبي: ج91١2‏ صه .١١‏ 

(5) القرصٌ: و(الفْرصٌ) و(الٌرصة) من الخُبزء وجمع الفرصة (قُرصٌ) للعجين. 

انظر: جمهرة اللغة. محمد الأزدي: ج١اءص788.‏ 

(5) الأزهر: من الشعير. 

[ 04 الأزهر: بصدقة. 

(8) الإنسان:3.: الآية. 
( 


(9) الأزهر: يكون في وجوه. 


يَنْ يحبهُ في الله تعالى» ومِنْها صلةٌ القرابة للرحم وإِنْ كانوا أغنياء. 
0 َه 7 ع 1 00 م 0 
ديردى عَنْ عطاءا أ قالّ: صل الأغنياء من اولى الأرحام أفضل (') مِنْ )0( 


صلةٍ الفقراء مِنْ الغرباء ") يهاب ا عا تعلم ينه إعظام ل 
وعل عِلْميِ عل أو لأن يجري بيتك(" )[ني]!"! الؤائية واشلظة بان مسعقيد يعض 
ْو ومِنْها بر المتَعلّم , يأف [بو]!") على مواظبته على التعلّم والعناية به لأ 
العام والتعلم بأنسان ويسكنان إلى من أدخل عَلبهم| السرور ولاس انيل من 
اراسي" ابواليج قوفن زية] !!!أن متم وال شلطان أوغر: 


وني ذلك أغلوطةٌ تدخلٌ على العُرّال مِنْ عدوّهم وأنفسهم؛ لطليي سرون 
ِنْ يخافة لينصرفوا عَنْ إيذائه فيخيل إليهم أ تم يريدون الله عر وجل باتقائهم 
شر غرهم يخال السرور عليه ويزين م اعد ذلك بذكر الأثر كلخدي 
الذي جاء: («وَمَا وَنَى به الرّجل عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ «(' '» وقول الََيّ صَلّ الله 


)١(‏ عطاء: هو عطاء بن رباح القريشي مفتي الحرم» وكان من السادات التابعين في الفقه والعلم» 
حدث عن: عائشة؛ وابن عباس» حدث عنه: قتادة وعمرو بن شعيبء ومالك بن دينارء والأعمش» 
فاق عطاء أهل مكة في الفتوى» توفي سنة؛ ١١ه.‏ 

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب. ابن الاثير الجزري: ج١ء‏ ص37 5. سير أعلام النبلاء. الذهبي: 
ج26 ص 75 . 

)١(‏ الأزهر: أولى. 

(؟) الغرباء من الغربة والاغتراب. 

انظر : البارع في اللغة. إسماعيل بن القاسم: ج١»‏ ص08١".‏ 

(4) وَالجَدّةُ: ألأمّ» وأ الأب؛ وجمعها جداث. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ص ١٠1ه.‏ 

(5) الأزهر: بينهما. 

5 الأزهر: من. 
ف الأزهر: به. 
(8) الأزهر: بقي. 
(9) الأزهر: من. 


( 
( 
( 
( 


)٠١(‏ جاء في الحديث:» وَمَا وَقَى به الْمَرْهُ عِرْضَةُ فَهْوَ صَدَقَة». 


5-01 اا اه 3 انق ذ و ١‏ 
عَلَيّهِ وسَلم: «إن مَنْ شرار الناس م من انْقيَ فُحشّةُ)! . 


اتخبل لني إن الادر لك وا مو توت ستويراو أوخو 20 ٠‏ 
عِنْد انَّسِ إذا [ذكروا](”) أو أنهَا أو( ! كيرا أَنْ يذكرّه م مَنْ [هو]7”) دوئّه عِنْد 
تقس شيذل كاله عند ذلك وغيل إليه أنه يريد الله حر ويجل: 

والذي يصحمِنْ ذلك أنْيكون وقِي عرضه لأن ل يذكر عرض فجن .' 
لذلك فيستخرج ينه [الجزع]! ) للكروه في دين وغل منمنلا [عرضه]"! 
وأدنى وأكثرٌء فإذا فعلَ ذلك لذلك كا نصونًا منه لدينه وأبقى!' ') منه على قلبه 


َه 


أَنْ لا('') يتغير ويزولٌ عَنْ رّبه. 

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج4؛ ص477.صحيح مسلم: ج؟: ص515. مسند الإمام 
أحمد: ج4؟» ص .١7١‏ 

.7٠١؟”ص انظر: فتح الباري بشرح البخاري: ج5» ص451. صحيح مسلم ج5)»‎ )١( 

)١(‏ ضّعة: خلاف الرَفْعَة في القدر أي: الحطاط ولَُوْمٌ وخِمّةٌ ودَنَاءَهُ نقص. 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد الحسيني: ج27 ص٠‏ 5". 

(؟) الأزهر: ذكروا. 

(:) الأزهر: أو. 

(5) الأزهر: هو. 

(1) فيجَرّع: أبلغ من الحزن. قال تعالى: [إِذَا صَنّهُ الثّرُ جَرُوعَا)ء المعارج:١3,‏ الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص5 .١9‏ 

(9) الأزهر: الجزع. 

(0) الأزهر: من. 

(9) الأزهر: عرضه. 

)٠١(‏ الأزهر: وانقًا. 

)١١(‏ الأزهر: لثلا. 

لاد معناها: أن لاء فأدغمت اللام في النون» قال تعالى: ([ِلِتَلّا يَعْلَمَ أهل الكتاب أُلَّا يَقْدرُونَ عَلَى 
شَينْءٍ]» الحديد:235 الآية. 

انظر: الإبانة في اللغة. سلمة الصحاري: ج4» ص8١‏ 


ِ ومنه لوط دق من الباب الأول على العلماء؛ فيخيلٌ يهم العدوٌ وأََفسهُم 
أمجُم قد قاموا بأعظم الأمور في عبادة الله يمن الإشفاقٍ عليهم في أدياههم؛ فيبذلون 
انراج عرد دل اما" ضَهمء ويخيل إليهم عدوهم وأنفسهم أَنَّذلك إشفاق 
منهُم منهُم على مَنْ يخافون ذلك منهم أنْ لا(') بعصوا الله عر وجل فيهم ولا يثلموا 
أدياهم؛ فيطلبوا إدخال السرور عليهم ليعلموا أنهم ا ام 
فبتصرفوا عَنأذاهم؛ وهذو منزلة الصديقين والأبدال؟) أهل الحسبة!") في 
عبادة الله في دينهم. 

افيخيلٌ إليهم العدوٌ نّم يريدون ذلك لذِكْرٍ الآثا ر لقولٍ البّيّ صَلَّ اللهعَلَيْه 
وَسَلَّمَ حين أعطى المؤلفةِ قلويهم علقهه و علذية!") وأبااستبان ين عرزي [6) 
والأقرع بن حابس ') وغيرهم حتى عضب بعض الأنصارٍ وقالوا: تُعطى (") 
الست ا انق َقَالَ النّبيّ صل الله عَلَيْ وَسَلْم: 
)١(‏ الإبدال: جعل الشيء مكان الآخرء ويأتي المعنى في أمم الخلفاء والأنبياء والرسل صلوات الله 


عليهم وهم أرباب حقائق التوحيد. قوله تعالى: (قَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قَولَا غَيْرَا البقرة: 59» الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص١١١.‏ 


(؟) الأزهر: الرحمة. 

(5) علقمة بن علاثة الكلابي؛ أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أشراف قومه؛ وهو 
صاحب المنافرة الشهيرة مع ابن عمه عامر بن الطفيل» » قال عبد الله بن عمر بن الخطاب: بينما النبي 
صلي عه وبثم باكر كلما ار إن بسعوزة جا بكاقاية ‏ بن علاثة الكلابي فدخل عليه؛ فدعاه 
النبي صلى الله عليه وسلم للأكل» توفي سنة١٠١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي: ج78 ص178. 

(5) صخر بن حرب بن أمية بن عبد مناف تداركه الله بالإسلام يوم الفتح أعطاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الغنائم مائة من الإبل وأربعين أوقية من الدراهمء توفي سنة7؟ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي: ج7”» ص5١٠١.‏ 

3( الأقرع بن حابس بن عقال التميمي» وهو عم الفرزدق» كان من سادات العرب في الجاهلية» 
قال الأقرع بن حابس حين نادى: يا محمد إن حمدي زين وان ذمي شين» فقال رسول الله: «ذلكم الله 
سبحانه»» وسمي الأقرع لقرع كان برأسه» توفي الأقرع في خلافة سيدنا عثمان (رض). 

انظر: الإصابة في تميز الصحابة. لابن حجر : ج١ء‏ ص538. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 
المزي: ج“ء ص .١١‏ 


(9) الأزهر: تعطي. 


«أعطيث 0 خشيت 00 


ققال كيدا" يات سُولَ الله مَالَكَ وَفُلآن فإ أَرَاهُ مُؤْمنَاء فَقالٌ في آخر 
القديق: إنِّ أعْطِي رجلا تحافة أن يَكَبّهم الله في لتر( )» وقّد يفعل المريدٌ في 


)١(‏ عمرو بن تغاب: هو عميرة التغلبي من عبد قيس» روى عن النبي (ص).ء له حديثين رواهما 
البخاري والبصري. 

انظر: الأعلام. الزركلي: ج؟: ص١3.‏ 

(؟) الحديث: «وَوَكَلْنَا قَوْمَا إلى ما جَعَلَ اللَّهُ في قلوبهم مِنَ الإيمَان مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلب». 

انظر: صحيح البخاري: اج ص" : .١١‏ صحيح مسلم: جك“ ص 5 72١‏ . مسند الإمام أحيذ: ج26 
ص؟7١٠١.‏ 

(؟) الأزهر: يحتمل. 

(:) ثلموا : من تلم أي إذا انكسر مِن شقته شَيء. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي :ج١اءص‏ 16. 

(5) والارتداد: يعني الرجوع عن الشيء. 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس: محمد الحسني: ج22 ص ه .١‏ 

)0( وغيرة من الغزوز : أي اغْثْرٌ به من مَتَاع الدُنياء قال تعالى: (إنَّ وَعْدَ اللمخة 553 تَعْرّتَكُمُ الْحَيَاُ 
الدنيَا 51 لقمان ف الاية. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج8/: ص5 .١‏ 

[ 04 هو: سعد بن أن وقاص مالك بن عبد مناف بن كلاب القريشي» أحد العشرة الأولين المبشرين» 


واحد الستة لأهل الشورى؛ وله في الصحيحين خمسة عشر حديئاء حدث عنه: ابن عمر وعائشة؛ وابن 
عباسء وسعيد بن المسيب» توفي سنة55ه. 


انظر / سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج١:‏ ص”37. 
(8) جاء في الحديث: «إنّي لأغطي الرَجُلَ وَغَيْرهُ أَحَبُ إِلَىّ مِنْهُ حَتنيّة أن يُكَبّ في الثَّارِ عَلَى وَجْهه». 


انظر: صحيح البخاري: ج“ء ص 2.1١95‏ صحيح مسلم: ع ص 7ل مسند الإمام أحيد: جا 
ص؟١187.‏ 


عطيّتهِ بالإشفاقٍ منه على غير المعطي أنْ يُفسدَ غيرة إِنْ مُنْعَ مِنْ ذلك. 


ما رواه جابر!'! عَن التي صَلَ الله عَلَيْ وَصَلَّمئ (إنّالرحل لسألي 


و 
0 


فأعطيه» كم ليتسألني فأعطيه: ف| يأخذ إلا جنر مَنْ جهَئّه) »1 


فيغالط(” موا ا ل ا 
لآَنْ يخفواعلى قلبه ولايعترضوالدينوا فبخيل الهم أ فيا يبذلوتإشفاقا 
على المسلمينٍ وعلى الإسلام, وإنَا جزعث أنفسهمل أوِنْ سقوط منزلةٍ أو خافة 
طحق ولف ين الريدين وو ذلك 1 يشتير لعسقاه] بعد رهم بعلمو ا"". 


إن الله عزَّ وجل قد عَلِم مِنْ ضمائرهم [أنَهُ]! ا 0 
يتنفضلون عليه من أهلٍ الإسلام أو على بعض المسلمين أو على أديانهم 
يفارقوهم إِنْ ذموهم ما بذلوا دلك لِنْ أعطوةه وإِنْ ذموهمء 0 0 
قلوبهم كذلك مِنْ غير أَنْ يضيعوا في أنفسهم أو [ني][() عيالاتبي (' كاري 


)١(‏ هو جابر بن عبد الله الأنصاري ابن عمر المجتهد الحافظ صاحب رسول الله (ص)ء الفقيه» روى 
عن: أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. حدث عنة: ابن المسيب» عطاء بن 
رباح والحسن البصري حديئاء مات سنة 8ل/اه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي: ج؟: ص0١٠5١. .١1154‏ 


(؟) انظر: مسند الإمام أحمد: ج54» ص١18.‏ الترغيب والترهيب. زكي الدين المنذري: ج١2‏ ص 
ا .المعجم الكبير. الطبراني : تج ص72 3. 


(؟) فيغالط» غلط: أَنْ تيا بالثنّيْءٍ قلا تغرف وَجْهَ الصّواب فيه. 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس:. محمد الحسني: ج9١2‏ ص517. 
(4) الأزهر: لذمه. 

(5) الأزهر: يشفقون. 
(1) الأزهر: نفوسهم. 
(0) الأزهر: فيعلموا. 
(8) الأزهر: إنة. 

(9) الأزهر: في. 
)٠١(‏ الأزهر: عيالهم. 


عليهم من الحقوقٍ للعباد ما هو أولى بهم. ققد زالٌ عنهم الجزع (' ١‏ وَصحتْ 
متهم الي في إعطاهم؛ وقد عرض في هذين بين أغلوطا مل إلى المي أ 
مطيع فيعصي الله تعالى ويبذل ماله على غلطٍ وخطإ من ذلك أن يكون العَدّو قد 
أراد أن يستدرجة بذكر الإشفاق على دينه أنْ يكافئ مَنْ أذامى ويذكرة الإشفاق 
على مَنْ يخافت ذاه فيريدٌ أنْ يستخرج ينه ماله في غير موضعه ويعصي الله قَيمن 
أعطاه؛ فيخط,ٌ ببالهِ الدعاء إلى سوءٍ الظنّ بالتهمة له [قائكه]("): إنكَ 1 
تواسيه(") أو تعطيه وقع فيك وشَّتمكَء وقد سّر ذلك عن ولم يعلمة يقيئًا 
منه؛ فيعتقد() ذلك ويحققهل”) ويبذل مالهُ من أجلي ورّبما كان المعطي بريئًا 


من ذلك فجمع [العبد] )١(‏ تَلتين بسوء الظنَّ بالمسلم المستور [وإنفاق](") 
وبذلٍ ماله بالإشفاقٍ فيا ييل إليه بسوء ظرٌ(") [الذي]7) أهاجها' ') على 


عيالاتهم من العؤل: تعني ما يثقل من المصيبة» فيقال: ويل وعوله» ومنه العيال «ابدأ بنفسك ثم 
بمن تعول». 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص5317. 

.7١: الجزع: هو أبلغ من الحزن» قوله تعالى: (سَوَاءً عَلَيَْا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْتَا)ء إبراهيم‎ )١( 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص4 .١9‏ 

)١(‏ الأزهر: قائلاً. 

9ه الأزهر: تعطه وتواسه. 

تواسيه أصلها من أَساهُ أي عزاةُ» وصبره. 

انظر: جمهرة اللغة. محمد الهروي: جء ص78 .١‏ 


8 لذي. 


)٠١(‏ أهاجة من أَهج: أثاره واستفرّهء أهاجت الرّيحُ النّبات: أيبسته. 
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد المختار : ج؟؛ ص77/57. 


ذلك.» فهذا باب غامض يختدع يو الين؟! ا وبعض العّال يخيل إل 
بذلك أَبَُّم مطيعون وهم عاصون. 


)0( الأزهر: يختدع. 
)١(‏ الأزهر: العدو. 


قلتُ: كيف الإسرار بالعمل!' مِنْ المخلوقين لامن الخالق؟ 
قالٍ: الإسرار [بالعملٍ]!" على نوعين: 
أحدهما: إخفاءً عمل الجوارح!') مِنْ أبصار الخلق!*) وأسراعهم. 


. والنوع الثاني: [إخفاء]7) ما تحن [به]") القلوب وتخفيه عن العباد 
وأصارهم, وإن كانت أعاك الجا هع باديك قلاتيدي الصاد نون من أعيا. 
جوارحهم/ إلا ما كان إبداءه أقرب إلى مليكهم!". ولو أمكتهم القربةً 
بذلكَ مِنْ غير إظهار لأعمالهم لم يظهروهاء لأنهم قانعون بعلم مَنْ يعاملون 
ولكنْ لا يمكنهم ذلك خلتّين: 


)١(‏ الأزهر: مسألة إسرار بالعمل. 

)١(‏ العمل: المهنة والفعل» والجمع أعمالء عَملَ عملاًء وقال تعالى: (ِوَقُلٍ اعمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ 
وَرَسنُولُهُ التوبة: الآية. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١٠,‏ ص١5117.‏ 

(؟) الأزهر: بالعمل. 

(5) الجوارح: هي جوارح الأْنْسَان تخو اليَدَيْنِ وَالرَجلَيْنِ والأذنين والعينين» وَفِي الحَديث: «قتئطق 
الجَوَارِح يَوْم القيَامَة». 

انظر: جمهرة اللغة. محمد الهروي: ج١.»‏ ص327 5 . 

(5) الأزهر: الخلائق. 

(5) الأزهر: إخفاء. 

(9) الأزهر: به. 

(8) الأزهر: الجوارح. 

(9) مليكهم: الملك وهو الله تعالى» ملك الملوك لهُ» قوله تعالى: (ِمَالِكَ يَوْم الدّينِ» الفاتحة :4» الآية» 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ص١575.‏ 


أحدها: | من الأعمال ما لا يمكن فعلها سر وقد مدح الله سبحانة السرّ 
المج ور - أنصل ما أمكن العمل سراءافإذا ل يمكن؟ فالعلانية أولى مِنْ 
ترك العملٍ. 

والخلة الثانية: [أمََّم]!') ة قد يمكتهم [العمل 0 أن يسروا العملء 
ولكنْ أظهروه اللقدوة من غيرهم بهم رغبة [في]) أن يصيبوا مثل أجور من 
لديو أجوره, 

وليسثْ القدوة لكل أحدٍ تجوز في أكثر الأعمال» ولكن بِنْ قو على دفع 
التضنع! في وقتٍ عمله. وَبعدوا") من( كان يَضعهُ مَن أظهر لهُ موضعا 
للقدوة والعبّد الصادق فيما يُظهر يستحي مِنْ الله أَنْ يُظهر من عملهٍ أكثر بما 
يال الا كاذ حون فيعمله الاويطة انل ون للاغره لان له اتعا 11" 
سبحانه ينفردٌ بعمل سرّه وإنما يظهر مِنْ عمله مالا يجد يّا(ه) مِنْ إظهاره. 


فأقل عمله يظهر مع سر منه في ضميره إذا خلال ١‏ مدال عر نحي فالكاد 


)١(‏ الأزهر: إنهم. 

)١(‏ الأزهر: العمل سرًا. 

(؟) الأزهر: في. 

(4؛) التصُنغ: تكلّف حُمئْن السسّمْت وإظهاره والتزيّن به وَالْبَاطِن مَدْخُول. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج"ء؛ص 5 7,. 

)5( الأزهر: وبعده. 

وبغْدُو: من البُعْدهِ ضد القرب» بحسب اعتبار المكان» قال تعالى: لقَدْ ضَنُوا ضَلالَا بَعِيدَا4ء النساء: 
/لاكى الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص7١.‏ لسان العرب. ابن منظور: ص7"05. 

60 الأزهر: ومن. 

(9) الأزهر: تعالى. 

(8) بدا: أي ظهر ظهورًا بِينَاء بقوله تعالى: (وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) الزمر:47» الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص”١١.‏ 

(9) خَلا: خَلا يَخْلُو خُلْنَا إذا لزم مكانه. 

انظر: العين. الفراهيدي: ج26 ص8١‏ 3. 


والفحث. ١‏ ) وشدة التضرع؛ كل ذلك يِب أن]0) 
العم لبجوارحه إلا ما قَذَ غَلبَهُ مِنةٌ» وقد روي في حد 

((إنِ العبدٌ 4 طهر العمل + بجوارحهٍ استوّث7) 55 قال: الله 
عر وجل: هذا فلار َي )1 )» يعني ولبّي حمًا واستواءٌ السّريرة7") 
والْعَكَانيَّة!') على جهتين(): 


أحدهما: في الفرض' ) والأخرى في التَافِكََاا 0 كانَ في الفريضة 
فكانث سريرتة أكثرء أقل مِنْ علانيته فيما يخفي!"") من مِنْ عمل جوارحه. وما 


)١(‏ التحدنَ أصل الكلمة هي (حنّ)ء الحنين: النزاع المتضمن مع صوتء ولذلك يعبر بالحنين» وقوله 
تعالى: (وَحَنَانًا مِنْ لَدْنا وَرَكَاةَ وَكَانَ تقياك» مريم: 7 2 الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص7594. 

0( الأزهر: يجب انْ: 

(؟) الأزهر: فاستوت. 

(4) الأزهر: هذا. 

(5) انظر: الزهد. وكيع بن جراح: ج؟. ص858. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم: 
جك“ ص ه ١ ١‏ 


(5) : السّريرة: ما عَمض منها واطْمَأنّ» قال تعالى: يَعْلَمُ السّنّ وَأَخْقَى)» طه أقضيت إليه في خفية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص؛ ١‏ 5. 


64 الْعَلآنِيَة: وَهْوَ الظّاهر الأمر الذي أمره عَلانِيَة وهو خلاف السّريرة. 

انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل : ج27 ص58١.‏ 

(8) الأزهر: وجهين. 

) 3 0 و د (فتِض) أي اخ و اقيض لَه وَحُدُود أي أوجب عليك العمل به 
انظر: رداك ألفاظ القرآن. الأصفهاني: و 


)١ 0‏ النافلة هي الِصّلاة» وتسمى التّافلّة منُبْحة: وهي من صلوات وأعمال البر ليست مفروضة» وكل 
شيء كان زيادة على الأصل فهو نفل» أي: فضيلة؛» قال تعالى: [ومنَ اللَيلِ فتَهَجّدْ به نافلة لَك 
الإسراء: 84 الآية. 


انظر:. كتاب الألفاظ. يعقوب بن إسحاق : ج١.‏ ص ١5؛‏ .لسان العرب. ابن منظور: ج27 ص77 5 . 
)١١(‏ الأزهر: فما. 


)١١(‏ الأزهر: يخفى. 


يخفى مِنْ ضمير قَلبهِ فقد جار وأساء. 

والوجه الضرء أ يكون لني] () نافلتهل"» [فإِنْ كانث]1" أقل مِنْ 
سريرتو!')[علانيتة][” ١‏ في) يخفيأ '؟ مِنْ عمل جوارحهي. فقد يكون ني ذلك 
حجانة ا مميكًا وفك لا يكون عسيثا: 1 

فأما الذي يكون بوا' بسكا فيو أن بكون ما بظهر وين الزيادة من عمل 
عرايع” ' على ما يخفى ويستر ليكثرّها ويكملها تصنعًا للعبادٍ وحبٌ() 

والوجة الآخر: الذي لا يكون [به]!' اغيئا وكين فرق | كون 
يزدادُ على ما يخفى مِنْ نافلتو لأنعاضهم واعتبارهم [ولا يعتبر هذا مسيئًا فيه]!7") 
م اراي 


َ 
ا 


|0 نم!”' يُذكر الله بالكمال إما زيادة ظاهره على ما سمي فيه| يظهر مِنْ عملهٍ 
ل م توّاء إلا أنَّ ذلك لايكون إلا تصنمًا 


-ه 
5 


وريّاءا ' شم والناسٌ في استواء السريرة والعلانية على ثلاث أوجه : 


فإذا زادث العلانيةٌ على السريرة 1 كَل أنْ تكون معصيةً أو نقصًا إلا ما يريد 
بِهِ القدوة. 


وإذا استوث السريرةٌ والعلانية فذلك العْدلُ مِنْ١'‏ فِعلٍ العْبدِ") 


فإذا زادثْ السريرة على العلانية فذلكَ منهُ فضلٌ وعظمٌ درجةٍ ني الطاعةٍ 
وشرفٌ مقام. 


ولولا أ الآثار و و ب ا وَإنّ النفس ٍ' والعدو؟؛) 
ينازعان إلى طل هدي [للمخلوقين]١‏ '' وخوف مذمتهم, وأنَّ الغبد لا 
[يجوز أنْ]١‏ بنش بالخلوقين كأنمو بالضلاق ما كان بيغي له أذ يكون في 
عَلانيتو مثله في سريرته حتى يُبْدِي إذا حضرة”) مثل ما يخفي إذا حَضرة(') 
لأَنّه لا معنى أن يختار(: يوون أحد نويدرك مثقعة. نهم في رهن إلى عماة 


(1) الرتاءة إظهار جميل الفعل رغية في حمد النائن 'لافي تانب اللداتغالى . 
انظر: معجم الفروق اللغوية. العسكري: جا ص" ؛ ه. 


حُضْره: يأمره بالجدٌ في مشيه. 

انظر: المنتخب من غريب كلام العرب. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي:ج١.عص7517.‏ 

0( الأزهر: حضروه. 

٠ )‏ يَخْثّر: هْوَ الحّديعة بعينهاء هو ضعف الاجتهاد فيه» قال تعالى: لوَمَا يَجْحَدُ بِآيانتَا إلا كُلُ خَتَارِ 
كَفُورٍ) لقمان :7", الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص 775.تاج العروس: ج١١؛:‏ ص75١.‏ 


السك وا لسعم ار 
لأنهم كالبهائم ين جهة الم ل في دار وف آخرع إذ ل 
بملكون نف ولا ضرا + ورور العملين 
وأَبعْدٌ من قوةٍ الخاطر» والعامل المحبٌّ لله تعالى يَنقَبض 2 7 الخلّق ولا 
يأنس بهم وبأنس بالخالق فيبدي كل ما مده [إليي 0 


وقال: ثلاث خلالٍ يرثها التاركُ لغبوباته]" ا لله عرّ وجل [خوقًا]!0) 
ما( ١‏ يباعدة مه إتجداها: 3 اي “العمل حلاوة الآمال في الله عد 


والثانية: إياس النة ب بما وٌدها من الرٌ 0 إ ماري 1 
به 0 0 ص 7 ٍ 
تا #لدن 


(1) البهائم من البهيمة التي لانطق لهاء قال تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعَام)؛ المائدة .١:‏ 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص59١.‏ 

(؟) الأزهر: نظره. 

6 يَتَقَبَضل: قرقفت» يمضي. كنوع؛ وَفي الْحَديث: » أَعُودُ بك مِنَ الْكُنُوع 2 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: جه؛: ص5 .١‏ غريب الحديث. أبي عبيد القاسم: ج”, 


وه جمهرة اللغة. محمد بن الحسن: ج"'ءص 715. 
)١١(‏ الأزهر: تستلذ. 


أكمسث" ْنم" وَرَاَ في المع له أَمنَ") فسكنّ فإذا يست( 
ا اه ا / 


والثالثة الله عر وجل بقبل عليه بالمعونة له إذا بر للسالكين الطريق إل 
تسهيلة وتخفيفة عليهم فيصير لقنا ') مِنّْه في ما كان يسرّ[ِ]! "بك و[ يصيبا , 


و 


سروره فيما كان يغتمٌ [ به] أ " لأنّ سروره كان في آصابةٍ لَذّتوا' اقصار سور 
في تركها رضى لرضى ره وصار عَمّه في الركون إليها خوقًا[ ِنْ ]77") 
رَبِهِ وأنَّ يسقطٍ مِنْ عينه وما يصيبٌ مِنْ لذة الترك لأجل الرضى أكثر مِنْ للَّة 


سخط9””) 


)١(‏ الأزهر: آمنت. 


(1) المنع: أن تَحُولَ بين الرجل وَبَين الثنّئْء الذي يُرِيدهُء رُوي عَن التَبِي (ص)» أنه قَالَ: (اللّهم لآ 
مَانِعَ لما أَعْطيْتَ) 


انظر: تهذيب اللغة: محمد الهروي: ج7ء ص5 .١‏ 
(؟) الأزهر: ورأت. 

(4) الجَّد: بالكسر ضد الهزل» أي عزم ومضى فيه. 

انظر: الابانة في اللغة. ملمة بن سُسْلِم العؤتبي : ج؟» ص 45". 

(5) الأزهر: أمنت. 

(5) الأزهر: أيست. 

() العْمّ: أي كربة قال تعالى: [تُمّ لآ يَكْنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عْمَّدَإ يونس 272١:‏ الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص7١5.‏ 

(8) الأزهر: يسره. 

(9) الأزهر: يصير. 

)٠١(‏ الأزهر: به. 

)١١(‏ لَذّته: من لَذَهُ: وقد لذدت الشيء وجدتة لذيداء وَقَاَ الله عن وجل: (َأَنْهَار مّنْ حَمْرٍ لَذَمَا 
مُحَمّد: وى الآية. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج54١ء‏ ص 7554. 

)١١(‏ الأزهر: امن. 

)١5(‏ الستّخط : : الغضب الشديد المقتضي للعقوبة» قال تعالى: (وَنْ لَمْ يُعْطْوًا مِنْها إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ)» 
التوبة: 58, الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص07 5. 


الوكون إل ل[اكمْل ١1]‏ اير اله ويجل, 


لذله لو ركه إلى ذلك [ العمل ] '" كانثْ لذلّه في وقتِ ركونه فقطء فإذا 
ترك [شيريه]! ا ل ا ل 0 
يكون قد رضي عن وداوم عز الوثيقة ة أكثر في القلب( ') مِنْ لذ الشهوة أنه يلتذذ 
بموافقت في وقت شهوتة [غفل عَنْ زلا شهونة]ة! فإذا قل أ 3 هم أيام حَياته 
إذا كانَ لا يأمنُ أَنْ يكونّ قد سخط الله تعالى! عل للك لدو د الله 
أكثر في قلبه مِنْ إصابة اللذة. 


قال : هي فعلّ أو يا ' بين به فاعلّه عن العوام في في فعلهم د يكم فتِلكَ هي 
الشهرة: وذلك كَاياس يليه العبد خلاف زي الوم أو كَرَكُوبٍ المكِب 
أو يي الزكب» أو التكلف للرّي في يدنه؛ كحلقه لسر أو ترفيعه أر تطويله. 
وكذلك[ني]1" إظهار الذكر بجهرا ا الصَّوتِ أو عَضّة1") العوام, أوماهانه 
ذلك مما يبرن به فاعِلّه عن العوام. " 


ثم اختلفَ الناش فيه مي عله من الشهرة و[ ما] (' ا 
ل 2 بع 
من فعَلَ ما حرّمَ الله عليه لرَي!" أو غَيره كلِبْس الحريرا” والدّيباحلا ) أو ليس 


)١(‏ الرّيّ: هو الهيئة التي عليها الناسء والجمع أزياء. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: جاك22 ص”3١15.‏ 

(1) العوَامُ: هامّة الراكب إذا بّدا لَكَ رأسّه من الصّحراء وهُو يسيرء وهو الذي عَلَّيهِ عمَامّة. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: جك ص81" ١؟.‏ 

9ه لخر في 

) :) جهز رّ: الجيم والهاء والراء أضل واحد» وهو إعلانُ الشنّيءٍ وكشفه وعلوه. 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: جء ص28 . 


(5) العضّة: الإفك والبهتانُ والقؤْلٌ الُورء رُويَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا أنبكم 
ما العضّة؟). قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (هي التّميمة). 
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج١ء‏ ص5 1. 


(5) الأزهر: ما. 

(9) الأزهر: من زي. 

(6) الحرير: وهو القهز ثياب بيض ناعمة من القزهء يُجلب من مصرء وقد نُهِيَ عن لبسها. 
انظر: المخصص. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: جا ص 5م ؟. 


3( الديباج: نوع من شفاف الثوب يظهر ما وراءه من رقته. 


الذكب أو تَطويلٍ الشّعر بعر فرق خلافٍ| لسن أو تطويل الشاريئن أو مَا أشْبّه 
9 3 َه 
ذلك م : مي عنه في كتّاب أو سنة. 


انكر حا كاي أرسلر فنباع خلال انه اشر رسو" 
لا يحظران! المباح للعباد بعد إباحته إلا بال: خ له بالَهّي؛ فيدخلّ في باب 
النَّهَي لاني! ' باب الإباحةء وما سِوّى ذلك فمُباح من لِيْسِ الضّوف أو ركوب 
على غير ما يركب العَوَامٌ؛ كالرجلينٍ إلى جانب أو كما تسر أوغير ذلك. 1 


وقال قوم : الشهرةٌ ما ِيَ عنه من الفعلٍ وإن كان المفعول به ليس بمُحرّم؛ 
ومن ذلك ته الرجال بالتساء والنساء بلرجال في يهم وركويم؛ لأن النبي 
صلى اللّه عليه 0 لع 4) المتشبهات من النساء رجام والمتشبهين من 
الرجال بالنساء! وقال: «أخرجُوهُمْ من بُيوتِكم000. 

فإن لبس الرجل قميص برشكات(”" ) أو تقنع ب ةق بمقنعة ') أو صَبَعَ ة قميصه 
انظر: المنتخب من غريب كلام العرب. علي الأزدي: ج١2‏ ص77 5. 

)١(‏ الأزهر: ورسوله. 

(١؟)‏ يحضر: فإذا انتهوا إلى المستقبل قالوا يحضّرء بالضمء رجوعًا إلى الأصل. 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن عبد الرزاق الحسيني: ج13 )ا ص738. 

(؟) الأزهر: مع. 

(4) اللعن: هو الطرد والإبعاد على سبيل السخط من الله؛ قال تعالى: (ألا لَعْتَهُ الله عَلَى الظَلِمِينَ)» 
هود: .1١8‏ 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص١7/5.‏ 

)5( انظر: المستدرك على الصحيحين. الحاكم: ج25 ص١7‏ 73. سنن الترمذي. محمد بن عيسى: 
ج26 ص8 1. 

(5) انظر: صحيح البخاري: ج5: ص8١157.‏ مسند الإمام أحمد: ج١»‏ ص557. سنن الترمذي: 
ج66 ص8 1. 

() برشكات: وهو يأتي باللفظ على القميص: جمعه قمصانء فإن كانت رقبة القميص ونهاية الأكمام 
مزخرفة تدعى برشكات. 

انظر: 6 المفصل بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي: 0 

وشح النسات ا لويف 

انظر: المعجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي: ج؟؛ ص185١.‏ 


بعصف رأ أوالورس( '' وغير ذلك؛ كذلك إن لبس [الرجُلٌ] " الل في يديه 
أو رجليهء وكذلك إن تَرَحفر. أو تَلّق وأمثال ذّلك؛ فذلك الشهرةٌ في الرجالٍ 


ذا فعلوة وتركتوا [يد]( *» لخلاف فِعَالٍ الرجال من المؤمنين وزِيم. 


وأكتلك لنساء دوا لاي 15 :)أو قُمص الرجال المخطوطاتء ويظهرن 


الشّعور 0 ويلبَسْنَ انال(" على حُدًا امام ويتفرصنَ 0 عَلى 
الدَّوَابِ أو يتقلدن( ١١‏ السيوف حدق الرَّمَاحَ أو يتردّذن7١‏ )في الطرقات» أو 


)١(‏ العصفر: نبات سلافته الجريد» وقد ععصفرّت الثوب فتعصْفر أي صَبَعْنْه بلّون. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج3. ص185١.‏ 

(؟) ورس: نبت أصفر يكون باليمن تُتَخَذْ منه الغمرة للوجه» وتعطّر به الكوفية وردنان الثياب. 
انظر: المعجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي: ج8: ص”7”. 

(؟) الأزهر: الرجل. 

(؛) تزعفر: أصل الكلمة (الزغفران): هذا الصبغ معروف وهو من الطيب. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: جلا ص”877١1.‏ 

(ه) الأزهر: به. 

(1) الأقبية: هي جمع قباء: توصف للثياب المجتمعة أطرافه شديد الضيق من الأعلى» وتكون من 
الحرير أو الديباج. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: جا ص5577. معجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت 
دوزي : ج27 7 

() الشعور: أصل كلمة الشعرء والشعر مذكران ونبته الجسم» وجمعه أشعار وشعور. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج26 ص :707 7. 

0( النعل والنعلة: ما و فيت به القدم من الأرض» خرطت صدرها وَدقَقَتهَا مقابلتها أن تثنى ذؤابة» 
الشراك: سير النعل. 

انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن المرسي: ج؟. ص .١55‏ 

(1) الأزهر: وسفرهن.. 

ويتفرسن: وهي كلمة لأصل ركوب الدابة (الفرس)»؛ وجمعها فرسن» فرسن. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: جلا ص .7528١‏ 

)٠١(‏ يتقلدن: من قلد: (قلد) القاف واللام والدال أصلان صحيحانء يدل أحدهما على تعليق شيء 
على شيء وليه به. 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمذ بن فارس: ج5.ءص5١.‏ 

)١١(‏ يتردّذن من تردّد: حيث كثرت الفعل. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج22 ص .157١‏ 


ما أشبه ذلك؛ فتلك الشهرة بعَيّنها فيهنَ!')؛ فقد تبَى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك الرجال والنساءء وإن كانَا" الثيابٌ التي يلبسون ويتزينون با 
ليس بمحرمة. 


وقال قوم: الشهرة خلاف ما يلبسه أهل الدين من زِيّ الزّهبَانِا» من 
البرانيس7). وجباب7) الصوف السود التى [لبست](١')‏ ليس بزيى المسلمين» 
وإذا خرج من زِيّ المسلمين إلى زِيّ أهلٍ الكتاب فهو مشهور في!") المسلمين إذا 
كان ليس من رمم ولا من لِبّاسهم. 


لله الأزهر: منهن. 

)١(‏ الأزهر: كانت. 

(؟) الرهبان: من الرهبانية أي غلوّ في التعبدء قوله تعالى: (َرَهْبَاِيََ ابتدَعُوهَا ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهم]؛ 
الحديد: /ا”ء الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص 55". 

(5) الأزهر: البرانس. 

البرنس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» تبرنس أي الرجل لبس البرنس. 
انظر: المعجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي : ج؟: ص7 5. 

)5( الأزهر: جبب. 

جبة: وهو رداء طويل من الصوف مفتوح» وجاءت الكلمة من (الوجب) وهو سقاء عظيم: أي من 
جلد تيس وافر. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج8. ص778: .معجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت 
دوزي: جك ص .3١‏ 

(5) الأزهر: أبمتت. 


64 الأزهر: بَينَ. 


ناكا لان لسوت وار االخاون الى عبت فو وير 
الثياب؛ [وإسدال( ") الشعور]| واستئصال! ) الشعرء والركوب في جانب؛ 
ليكون أسهل لركوبه» فها زالت الرسل والنبيون والصالحون بفعلون [ذلك]1 
وعوا الا د ود ") يكون 
شهرة أن يفعل ماذمله لصاحون [من] قبله") وما يفعله فقراء المسلمين 
وعوامهم السام 
0 


)14(2 2. 


ن يتين( 


انظر: لسان العرب. ابن منظور: جك“ ص ١/6 ٠6‏ 
(1) تشمير: أي كقّت الشيءٍ إذا صْتَمّمته إلى نفسك. 
الظره لمن لسان العرب. ابن منظور: جلا ص 7855. 


(؟) إسدال: من سدلء وهو مدل الشنّعر والتَّوبء أي إرخاوّه. 
انظر: معجم مقايس اللغة. أحمد بن فارس: ج251 ص 5: 2 


() الأزهر: وإسدال الشعور. 

(5) الاستتصال: من الجذرء جذرت الشيء جذرًا أي: استأصلته. 
انظر: معجم مقايس اللغة. أحمد بن فارس: ج١٠:‏ ص0٠59.‏ 
(5) الأزهر: ذلك. 


اوعرام المطلدية والققراة» 
: الصناعات. 

: وائما. 

: والمترفين. 


به الرسل والأنبياء؛ كالطيالسة! الطرازية! والمطبقة( والثياب الناعمة. 


قال قوم! ؛): الشهرة على قدر الأزمنة لا على قدر الفعل؛ لأننا قد وجدنا 
لاس ماب الى ,صل اله حلي وسالع ونا يعون قد توا و ستياة الي 
صل الله عليه وسلم وبعدها البرانس ومن ذلك ما روى وائل بن حجرا"ا: 
الوراى اضحاب الب مل اله علي وسلم لديم البر انس لم تانمي من 
بعدهم؟ إلى > () وإبراهيما"ا والشعبي "ا وغيرهم. فهو فق زماننا اليوم 
شهرة؛ لأنه لم يتزين به إلا النصارى 


)0( الطيالسة: : من الطيلسان : وهو كساء أسود اللون» وانه لباس التشريف. 

انظر: المعجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي جك ص .3١‏ 

0( الأزهر: الطرازية. 

الطرازية: من كلمة طرّزء الثوب تطريرّاء والطرز والطراز تعني الهيئة. 

انظر: المعجم بأجتماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي : ج30 ص85 .١‏ 

(") والمطبقة: من الطبق: كل غطاء لازم على شيءء والجمع أطباق معناه بعضه فوق بعض. 
انظر لسان العرب. ابن منظور: جك“ ص .555٠١‏ 

(5) القوم: وائل بن علقمة؛ الإمام أحمد بن حنيل55 ؟ه.؛ الإمام مسلم بن الحجاج ١77ه.‏ 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود. محمد أشرف أبادي : ج”؟. ص.05٠3.‏ 

(5) هو وائل بن حجر بن سعد المعروف بأبي هنيد الحضرميء أحد الأشراف» كان سيد قومه ونزل العراق. 
انظر: سيرة أعلام النبلاء. الذهبي: م”؛ ص5717. 

(1) خويلد بن عمرو الخزاعي ثم الكعبي» وقيل عمرو بن خويلد وقيل كعب بن عمروء أسلم قبل الفتح» 
وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح» وروى عن النبي (ص) أحاديث؛ وعن ابن مسعود(رض) وعن نافع 
بن جبيرء قال ابن سعد: مات في /5ه. 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة. شهاب الدين العسقلاني : جلاء ص18. 

(0) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن مالك بن النخعي» » اليماني ثم الكوفي» الإمام 1 
حدث عن: خاله مسروق» وزيد» وتعذ خالته من الرضاعة السيدة عائشة» روى عنه: الحكم بن عتيبة 
وعمرو بن مرة ة حافظاء صاحب سنة» مات سنةه3ه. 

انظر سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج54» ص5794. 

0( هو عامر بن شرحبيل بن عبدالشعبي» ابن ذي كبار من قبائل اليمن» غلامنة عصره» وحدث عن: 


سعد بن أبي وقاص» وأبي موسى الأشعري» شريح» روى عنه: بي عينة» وحماد» وأبو إسحاق» وأبو 
حنيفة مات سنة 5 ١٠١ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4؟» ص755. 


وكذلك الرقاع ني الثياب! ''[من الأذما"ا ]() وغيرها كما فعل عمر رضى الله 
عنه في زمانه: فهو البوم ع" م ب 
عر اول واب الس من اليب ما ري ا" 
يشهرك العلماء»7"). فهو لباس كل زمان في علمائهم وعامتهم. 


وقال قوم: البين' ') للشهرة ة على قدر الأزمنة؛ لأن الجاعة الأولى هم [ 
أهل]” 'الحق» وعلى من أنى بعدهم اتباعهم!!'!؛ ففعلٌ الآخرين لا ينسح فِعلّ 
الأولين من أهل الدينء بل فمل الأولين وقوطم حجّة ثابته أبدّاه محولفت في 
زمن من الأزمنة بعدّهم أو 1 تخالف [فتلسّس]9") »لا البرانس ولا الرقاع ولا 


)١(‏ الأزهر: في رقاع الثياب. 

)١(‏ ذم يذم ذمّا وهو اللوم في الإساءة. أتى بما يعاب عليه» ويلام من أجله «أمر مذم». 
انظر: : تهذيب اللغة. محمد الأزهري الهروي:ج: ١.عص757.‏ 

0( الأزهر: من الأذم. 


1 0 المسكنة بل في. 


6د 3 558 الازدراء: الاحتقار وانتقاص الشيء. قال الله تعالى: ولا أَقُولُ للَّذينَ تَرْدَرِي 
َغْيْنْكُ]» هود: إ .الآية وقول: : عمر بن الخطاب (رض) عند دخوله القدس: (إن هولاء لايرون علينا 
بزة قوم» غضصب الله عليهم أعينهم تزدرينا). 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج27 ص6 .١١‏ الزهد. لاب وكيع: ج20 ص ٠‏ 35 

(1) السفهاء من السفه: استعمالها لخفة النفس ولنقصان العقل في الأمور الدنيوية» والاخرويةءقال 
تعالى:([سيقول السفهاء من الناس)» البقرة: 4 بدت الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص4 .4١‏ 

(4) جاء الحديث: عن الشعبيء قال: (البس من الثباب ما لا يزدريك فيه السفهاء» ولا يعيبه عليك العلماء). 


انظر: حلية الأولياء. الأصفهاني: اج ص8١".الترغيب‏ والترهيب. زكي الدين المنذري ف جك 
ص .1١‏ الجامع الخطيب. البغدادي: ج١ء‏ ص585, 


) 4) الأزهر: ليست. 
)٠١(‏ الأزهر: أهل. 
)١١(‏ الأزهر: اتباع لهم. 
)١١(‏ الأزهر: فتلبس. 


لباس العباد من الصوف بشهرة؛ ولكن زيّ مَنْ مَضَى. 

0 عا د امو 
السلام تسدل() أرجلها الات واحِد. فاللباس[ لبس ١]‏ 0 شهرَة), 
تن ا ا 0 
ورغموا! الع ع اسن ول شهرّة0"). بل [وإنما هو ]1 مقتدٌ متبع(' 
ا" يراد منه("”) [العبد]1"٠/‏ صحّة إراكي له عا في ذلك» وفعاله تلك على 
مون نان 


5 وقال قوم: يليت الور على تر لازو ولاعلى كذر الأباس؛ 0 
الشهرّة تدقع" أهل الدين. وإنَّا مُو "على تدوج 2 
نم0 © بشهر اللبامل التجَال عل قدر ذلك؛ لأنه لو تبسَّكَ 
عي يسيلون. 


(5) الرغم: محنة أن يفعل ما يكره على كره وذلء وأرغمته: حملته على ما لا يمتنع منه. 
انظر: العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي: ج؛:عص7١5.‏ 
(9) الأزهر: وفعالهم. 
(8) الأزهر: وفعالهم ليست شهرة. 
(9) الأزهر: وانما هو. 
)٠١(‏ الأزهر: تقيد واتباع. 
)١١(‏ الأزهر: وان 
)١١(‏ الأزهر: مز 
)١9(‏ الأزهر: 
)١5(‏ الأزهر: ف 
)١5(‏ الأزهر: 
( 


)15 الأزهر: إنما. 


ليش روا الساكين من الصر ف وشيري لاد تر الحاية و ورك بالخاريت 
اد مالم ' قَذْ لبس ذلك اللباسّ مِنَّ 
العام والحيإلين» وغيرهم؛ فلا" 5 ره العا ولا ره وقد زوي عن 
يَعضٍ ولدّان مرا" أنه لبس توي فقال له إن عمراء ): أمَا ع1 ملكّ,أنت فهو 
شهرّة وكذَّلِك كل من عُرفَ بِزِي من زي ّ الأَخْْيَاءِ غير يه ِل التقشفي7”) 


- 


كمن عرف بلبا سأ الَزوي! ١‏ فانتقل إن اناس الضوف واشتكرق العامة 
عل ارده حي أك لتداز لبالا ضاي )؛ وهذا لِيَكثدً( "افيه الأحاديث, وكل 
من عرف بلباسٍ [من]!' ') الصوف الذي قد لَبِسّها'' العامة فانتقّل إلى المشهور 


)١(‏ الأزهر: لأنه. 

)١(‏ الأزهر: فلا. 

(؟) ولدان عمر: هو عبيد الله بن عمر ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. الإمام المجود الحافظ 
أبو عثمان القرشيء سمع من: سالم بن عبد الله؛ والقاسم بن محمد ونافع» وخاله حبيب بن عبد الرحمن. 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج؟: ص05٠”.‏ 

(5) ابن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القريشي الإمام القدوة محدثء وفقيه» 
محل ثقة الناس» روى عن: النبي (ص)» أبو بكرء عمر بن الخطاب» روى عنه: آدم بن علي» وأنس 
ابن سيرين» والحسن البصريء توفى سنة ؟“اهجرية. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج؟؛ ص؟ .7١‏ 

(5) التقشف: لبس الثياب المرقعة الوسخة» والقشف: شدة العيشء» والمتقشف: المتزهد. 

انظر: التعريفات الفقهية. محمد البركتي: ج20 ص .٠١‏ 

(5) الأزهر: بلبس. 

2( المصنف رحمه الله. 

(8) قال الجنيد البغدادي: (مات أبو الحارث وفي موته كان محتاج إلى دانق فضة» وخلف أبوه مالا 
كثيرّاء وما أخذ منها ). 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى. السبكي: ج 7" ص1772١.‏ مذهب أهل التصوف. الكلاباذي:ج١عص‏ 5 .١١‏ 
(9) الأزهر: تكثر. 

ليله الأزهر: من. 

)١١(‏ الأزهر: لبسته. 


منه. كالعباء المخطّط! ار والبرودا( '"؛ وعلى ري الأغراب. ألا 
ترى أنَّ الأغراب لا يَستدكرون!') اي أنه يهم الذي يُعرُون به 
ويُستدكَرٍ من غيّرهم» ذلك دليلٌ [على ]” أن الشهرّة ة على أقدّار اناس لآنّ 
الشهرة إنها يُسَهُ يُسَمُونها هذا الاشم؛ لاسْتكَار الناسٍ لها صَارَت(') عِندَهم شهرّة. 

وكذلك إِن ليس الجوربا! ل 
من الملاحينء فإِنّما هو على قَدْرٍ(”) الناس إذا(") انتقّل(:')عّ يُعرّف7"" به في زِيّ أو 
فِعلٍ ما يسْسكِره العامة كان شهْرّة. 


وقال قوم : ليس هو على قدر الأزمنة ولا على أقدار الناس؛ لآنَ على الناس 


110 


الانباع» وقد كان الصّوفٌ وغَيِرٌه لباس مَن مَصَىء وقد كان الرججل إذ ذا تَتَسََكَ 


)١(‏ العباءة المخططء وتسمى سبان: وهي عبارة عن ملحف صغير مفتوح من الجهة الأمامية لا أكمام 
لها فيها تقويرات لمد الذراعين خاصة بالبدو» وهي من الصوف الجوخ الرقيق المخطط المبروم الموزع 
على سطور بيضاء وسوداء. 

انظر: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي : جء ص54 .١5‏ 

)١(‏ الشثمل: هو كساءٌ غير مطرّز مصنوعٌ من الصوفء قال رسول الله «البْردَةٌ هي الشملّة». 
يداك م ال 1 ٠‏ السنن 0 ات 

زمائناء وفي حديث ابن عمر: كان الشوك. ص ا يوم اقم 

انظر: المُعجّم بأسماء الملابس عند العَرتب: ات لل ص" :. السنن الكبرى. البيهقي: اج 1 

(:) الأزهر: يستنكر. 

(5) الأزهر: على. 

(5) الأزهر: فصارت. 

الشرقيون 0 0 وسِيقاتهُم بخرّق صُوفيّة يز وَهده الخرق تحمييم من شَدَّة الْبَردء 0 ابن 
بطوطة: إن المُسلمين يرتون الجّورب حين طوافهم بالكعبة؛ لحماية 3 أقدّامهم من الحَرَارَة. 

انظر: المعجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي : ج١٠١‏ ص5 5. 

(6) الأزهر: أقدّار. 

(9) الأزهر: فإذا 

)٠١(‏ الأزهر: انتقّلوا. 

)١١(‏ الأزهر: يعرفون. 


0 


ري 0 شي ار 
ميدي 


ا تَنمّمُه بالدنيا والتكثر منها فا زالٍ المسلمون(" يتقلَّلُونَ إذا تَابُوا 
الع ريم وأخوائهم إلى حال التقشف في الأباس وغيرم إمَا حرام 
فيتتقلُون١‏ "عن وبأحدُون القليل منرويزفضُون الرَفِيم من الي واللباس إِذا/ 
م يُمِكنْهُم أخْدّه من حَيث يما ١‏ " يحل فيدعُوه" | َرَعَا ويَأحُدُواا "20 
الأقل الذي هو اين المباح) أو يزْمَدوا(” في الدّنيا وَيَدَعواك '" الرَفِيعَ من 


)١(‏ الشّمَاك: أي عَابدء وهو من الشّاك: الْعِبَاد. 
انظر: أسافئن البلاغة. محمود بن عمرو بن أحمد: الزمخشري جار الله: ج32“ ص17 7. 
)2( الأزهر: يأمن. 
(") الوشي: العمامّة الصّغيرّة» وطق عليها شناشية من الوثني قصيرة لا تدُور إلا عدّة دَوْرَات على الرّأس. 
انظر: المعجم بأستماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي: ل ص 15. 
5( الخز: وهو قطعة صغيرة من الشاش الموصلي او من النسيج الصوفي الذي يطوى ويلف عدة 
انظر: المعجّم بأمتماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي: ج32 ص 15. 
(ه5) الأزهر: فيها. 
5) الأزهر: الناس. 


الثياب() ١‏ وغيرها من إِخَلآلٍ ويقْمصروا!" على الأقَل ويْعَده وا ما فلا" 

نتهم لزه التاعدوان اريد ون اراد قوة لوه بهم في ذلك» فإدًا صَمَّ العَزّم) 

من العَبّد نت من رفْعة الدنيا إلى ضَعتِهاا” ركه وقد قرعا ار شنا عل 
لمنْمَاج والسّبيل وإن استذكّر الناسٌ حَالّه؛ لأنه إنَا يَسْتكِره الجهّال المنهَمكون 
في الماصي . 


قديروا(')غيّره من الرّيّ [الذي]! "الا يجورٌ منَ السّوادِوغَيره فَلايَستَكِرو|') 
الوا اتتتكزون منه خلات حال التي كانوا يباتع قولة ولس عل الزن 
أن ن ينع ما يَستَحْسن الناسٌ ولا تا يَسْتكِرونها ''. ولكن يَلزْما” '" الاتبا اع لَنَّ 
قى وبع ين اباس والزين وقيره ما ُو أل نل وأذكق ب في عي 
ودينه» 'وتلهى عن الناس وتعامل الله عز وجل وخدّهء ألاترى 0 الحسَن: 
«حَسْبٌ امُرئ من الشي أن يُشَارَ إليه بالأصابع في دينه أو دنياه)( '". فقيل: ا 


(4) العزم» والعزيمة: عقد القلب على إمضاء الأمرء ( إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ)» الشورى:7؛:» الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص56ه5. 

(5) ضّعتِها: وهو الخُضوع والتذلل» حديث أبي بكر (رض) قال: قد تضَعْضّع بِهمْ الدَهْرَ لما أَصْبِحُوا 
في ظَلِمَات القبُور. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج/اء ص75/17. 

(1) الأزهر: يرون. 

(9) الأزهر: الذي. 

(8) الأزهر: يستنكرونه. 

(9) الأزهر: يستنكرون. 

)٠١(‏ الأزهر: يلزم.ه 

)١١(‏ جاء في الحديث: «حَمنبُ امرِئ من الثثّر أن يُشِير الناسُ إِلّيه بالأصابع في دينه ودُنيَا إِلَا 
مَن عَصَّمَّه الله». 


الأوسط. الطبراني: ج7١‏ ص7". ابن مبارك. الزهد: ج١:‏ ص58 4. 


[لأسفية إن الناس إذا رَأَوْكَ أشَارُواا ') إِلَيكَ بالأصابعء قال: يقُولونٌ ماذًا؟» 
قالوا!"ا : يشرو ذا كدرل مالع قن «الحَمد ل الذي ص ليح 
طهر اليل ). إنها أريدٌ بذَّلِك الْبدَ "الى الين أو القدودا *) في الدنياء 
فأخير( ') أنّ الشهرةً الس هي ماهر ساح وان" 


وقال قوم: إنّما الشهرٌ على من الو ل ل وان 
ين يها عن العامّة ة ووه با طَنا عليه ةي أو يشرو ذكرءا » 
ناما من أخلها لتسمو وين أو ذنيا قلي عليد شهرة وليست من حهرة عند 
الوا إلاوقد يفعّها بعض النَاسٍ فلا شه" ) قد(" تَرْتفِع المسَاكِن بَعضُها 
على بَعض فلا تُشْهر هره العَامّة بزّلِك 


)١(‏ الأزهر: يشيرون. 

)١(‏ الأزهر: قالوا. 

(*) الأزهر: «الحمد لله الذي أظهر الجَمِيلَ وسّتر القبيح». 

انظر: المُسِتَدْرَك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري : ج؟؛ ص١5‏ 7. 

(:) البدع: من البدعة: هي الأمْرُ المُحدَتُ الذي لم يكن عَلَيه الصَّحَابةَ والتابعٌون» ولم يكن مما 
اقتضاه الدّليل الشزعين. 

انظر: التغريقات الفذهيّة. محمد البركتي: ج١ء‏ ص57 . 


(5) الفسوق: من الفسئق: أي خُروجٌ عن التتّزع» وهو َعَم مِنَ الكُفْرء قال تعالى: (فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ 
رَيّهُاء الكهف :.5, الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص5175. 

(1) الأزهر: فأخذ. 

(9) الأزهر: أفضل وأصلح. 

() الأزهر: ليشهروه إذا ذُكر. 

0( الأزهر: يشتهرون. 

)0 0 الأزهر: فقد. 


وقد يبسن 0 ' الريّ ار فلا يشتهر |0" ) بذلك» [أو]0) 
ويلبس أهل الصناعاتٍ() الحبّات7) السّود من الشوف وسائر الألوانء 
وكذلك الملاحون وأصحابٌ الياماتِ وغيرهم فلا ُشهره! ') العَوّام بذلك» 
ولو كان ذلك محرّمًا في عينه خَرّمَ على هؤلاء أجمعين!". 


ولكن من أخدّ الشيْءَ لغير سبب منفمق ولكن يريد به الهرة وعباية 
ا ع" بن انرق 0ه 
شهرّة. 
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وقال قوة: إِنَّمَا كُرّمَت الشهّرة حَوْفًا آن يَفْسَدَ الْقَبُ(05 بهاء فيتصَنّع أو 
يُعْجَب أو يتكيّر أو يترأس» فإنّ الشهرة على قَذْرِ ضَعْفٍِ القلب وقُوّته, ومن 
ل أن سَائلا سأله عن اللباسنغ كمال له.سعيد: 
)١(‏ العرب: يطلق على ولد إسماعيل» وصار ذلك اسمًا لكان البادية» والأغْراب جِمْعُه. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص/اده. 


0( الأزهر: يشتهرون. 


0( الأزهر: أو 

(:) أل الصّناعَات: تغني الحرقة والاختراف: أي طَلَب حرقة لِلْمَكسّب. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص778. 

(5) الأزهر: الجبّب. 


(5) الأزهر: يشهزون. 

04 الأزهر: جميعًا. 

0( الرقاع من الرّقَعَة. 

(9) الشنع: هي القضنّاعَة بالأمره يعْنِي القيْح. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: جك“ ص29؟72. 
)٠١(‏ الأزهر: مِمّن. 

)١١(‏ الأزهر: فليستت. 

)١١(‏ الأزهر: القلوب. 


00( ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» الإمام العلم» وسيد التابعين في 
زمانه» رأى عمرء وسمع عثمان» وعليّاء روى عنه خلق : منهم إدريس بن صبيح» » وأسامة بن زيد 


ان قلبّكَ والْبس مَا شِنْت) الل فقن كوي على أذ نيا وو الزِي وَغَيره يُريد 
به رفقَا في نيا أو مَضْلحة لِقَلِي أو أيقَاضًاا "اللمائف أو مَبَاينَ للفاسقين» أو 


لِسُلطان» أو للقٌقراء المخادِين ثُمْ قو ي قلبّه على ذلك فَعَامَل الله وده فلَيسَ 
ذلك منه بشهَرَة. 


وترم الشهرة ولو كَانّت مُحرَّة مَة وقد انا" أضْحَابٌ النبي!؟) صل الله 
عليه وسلم للاتحاواى ليريم الا توالتوالة الى زلى اللقووا” 
كَان قوم يفعلون أشياءً فَّا ِي!”) : شَهِرَةٌ عند العَوام طلّبٌُلا ) رفق في ديهم أو 
دُنْياهُمِ ومن ذلك أنّ الأعمش" ) كان يُقَلّبُ فروةٌ ويحْرجُ صُونَهُ إلى الخارج؛ 
لأنّ ذلك كَانَ أرقق بثيابه» وقد وَضّع يوسُفٌ بن أشباط ا" الحورّب عل رَأْسه 
وأمتال ذَلِك كثير. 


فمن قي كلب فينح الأشياة على كَدْرِ اماع ولا ينوج عن اتبَاعٍ من 
فقن :ولا تريد السهدة ولا يَأحْذ الشيئْء م 


الليثي» كان ممن برز في العلم والعمل؛ كان ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء. وأفقهّهم في رأيه.» 
وأخذته أسماء عن أبيهاء مات سنة 17ه. 


انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبيء ج4» ص١57.‏ الطبقات الكبرى. لابن سعد : ج5,» ص5١٠١.‏ 
الثقات. لابن حبان: ج26 ص ١77‏ 


.18١ص انظر: المصنف. عبدالرزاق الصنعاني : ج5. ص55. مسند الإمام أحمد: ج؟»‎ )١( 
الأزهر: اتعاضًا.‎ )١( 
(؟) الأزهر: لدخل.‎ 
الأزهر: الرسول.‎ ):( 
ه) الأزهر: ممّا هو.‎ 
الأزهر: لطلّب.‎ )5 


) 
) 
(") سُليمان بن مَعْران محمّد الأسّدي» شيخ المحدّثين» أُصْلْه من تَوَاحِي الرّيّء قد رأى أنسَ بن مالك. 
انظر: الإصابة في تمييز الصّحابة. العسقلاني : ج/اء ص707. 

(8) يوسئفُ بن اسباطء الزاهد: من سَادّات المشايخ» له موَاعظُ وحِكّم؛ روّى عن: محل بن خليفة» والثوري. 
انظر: سيّر أعلام النبلاء. الذهبي: ج9: ص١7١.‏ 

(9) الأزهر: القضّتب. 

القصبء والقصبة: مجاري المَّاءَ من العُيون. 


٠ 8‏ 5 سه ع سر 
ووضَعُوا القَوَاصِرا ل رسيو ار الط رار 2 إرانه وكا 
بعضهُم ليه فهَدًا لا يجُورُ َهُ وإن قَوِيَ قلبُه لسُّوء إِرادَتِهِ وحُحَالَمَهِ آن مَصَى. 


وكذلك لباسٌُ الشَّعْر” ) إلا يضرَورة [إذا]” ' لا يد ما يَسْثُر به عَورَتَه 
فأما! أن يتمّى خلا لاس تن مضي قا يجوز له والذي أختار من ذلك 
اربع العام مط و1 جرد ريات لأا بعل عل نر مارج ون 
ودُنياه» وإن اجْتنَبَ ما لا يَليِسّْه إلا مَن لِيسَت( على دِينٍ الإشلام فهو أحَبَ 
إل علب ال لامة للعائةه و نعل لفسليح: نا لور تمان لذخي جزم وقد 
كه النأس شْهَرًا كثيرة على َرٍ تيم ولكن إِشْفَانًا على الضَعَفَاءِء ووِجَذنا 
الأقوياء يفعلون ذلك وأعظم منه الببن كرقُوا ذلك خاسّة منهم الحشنء 
قال: «إن كان اعرف زد الي ضاي ونا الي عَن الطريق إلا 
ححَافة الشهرَة" 3 أ والنبي صل الله عليه ه وسلمم يدعو العتاد | إلى ذَّلِك فقال: 7 
5 إِمَاطَةٌ الأدّى عن الطريق»١‏ وقال: الإبيآن ن بضِعٌ وسَبعو ن[يَايَا]! 
انظر: ل ابن منظور: جا ص .554١‏ 
)١(‏ القواصر: أصل الكلمة قصر: هي أَصُول الشّجّر العظام» وهو مَن كَان لَهُ في المَديئة أَصْلٌ 
ولسباء 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: جلاء ص/3755. 
(؟) لباس الشعر: يسمى القهز: وهو ضرب من الثياب يتخذ من صوف كالمرعزيء وربما يخالطه 
الحريرء ويثيه الشيسر. اللين. 
انظر: الإبانة في اللغة. سلمة بن مسلم العوتبي: ج١ء‏ ص٠0‏ 4. 


: الترغيب والترهيب. زكي الدين المنذري: ج١ء‏ ص5 : ؟.شرح معاني الآثار. أحمد 
الطحاوي: ج؟:ء ص1. نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار. محمود بدر 
الدين: جلا ص ه8١‏ ه. 
(9) صحيح مسلم. مسلم بن حجاج ا جء ص17 
)٠١(‏ الأزهر: بابًاء 


وأَدْنَاها إماطةٌ الأذى عَنِ الطريق»7) 


ثم الحَسَن[نفشه](' / الذي كر ذلك يغوم م يُذّكّر الناس تطبه 
يي فذَّلِك أ أعظَمٌ للشهرَوا كي اميد ولكن إنمأ 
حظرا “ذلك على الصَعمَعٍ 0 نْ يَمِلُوا 0 إِلْمَصَنْع وغَيرهء قال: 
(إن كان الرِجل لمروره الوا قا "يمالعا لوعن من مضق 
خلافٌ ذَّلكَ ما( '' كان يُوقِظهُم من تومهم إلا قراء 5 مغاذ( *) القَارَىَ في الليلٍ» 
ولا الى صل ال عليه وينم جد فى هر يكوك للب لقان (أوقظ 
الوَسْتَان! '' وَاطرٌّد الشيطان)7) فَهدًا للقويّ وذَاكَ للضَعِيف. 


. وقال الحسّن : (نْ كان لِلر جل تأت الدَّمْعَة ف 3 فيَضْرفْها إِلّ الضّحك)7”") تحاقة 
الدمرة وقد كن قن قم م الكالين م طون ألك ينه وين لك ما 


)1 انظر: صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل : جا ص7 .١‏ 
)١(‏ الأزهر: نفمئه. 


(4) الأزهر: شهرة. 

(5) حظر: كُلَ من حَالَ بَينَكَ وبين شَيءٍ ققد حَظَرَهِ علَيٍْك 

انطر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج4؛ ص7"7. 

(5) الأزهر: كراهته. 

(9) الأزهر: فلا. 

(8) الأزهر: فما. 

(4) معاذ بن جبل: هو ابن عمرو بن أوس بن عائذ روى عنه: ابن عمرء وابن عباسء وجابر» جمع 


القرآن على عهد رسول الله (ص )» تابعه إبراهيم يم النخعي عن مسروقء؛ وسالم مولى أبي حذيفة» مات 
سنة /١ه.‏ 


انظر: سير أعلام نبلاء. للذهبي: ج١؛»‏ ص؛؟ 44. 

)٠١(‏ الوسن: الغفلة» والغفوة ورجل وسنان» وتوسّنها: غشيها نائمة» ويُرى أنّ وسن: لتصور النوم. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص81757. 

)1 0 انظر: المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري: ل ص7١5.‏ السنن الكبرى. النسائي: 
جك“ ص .١3‏ 

.١177ص‎ 2١ج انظر: الرقة والبكاء. لأبي دنيا:‎ )١١( 


( 

( 
(") الأزهر: ويخطب النّاسّ. 

( 

( 


رَوَى ابن المخورا” عن أبيه [عن 1 


قال: «أتينثت ل 00 
كأزيز. رجلا ') من البكاء0) ومن ذلك : «أنَّ عُمَر لما لَقِي أباءٌ لبن السام 
ل كل واحدٍ منعَدَ صَاحيه وى كل واد نه إلى الآخرء وقد تمت 
بالشام أمراء الأجناد وأجْناوهم! يَنظرُونَ إليهما ". وَبِكَى و الصلاة حبن 
أتَى على ذكر يعدت حي شي انيت '' من وراء الصَّفُوف))!” 
الحسن نفسّه قال: ا م ار 
)١(‏ هو: يزيد بن عبد الله بن الشخير» أبو العلاء العامري» البصري» أحد الأثمة حدث عن: أبيه» 


وأخيه, ومطرف بن عبد الله» وعمران بن حصينء حدث عنه: قتادة» وسعيد الجريري» كبير القدر. 
مات سنة ١١١ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج؟» ص5 53. 

0( الأزهر: عن جده. 

(؟) الأزهر: أزيرًا. 

أزيز: خنين في الجوفء إذا سمعته كأنه ينِكي. صوث التّشيش. 


انظر: العين. الخليل الفراهيدي: جلاعص731/8. 

(:) الأزهر: كأزير. 

(5) المرجل: الإناء الذي يغلي فيه المَاءَء وسواء كان من حَديدٍ أو صفْرٍ أو حجارة أو خَرَف. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج23 ص١٠7١5.‏ 

(1) انظر: المستدرك في الصحيحين. الحاكم النيسابوري: ج١ء‏ ص0٠‏ 95". مسند الإمام أحمد: ج4» 
ص2 ". غريب الحديث. إبراهيم يم الحربي: ج27 ص .18١‏ 

02( الأزهر: الأجناد. 

(6) الأزهر: إليهما. 

0غ( النشج: الصوت» والنشيج: أشد البكاء ومثل بكاء الصبي» وفي حديث عمر رحمه الله: أنّه صلّى 
الفجْر بالناس فقرأ سُورة يوسف حتى جاء ذكرٌُ يوسنف بِكَى حتى مُمِع نشجّه خلّفَ الصّفوف. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج46 ص .557١‏ 

)٠١(‏ انظر: المصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج؟. ص .١١١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. 
علاء الدين المتقي: ج237 ص ؛ /اه. 

)١١(‏ الأزهر: صُبح. 

هو: الربيغ بن صبيح البصري العابد»ء الإمام» أعيان مشايخ البصرة؛ كان كبيرٌ الشأن» مات سنة 


عاضًا على أمُ 0-0 عيناء! 3665" وإبراهِيم دخل عليهر [ رجُل] 0 فاطبقَ 
لمحف وقال: 0ه * وا هذا لال يني أ قرأ كل يوم)2. ؛ 


و 


ار فيد حي لتم “وقد مكل [رجل] عل ب قاور وهر يقرأ 
ل الس فقال: ((قَائَنِي جر منّ الليلٍ فق أنّه))! '"» وما زَالٌ المسلمون 


يقرؤون. ف مصّاحفِهم ومسّاجِدِهم وغَيرهاء وإنما ذلك على قذر القيتك 


ره سو 


العو إلاما كان خلاف زِيّ من يضى قَلَا يجوز إلا أن يضطر عَبرً1""إليد. 
فأما أخدّه للتزيّن قلا وذلك كالرّجِلٍ لا يجد ما يس به عورَئه إلا بمَسْح أو 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج/اء ص788. 

)١(‏ الأزهر: عيناه تدمع. 

.١58ص انظر: الرقة والبكاء. لأبي دنيا:‎ )١( 


: رجل. 


: يزى»٠‏ 
) انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية. عبد الله المقدسي: ج١؛ء‏ ص557. سير أعلام النبلاء. 
ذهبي: جك ص .312٠١‏ 


(4) التصنع: إجادة الفعل» فكل صنع فعلء وليس كل فعل صنعّاء قال تعالى: ( صُنعَ اللّهِ الَّذِي قن 
كل شَئْء)» النمل: لفلف 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص537. 

(9) الأزهر: رجل. 

)٠١(‏ أبو عامر: هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث» شيخ 
الإسلام. حجة الأمة» مات سنة1/9١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8: ص45. 

)001( المصحف: : مجموع من الصحف في مجلد؛» وغلب استعماله في القران الكريم» وهو مصدر 
الكتاب المنزّل على نبي الله محمد (ص) تسمية القرآن من بين كتب الله لكونه جامعًا لثمرة كتبه» قال 
تعالى: ( تَبْيَانَا لِكُلّ شّئْء)» النحل :59. 


انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص11535. 
)١١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8؛» ص 55. 
)١١(‏ الأزهر: لعبد أن يضطر. 


جلد. ومن ذلك أن أبا مُوسى قِبلٍ له أنّ قوما يتخلّمُون عن الجَمع من أجل 
09 وا عَيمْتون وتاع عات فلس قطيفّة ثم خرج فحَطْب بالا فيها وصلى بهم 
الجمعة. 


ستو 


)0( أبو موسى الأشعري: و يك ا يم الإمام الكبير صاحب رسول 
الله (ص)» أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئء أَقْرَاً أهلَ البصصرة» وففّهَهُم في الدين» بعثه عمر 
ميرًا على البصرة» توفي سنة :؛ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج7؟: ص95". 
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م 


قلت: فا نقُولُ في الزجل بَو١)‏ القوم فيا هر به فيلزء" كلب الحدّر أن 
خط في قراءته أو لجن فيها ماذا لهء وماذا عليه؟ 


قال: العلل وروا ليتها ما و له زيار ما حو علب ناا الذي 
هو له َهُو أن يغْلِب على قلبه حب كال صلاته وام قراءتِه وتلاوتها كتابت 
به على ما أنرّله لا يُقارن ذلك خطأ ولا لحن إذا عَلِمٍ أنَ ذلك حبة لبه 52 
0 من التفْصِير عنة ليود فرضّه كايلًا ويسمَعَ 
ل ل *) ك] يحْبَ أن يتلّوه عِبَادُه إذا أَامُوا بين يديه لأداء 
رضي © أو يتلوه في غير صَلاق فذلك مأجودٌ على حَذَرِه ومُتَابٌ1" على 


[قَدْر]! ') همه ونيِّه» وأعظّم مقامًا من ذلك وأَجْرًاا ') ثوابًا من توى مع حَذْرِه 


)١(‏ أمّء يوْمّ: تعني الإمام نقيض الورّاء» ويكُون اسم ظرف. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج20 ص ؟5؟١١.‏ 

.78 فيلزم: أي إلزام» إلزام بالحكم؛ قال تعالى: (أنْلَزِمْكُمُوَهَا وَأَنْثُمْ لَهَا كَارِهُونَ). هود:‎ )1١( 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص٠‏ 5/. 

(؟) اللحن: له ستة معَانٍ: متها اللعة» والغتاء» والقَطِيتّة» لقوله تعالى: (وَلَتَعْرفَنَهُمْ في لخن الْقَوْلٍ 
وَاللّهُ يَعْلَمُا» محمد 1 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: جل ص 5 .5١0١‏ 

(5) الأزهر: ت 


من الَطا ني تلاوة كلام ربّه واللّحنٍ فيه أن يكُونَّ مُناجياا اللورلتم 
يفوي ها نوا ويتدل من اله عال ما يتوه فهو مع خذره ا للخَطَأ واللخن مُهِتَمٌ 
بالقَهم عن الله تعالى فماء يلو حَايا '" بين يدي من هُو وَلْنا” اج ررمرا 
مَن يطلب في مقَامه ومُناجَاتِه. 


وأعظم من١‏ "ذا منزلة من قرنا "مع هزه الهمّة عظيمُ الرغبة» وحسن ن الظن. 
وهيجان [رغبة]|! ا ا 
عا هو مقيم عليه ويطهره ما يتقلدنس؟" ع لذلك. معلقا (أازيه] ١‏ 

[و]١‏ لاسي ام ل ا 


)١(‏ مُناجيًا: وهي مُناجَاة الله في السرّ والعلانية قال تعالى: (إذَا تَتَاجِيْتُْ فلا تتنَاجَوَا بالِنْم وَالْعْدوَانِ) 
المجادلة:3.» الاية. 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص”7/37. 

)١(‏ الأزهر: عالم. 

(؟) الأزهر: من. 

(4) الأزهر: منه. 

(5) الاقتران: من قرن: وهو الازدواج في كونه اجتماع شيئين» قال تعالى: ٠الْمَلأَتِكَةُ‏ مَقْتَرني 

الزنخرف: ؟ه. 

انظر: التقفية في اللغة. اليمان بن أبي اليمان البندنيجي: ج١ءعص184١.‏ 

(5) الأزهر: الرغبة. 

() يتدنس من الدنس: ضد النظافة والنقاء. 

انظر: جمهرة اللغة. : محمد بن الحسن بن دريد الأزندي ج37 ص48 5. 

(8) الأزهر: راجيًا. 

(5) الأزهر: متعلقًا. 

)٠١(‏ الأزهر: به. 

)١١(‏ الأزهر: و. 

)١١(‏ الأزهر: ويتبصبَصٌ. لغة أهل مصر في الذي ينظر بلدّة ولهف. 

مستبصر: من بصر: والتبصر في الشيء: التأمّل والتعرّف» هو أن يتضح له الأمر حتى كأنه يبصره. 
انظر: العين. للفراهيدي: جا ص7١١.‏ الفروق اللغوية. الحسن بن العسكري: ج١عص27.‏ 


الخو وحركة ال واتهاب الإشفاق/ واتكصار ليا 00 
م كورام ابد ')عَنه إلى ربّه فهو قَائمٌ بين 

0 ظهارة( عدار في أوجب عل هو حافت نش من مدي 
جا ) رَاهثٌ(1) فرعا "فرق" أن ينظر إليه بابك" راد يلقاه 5 
)١(‏ الإشفاق: هو العناية مختلطة بخَوفء قال تعالى: (وَهُمْ مِنَ السّاعة م مُشفقون). الأنبياء :59. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: صا ه: 
(؟) الأزهر: الزهد. 
1" ؟) الوجل: أي: وَجَل يُوجِل استشعار الخّوفء. قال تعالى: إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ ِذَا ذُكر اللَّهُ وَجِلَتْ 


َلُوبُهُخْ), الانفال: ؟. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص255. 

(؟) الأزهر: يتزحزح عنه. 

يزغ: : أي الميل عن الاستقامة قوله تعالى: ِقَلَمًا َاغُوا أزَاغٌ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ)ء الصف: ©2, الآاية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص5817. 

(ه) الأزهر: بلا. 

(9) الأزهر: طهارة ٍ 5000000 ١‏ 
ظهارة: يعني بالظاهرة: من البّرُوز في الشيء» قال تعالى: (فلا يُظهِرُ عَلَى غَيْبه أحَدَا)» الجن:5 5 الاية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص١554.‏ 

(9) المقت: أشد الإبعّقاضء لمن تراه تعاطّى القبيح؛ قال تعالى: (إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَقْنَا وَسَاءَ سبيلااء 
النساء: »5١‏ الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص؟/الا. 

(8) الوجل: استشعار الخوفء قال تعالى: (إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُْ)ء الأنفال: 7. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص 605. الابانة في اللغة العربية: ج4؟؛ ص”:57. 

(9) راهب من رَهَب: مخاقةٌ مع تحر واضطرابء قال تعالى: (وَاضْمُمْ إِلَيِْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرّهب)» 
القصص: 2,377 الاية. 1 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. وام 5 

0 الانبياء: ا 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص5176". 

)١١(‏ القزق: هو يقارب اعتبارًا بالانفصال» قال تعالى: وَإِذ َرَقنَا بكم الْبَخْرَ)» البقرة ٠:‏ هءالآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص؟7؟59. 

)١١(‏ بالبَغضّة: نفارٌ الثنيء عن الشّيء ضدّ الحُْبَء قال الله تعالى: (وََلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ) 


والسخط فلا يرحَم مقامه ولا يُجِيبُ دعوتّه ولا يفيت تضرعّه عه" ويحجب 
عد عراز حل صلا إن لاد بح الل سوا ادر 
را [و]! ) فهمه لما يتلُو من كلام 
ربّه؛ فتارة يكاد [قلبه](” أن بطير فرحا م كاج من الأمل والربجاء أن بنظر ا 
مسددويواايا! ') بالرّضًا والحظوة؛ وتارة أخرى يكاد أن يذوب [قلبه]١‏ "غ00 
ويطير قلبه فزعًا [ورعبًا]» ويغلب على قلبه تعبا عند هيجان المخافة» والحذر 
والإشفاق والرهبة من نظر المولى إليه بِالمَتِ والبَعْضَة؛ فينصرف بلا يَأس!:') 
ولاحَيبة!'"). 


المائدة :5 ". 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص75١.‏ 

)١(‏ القيث من المَطّر والعَرْث من النُصْرةء واستغثثه طلبتُ العّوث أو العّيثء قال تعالى: (إذْ 
تَنْتَغِيثُونَ رََكُمْ]ء الانفال :3. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص77١5.‏ 


.47: تضرعه: من التضرّع: أي ضتّعفٍ وذل: قال تعالى: إَِعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ)» الأنعام‎ )١( 

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص5٠‏ 5. 

(؟) الأزهر: وشدة تيقظه. 

(5) الأزهر: وفهمه. 

ه) الأزهر: قلبه. 

1( الأزهر: مولاه وسيده. 
* 


4 الأزهر: قلبه. 
غمّا: من الغمّ: الكرب أو الحُزن يحصل للقلب بسبّب ماء قال تعالى: [ِثْمَّ ل يَكْنْ أَمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص4 .5١‏ 
3( الأزهر: 


)٠١(‏ يأس : الياء والهمزة والسين. كلمتان: إحداهما اليأس: قطع الرجاء. 
انظر: : معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس الرازي تجاعص675١1.‏ 


.554: خيبة: من خاب: الخسران» عدم تحقق الأمل» قال تعالى: (فتخبت له قلوبهم)؛ الحج‎ )١١( 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص777.‎ 


فهوايين]! ١‏ في هاتين الحالتين يترد ولمعاني كلام ربوا '" يفهم مع ما(" 


فلحل الل كر أخواء ل لاوا سن | جلا نت م بين يديه وتعظيم 

وذ قد اللووعة كن را *) عليه بمناجاته. فذلك دَأَبه' اح اين 

0 ؟[كان]' منها ووجهَةُ غير الوجو الذي دخل بو في ]! ')هيأته 
ه مقر 3 

وسَحنته(')؛ لأنه 1 وول كلك الا على قليو بالهم عن زب بار جا '' والوَجلٍ 

والإشفاق منه وذلر جا(" ' والطمّع إلى ما عنده. والتبُجيل! 0 رالفتالى لاوا 

فانصرف بوجو ينكرٌهُ من النظر إليه من إشراقه مع انكسار قد شَّابةُ1*"). 

)0( الأزهر: بين. 

0( الأزهر: ربهم. 

(؟) الأزهر: لماء 

5( الأزهر: من. 

(5) المنّ: النعمة: أن يكون ذلك بالفعلء قال تعالى: [ِلَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)» آل عمران: .١515‏ 

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص777. النظم المستعذب في تفسير غريب الألفاظ. محمد 

بطال الركبي: جا ص 7 

(5) دائبه: دَائِبَ في عَمَلِهِ: جَادّ مُنْهَمِكُء وهي من العادة والملازمة. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: جك ص .١ 5١١‏ 

2( فتل» يَفتل» مصدر فَثْلٌ فهو أَفْملُ وهي فَتْلاء أي انصرف فلان عن صلاتثة. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: جلا ص : 5 772. 

)0( الأزهر: كان. 

(9) الأزهر: في. 

)٠١(‏ سَخْتتُه: من تغّير اللون إِذَا حَسْتَتْ سَختثه. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: جلا ص ..١1‏ 

)١١(‏ يَلِحٌ: الإقبال على الشيء لا يفتر عنه. 

انظر: العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي: ج؟. ص75. 

)١١(‏ الأزهر: الرجاء. 

)١9(‏ الأزهر: الرجاء. 

)١5(‏ التَبُجيل: من البجيل أي وقر والتَّعْظِيمْ. 

انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم الأنباري: ج١عص188.‏ 

.75: شابة: ما جَاءَ عَلَى صُورتهء قال تعالى: (وَأَنُوَا به مُتَشَابِهَا)» البقرة‎ )١15( 


وإ ذلك وود الى وطينا ' أن أحدنا لِيُدخل على بعض الملوكٍ أو 
بعض مَنْ يتطمع فيه ويخافم, فيقوم بين يديه غير القيام الذي كأنَّ فبه قبل 
أن يدخل عليه وتجخج عنه( ؛) بغير الوجه الذي دَخلٌ به فكيف برّبٍ العالمين 
القديم الذي 74" ايزل ولا يزال» والذي ليس كمشله شي كان ولا يكوةٌ. 

وأمّا الذي عليه فهو أن يغلت على قلبه خوف مذمة مَنْ حَلْفَهُ إن أخطأ أو 
َنّ وا ال سر يه إياة ياتا خيس الراوةة و11 قر قرا عل 
اجا واه حايظ لازن وقد تعية عله القن ف اسلا وأقذ لصي , 
قبلهًا لعلّها” ابل عش اه أو ل بعلو السورة الترجيري. رادها وهاه 
تطأها ا ) خونًا أنْ يتلوها في صلاتِه بين أيد.هم وليسّ عهده بتلاوتها 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص”5 4 . 
)١(‏ فطرنا: من الفطرةٍ التي فُطرَ عليها المولودء وقول النبي» صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يُولَدُ 
على الفطرة». 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: جلاء ص 5375 7. 

: فإن. 

: ويخاف منه. 

: من عنده. 

: ذلك ومن. 

: قد تصيبة. 

: العلّة. 

: من الخُطُوةُ ما بين القدمين» قال تعالى: (وَلا تتََعْوا خْطْوَاتِ الشّْيْطَانِ)» البقرة/54١.‏ 
انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص788. 


(9) حواها: من حوّى الثْنّيءَ: جمعة؛ يحوي الكتابُ مختارات واصله من حويث. 
انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص١77.‏ 
)0 0 الأزهر: قريبًا. 


مُستعدًا هم بالحدّر والتلاوة قبلّأَنْ لا يدحُل(” "فى صتلاء لا بريد[ وبج] 
(" الله عر وجل بذلك. ولا يخطرٌ بباله إلا محافة ت إياه والحذرٌ مِنْ 
ذلك ومن] ذنهم حتى يدخل في صلاته على ذلكء فإنَ أجاء القراءة وحفظة 
مواضعٌ ما كان يخاف ا ا عر ادر النظرب إل الل 
عز وجل بذلك, وإن أخطأ ولحنَ حَرْنَ [لذلك] ! *) واغتمً!'أ لغير مخافة نقَصٍ 
ابا وين َم فضل الت لكلا ريم كا ب لهم لكف بذ 
صاز عات فرح وخر ولي صاصر لذ طلب رغى رتو عر ونجل» 
وهو مع ذلك مشتغل بحرن والفرح ح ابعيدًا]0") عن فهم ما يتلو من كلام ره 
وأن ١‏ يي فَرضَهُ بحضور عقلد فليس بمأجور على مانا ال 
كان 1 يتلوهآ'”) خشية ولا إرادة لله عر وجل ولا لواب التلاوة عَليْه. فأمًا("') 


)0( واغثنم: : من َنِم الشيء: فاز به» ربحه» ناله بلا بلا مشقّة» عكسه غرم» وفي الحديث: «الصوم في 
الشتاء الغنيمة الباردة» 


انظر: لسان العرب. ابن منظور: جلاء ص73701. 

(9) بلية: هي من البلاء والاختبار: قوله تعالى: (وَتِبْلُوكُمْ بالتثّرٌ وَالْخَيْرٍ فثتة]ء الانبياء:ه". 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج؟؛ ص 550؟. 

(8) الأزهر: بعيدًا. 

(9) الأزهر: عن. 

)٠١(‏ تلا الشيء: تبِعَه ثُلُوَا تا فلانٌ القرآن يتلُو تلاوة. 

انظر: العين. الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي: ج؟ءعص .١85‏ 

)١١(‏ الأزهر: يتله. 

)١١(‏ الأزهر: واما. 


فرضّةُ فهو مَزِىٌ عنهُ والتلاوة فيه لكلام ربو غير أنَا'' مَعةُ (') في تلاوة 
كاب لهجو كا أل مولاء وك ايج رن سمه مث أمظ م 
ذلك فتنة أنه نهم قل أذ تسل ل صلاتو معنا وى ورا بقرأعا ١‏ نا 
ها اتخويف الذي يشر الدج ') والأحزانَ ما به [يكون]! ) صلاح قلي 

بيج الخوف والحزنُ لله عر وجل من قلبوه ولكن ليحظى بذلك عندهم 
م | الصلاة م 1 
الى لذ أعلها بحرن عير ورتتيت ١‏ عبد يوان التحور ب 1ر التسزين 11 
والتشويق ليحظى بذلك عندهم ويخف! على قلويوم غافلاً في ذلك عن نَفْسهٍ 
كأنه آمِنْ لا يحتاخ إلى خوء قد أتاه الأمانا' عر وجل فق فرع من مر 
أمان نفسه. فهو محْوّفَ غير ويحزنة كأنةٌ لا يحتاح إلى ذلكَ» وهو أحوججهم!:) 
لوا'' يَعقل. 


(4) خف: ويقال خفيف فيما يستحليه الناسء أَنِسَتْ بهءقال تعالى: (الأنَ حَفَفَ اللّهُ عَنْكْمْ)ُه الانفال 
مامد 


انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص788. 

(9) الأزهر: الأمن. 

.79: أحوجهم: من الحاجة» وقوله تعالى: لِلتبُْهُوا عَلَيْهَا حَاجَثَ)ء غافر‎ )٠١( 
.٠١78ص انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج5»‎ 

)١١(‏ الأزهر: ولم. 


غَفلة وأشدّهم!" فتنةً إذ جعلوةٌ برا 
خلفهم ني سوء همته متعرضًا للمّقتِ على ذلك من رَّ | 
يتمع إنا بعزم بجذلة على توب وعمل صا فيا يستقبل» 0" 
ذلك خوف. هو يطلبٌ نجاتهم دك "ا ويخوّفهم با يزيدَه الله عر وجل 
ا م 0 ا '" في غير الله وقصده إلى سواه يخوّفٌ 


ل خلنة براوق رمو ابر لقكا ! الله عر وجل علي سوءا') عَمتوه فَمَنْ سمع 
بأعجب تمن يِخْوفُ بالأَمنٍ وبا م 0 
وأعجب أنه يْوهُم بالتعررض؛ ل ا 
العذاب؛ ويشوّقهُم لاا ') يتعرض [له](0) بتشويقه إناهم [يِنْ ]1 الحرمان ا" 
ما يشوّقُهم إليه من جواره. 


)١(‏ الأزهر: وأعظم منه. 


0( الأزهر: وأشد. 

0( المَخْلَفُ: حمق قَالَ ولَمْ يَفْعَل. 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن عبد الرزّاق الحسيني: ج21 ص١7‏ 3. 
5( الأزهر: نجاة غيره. 

) م( بهلاكه: من هلك الشيء يهلكة التهلكة, من نوادر المصادر وليست للقياس. 

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص0٠751.‏ 

(1) همتة: من العزم. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: جلا ص. "١ض‏ 

00( الأزهر: من مقّت. 

)0( الأزهر: بسوع. 

(9) الأزهر: بما. 

)0 0 الأزهر: له. 

)١١(‏ الأزهر: من. 

.١7:صصقلا الحرمان: من الجرام الممنوع منة» قال تعالى: (ِوَحَرَّمْتَا عَلَيْهِ الْمَرَضِعَ)»‎ )١١( 
انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص779.‎ 


-ه 


وأحكلع عن ذلك بل وأغتاة ١‏ ومن حاكن هنا ام فى طلب حظر 
ار طايه و ف امد ياي 70 ا يحزنٌ ويخوّفٌ ويشوق ويرجعٌ بتلاوته 
لسعدلوا اهل |" ١‏ وى لغاش اللحروين ومن الراعين الشنالا. واد 
الك عا كدان فيا يتمهم إراومن نسو لو كز إلا نفس وو )أنه 


مُنْسَلخ0) من الحزن والخوني» إذا ') كانت همتة أَنْ بوهم بتحزينو وتخويفه 
أن حاتف لرث غرو ا "! لآخرته كان”) بهمتوا') هذه أماناء فكيف تأمنُ نفسة 
في أحواله قبل دخوله في صلاته. وكذلك همه في 7 تشويقه لزوالٍ الرغبة إلى الله 
أن يعطية ما يشوم إليد؛ فهو يتحيبُ إلبهم بت] يتبعْض به إلى رب ويتقرّبُ 
[إليهم ١]‏ '' با يتباعدٌ به منة» ويتحضيّ ١١!‏ عندهم بالتعرّض بالسقوط من عبنه بنه. 
ا ا فكيف بِمَنْ قد اطَلعَ عليها كيف مه أن 


يَمقتة على سوء ضميره؟ وإن برأ ('')على نفسه أنْ لا يَرحمَهٌ ولا يجيب دعاءه؟ 


)١(‏ الأزهر: وأشد. 

0( الأزهر: أن. 

(؟) الأزهر: على. 

(؟) الأزهر: وأنة. 

(5) السَلْخُ: كُتنطُ الإهاب عن زيّه: كَشّطهء وسلخت المرأة عن درعها. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج5» ص57١7.‏ 

(5) الأزهر: فإذا. 

4 
)0( الأزهر: وكان. 
(9) الأزهر: بهمته. 

)٠١(‏ الأزهر: إليهم. 

)١١(‏ ويتحَضّى من حَصّى: وَهْوَ هَيْجُ الشَئْءٍء شَدِيدُ الحمرة وَيَكُونُ في النّارٍ خَاصَّة. 
انظر: : معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس : ج؟: ص 75. 


)١١(‏ برا: بَرِيءٌ التقصي مما يكره مجاورتهِ ومثه ديْنٍ وَعَيْبء قال تعالى: إِبرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وََسُولِم» 
التوبة:١»‏ الآية. 


انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص١؟١.‏ 


الأزهر: مخزون. 


و[كيف]١‏ '" لا يأمن مع ذلك أن يبتك [الله]1” أباره رده وينضيةة علديهم 
ما أبدا لهُ مِنْ سوءٍ سريرته؟ وأدنى ذلك إِنْ لم يفضَحةٌ عندهم بعيبٍ يظهرة منه 
عندهم أنْ يثقلهُ على قلويهم اص ا ار 
يهم وإلى رَبْهِ وإ حظى عندهُم بغير عوض من رَبّهِ أن يكون [فهو]" 
يحظى عندهم با يعرّض | للسقوط من عَِنْ سيّده» وغدًا يوم القيامة بين يد بد 
لاي منّ أن يفضّحة! ) على رؤوسهم ورؤوس الخلائق؛ [لانه] , ايعان 
عزّ وجل» ٠‏ وآ بَل]” الدم ان اماد ال ري عم [ويجب على 
العامل أَنْ يِقَسّرَ القرآن بقلبه ويتلوه بلسانه لينجو]!"') 

ل ا اك 
الإلاهية!"" وليه هي الكوال» وكل منقوص بأقل المعاني لا تب له الإلهية» 
ولا يمكنةٌ اختراعٌ الأشياء إلا مِنْ شيء. 


)١(‏ الأزهر: كيف. 

له 
2( الأزهر: فهو. 
(4) الأزهر: يرضه. 


) 6 الفَضْحٌ: فعلٌ مجاوز من الفاضح إلى المَضوح» افْتَضَحَ الرجل يَقْتَضِحُ م افتضاحًا إذا ركب أموًا 
سَيّنًا فاشتهر به. 


انظر: لسان العرب. ابن منظور: جا ص5575. 
(5) الأزهر: لأنة. 
9) الأزهر: بل. 
(6) الأزهر: عليه. 
(9) الأزهر: مولاه. 
)٠‏ الأزهر: ويجب على العامل أن يفسّر القرآن بقلبه ويتلوه بلسانه لينجو. 


الأزهر: الله. 


لمن الرّحيم)!!): الذي له الرحمةٌ صفةً له بها يرّحم أل الدنيا في دنياهم 
وعافاهٌم. وها رحِمَ هل الآخرة في الآخرة بيهم من العذاب ويسكثهم 


حلته. 


ومعاني:[الرَّْمنِ الرّحِيم). أَنَّ لهُ الرحمةٌ كقولٍ العرب: (نديم وندمان). 

اليد شا الشكر له [القائء ئمُ على كل شيء بالربوبية]!". 

(رَبّ العَاكَ0: يعني الحنّ والأنسّ. 

(الرّحمَنِ الرّ عن الج : اسمان رقيقان أحد 

الورعمن): لمر حَم. 

(الرّحِيمِ): العطوف بالرحمة. 

(مَالِكِ يَوْم الدّينِ)("): يعني القادرٌ على إقامة يوم الدين وهو الحسابٌ 

و اَالِكِ): هو القادر» ومن قر أها (ملك) فمعناء"): الذي يلي إقامةٌ الدين 
على جميع الخلائق فيعذبٌ مَنْ يشاء ويرحم مَنْ يريد. 

إيَاكَ تَعْبدُا: أي أَنتَ تَعبدُ نوحدُك ونطيعكٌ. 


عبر ع يي 0000 


)١‏ الفاتحة:١3»‏ الآية. 


) 
)١(‏ الأزهر: القائم على كل شيء بالربوبية. 


9 الفاتحة: 2١‏ الاية. 


كك 


) 
) 


(5) الأزهر: فمعناها. 


الفاتحة: 4» الاية. 


( 
( 
( 
؟) الفاتحة:”؟, الآية. 
( 
( 
( 


(1) الفاتحة: 5» الآية. 


(اهُدِنَا): اسلك بنا ووفقنا. 
اضرا اط م ): الطريقٌ الذي هو السبيلٌ إليكَ لا نميل عنك() 


510 


الذِينَ لنت عَلبهم): من ألمت عليهم بعتي الذبن ابن 0 
يه ا '' رضوانك ثم استثنى من المعم (عَلَيْهعْ)ء لأنه قد 

فقالٌ: قر للشو اقلا يس سرى م شيك لين وقد 
قيل هم اليهود. 

وَلَا الصَالينَ : وَسِوَي الضَالَّين من ضّل عن طريقك. وقد قيلّ همْ 
النصارى0". 


وها بروس عد أن الأحوص'( عن عبد الله") قال: «لكلّ آبةِ من 


)١(‏ الفاتحة:5» الآية. 

)١(‏ الأزهر: ولا يميل بنا. 

(؟) الرضوان: من الرضا الكثير» خص لفظ الرضوان في القرآن» قال تعالى: إيَنْتَعُونَ قضلاً مِنَ اللّه 
وَرِضوَانَا)' الفتح :75. 

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص5"5". 

(5) الفاتحة:/ء الآية. 

(5) انظر: فهم الصلاة - المصنف رحمه الله: ص51؟. 

(5) الأزهر: قد. 

(9) أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفيء الإمام الثقة الحافظ: ثقة مات سنة 19١ه..‏ 

انظر : سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8. ص ؟8١.تهذيب‏ التهذيب. ابن حجر العسقلاني : ج؟: ص7/7. 


(8) هو: عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني الكوفي» أبو إسحاق السبيعي» الحافظ, شيخ الكوفة وعالمها 
كبير القدرء حدث عنه: محمد بن سيرين وهو من شيوخه.ء والزهريء وقتادة. ثقة» مات سنة /1١١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي» ج5: ص”؟9”. 


كتاب الله عر وجل ظهرٌ وبَطْنٌّ وحدٌ ومَطْلعٌ)! ولاك ابوعيداه أمآ ظاجِرها 
فتلاوتهاء وأما باطثها فتأويلهاء وأما حذها فمنتهى فِهْوهاا! وعِنّْدهذو الخلَةٍ 
َرّقَ الله سبحانة بين الكاذبينَ والصادقينَ ممّنْ تلاها أو مَنْ عَرفَ تفسيرّها ول 
يبلغُ منتهى فهُمهاء أو صَادقٌ بلَعَ منتهى فهمها؛ لآن أقل الصدق من المريد 
المؤمنٍ بعد الإيان بالآية أن ينفهمها عن وَبّهِ ون يعمل بهاء وإنا قصرّ بالناس 
عن فهمها قلهًاا أ تعظيمهم لقائلهاء وأما «مطلعُها فمجاورّة حدَّها بالغلوٌ 
التعمّق والفجور والمعاصي»؛ قو ذلك قول الله عر وجل: ِلْكَ حُدُود الله 


ل وكا 


قلا تَعْتَدٌ وما01) 


1ك وده 


قال عبد الله وذكير الحديث: إن الجنة حفت ("بالمكارو, والثّار حُقْتْ 


الشّهَواتٍ" لوي لطاع خاي اذا ما ورانها يي عل ار رَ حجات") 
ألثّار وَقَعَ فيها؛ لأنَّ حجابها الشهوات! ١‏ ومَنْ جاور ححات الله فخ[ أن 


)١(‏ انظر: ص477. مسند الإمام أحمد: جه؛ء ص”7١.‏ الزهد. لابن مبارك: ج١2‏ ص55 :. سنن 
الترمذي: جه5. ص78 .١‏ 

.5 انظر: المعجم الأوسط. الطبراني: ج١» ص537. البحر الزخار. أحمد بن عمرو : ج5: ص57‎ )١( 
(؟) الأزهر: لقلة.‎ 

(5) البقرة:5575”, الآية. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5؛ ص59173. 

3 ا 5) خُقّت: : حافة الطريق أي جانبهَاء وَمنْه حفت الْجِنَّة بالمكاره» وَقَوله في محفتها هي شبه الهودج 
إلا أنه لا قُبّة عَلَيْهَا. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج؟5؛ص55. 

2( جاء في الحديث: «خحُجبت الثّارُ بالشتّهّوات» وحُجبتثْ ن الْجَنَّهُ بَالمكارهِ». 

انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني :جك ص778 . مسند الإمام أحمد: 
ج"”ء ص5 3307, 

(4) حجب من الحجاب: وهو المنع من وصول شيء» وما يحجب عن الفؤاد» قوله تعالى: (وَيَيْتَهُمَا 


حِجَابٌ): الأعراف: 45» الآية. ويعني فيه المنع من الوصول إلى اللذة لأهل الجنة إلى أهل النارء 
وأذية أهل النار لأهل الجنة. 


انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص9١7.‏ 
(1) الشهوة: نزوع النفس إلى ما تريد وذلك في الدنياء قوله تعالى: (رْيّنَ لِلدَّاسِ حُبٌُ الشّهَوات)» آل عمران: .١54‏ 
انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص558. 


حجابها المكروهاث. قَمِنْ تحمل '"المكروهات! "دل الجنقه ومن أنى الشهوات 
دَخلّ الثار إلا أَنْ يعفو الله عزَّ وجل؛ لأن الله تعالى أمر عبادة أن يتحملوا 
لمكروه حتى يدخلوا الجئّةه وأمرهم بترك الشهوات حتى ينجواا ") من الثار. 

والمناجاةٌ كلّ مَنْ حَاطبّ به خاطبٌ وسَوِعهُ منك ؛) قريبء فإذا بَعكا*) 
كانت مثاداةٌ لا منبحاة. 


ِْا) ذلك ما برو عن موسى عليه السلام حين تودي: [حيث ] ل 
ليا رب أيعيد فأناديك أوا") قريبٌ فأناجيكَ)7). قال" ' الله تعالمى: (وَنَادَيْنَاهُ مِنْ 
جَانِبٍ الطور الْأَيمَنِ)!!") ثم قال (وََوَبتَاه نحي(" »فجعل المناجاةً بالقرب من 
المسحع قعل 302 قرالا ديعا يدماء أو دكر ال باتو محييو أى سعيل ا 
اح لياراك ورين لمي ”' إلى الله عرَّ وجل بذلكَ ولقرب الله منهء 


)١(‏ مكروهات: جمع فل مَكْرُوهِ: أي مَا يُنْتَحْسَنُ تَرْكُهُء قال تعالى: (لآ يَحِلْ لَكُمْ أَنْ تَرِتُوا التّسَاءَ 
كَرْهَاك النساء .١9:‏ 


انظر: لسان العرب. ابن منظور: جلا ص 856 7. 

(؟) الأزهر: ينجوا. 

(4) الأزهر: منة. 

(5) البْعد: ضد القرب» وليس لهما حد محدودء قوله تعالى: ([َِبْعْدَا لِلَْوْمِ الظَالِمِينَ) المؤمنون:١4»‏ 
الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القران: ص*5١.‏ 

)0( الأزهر: ومن. 

00( الأزهر: حيث. 

(8) الأزهر: أم. 


(9) انظر: كنز العمال في السنن والأقوال. علاء الدين بن علي المتقي : ج١ء‏ ص”5377. جامع 
الأحاديث القدسية:. عصام الدين الصبابطي ج”» ص17” 


)٠١(‏ الأزهر: فقال. 
)11 مريم: 255 الاية. 


( 
) 0 مريم 60 الآية. 
)١5(‏ الأزهر: بقصده. 


الله "اتعالى أَقَربُ إلى كلاموا” ل 0 وين 
الي ص ال عَلَيْه وَسَلَمَ انه قالّ: ١قَلَا‏ يتَنَاجَى انْنَانِ دون نَّ الثالث70) 
اوقال: [النبيا (اصَل الله هعََيْهِ وَسَلَّمَ آلبعض الصحابة]1< »: (إِنِ أنَاجي 


8 عض‎ 
٠ 


)١(‏ الأزهر: فالله. 
)١(‏ الأزهر: كلامك. 

0( انظر: صحيح مسلم. مسلم بن حجاج القشيري :اجك» 7 السنن الكبرى. البيهقي: اج 
7”ص. المعجم الأوسط. الطبراني: ج١»‏ ص755. 

(:) الأزهر: النبي. 

(5) الأزهر: لبعض الصحابة. 

0( انظر: صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل : ج1.ص7175. صحيح مسلم: مسلم بن حجاج 
القشيري: جك“ ص ه91؟7. 


قلك:ها الناى يزيل شرت( !؟ 
قال: الذي يزيل اُوف من قلوب الخائفن بعد ما مكنّ فبهاء والذي حال 
بين المغترين(" ) وبين الخونٍ الَأمنٍ والغرّة والأمنٍ والغرّةِ يحلآن في القلب 


بالعَفْلة عن عظيم حقوق الله عر وجل والجهل بواجب طاعته» والعحب 
ا ال 


)١(‏ الخَوْفُ: توقع مكروه عن معلومة» ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية» والأخروية. قال تعالى: 
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَكَافُونَ عَذَابَهُ4: الإسراء :/اه», الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: .3"٠05‏ 

(؟) المغترين : والمُغتلٌ: اسم المفعول من اغتّرٌء اغتَنٌ الرَجْلَ: غفلء والعْرةٌ: وهي عَفَلة في اليقظة, 
وجمعها مغترين» قال تعالى: لا أَيّهَا الْإِئْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبّكَ الْكَرِيم)» الانفطار» الآية ا 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص”50. 

(؟) الأزهر: غفل. 

يغفل: من غفل: أي جاهل بأمره لا يعرف ما عنده. 

انظر: الإبانة في اللغة. سَلّمة بن صُنْلِم العزتبي الصُحاري: ج؟: ص17”ه. 


(؛) الأزهر: واستعظم. 


في اثنتين؛ القتُوظ(") 
م ذنبه كزم01) الأمة 
0 د الله عز وجل» 
وتلك [هي]!" ) القسوةٌ 3 عقوبةً الأمنء وكذلك قال الله عر وجل: ثم 
قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِنْ ٠‏ تعل بَعْدِ لِك فَهِيَّ كَالِْجَارَة وأو أهَدَ كوا الآيقء وقيل في 
التفسير كل (مِنْ خ“ شي الها( تأر أن الحجارة مع( أ صلابتها تير 2 
وتُشْقَدٌ 7 وتسقط خوفامت. والآمزالقاسي لس وريه 


5 05 ك١‏ 
لا ينكس ولايخافٌ مقي( ') على ما يكرة 1 ل 
)١ )‏ ابن مسعود: هو عَبْدَ دُ اللّهِ بْنُّ مَسْعُودء الأمَامُ الْحَبْرْء فقيهُ الْأمَّعَ كَانَ مِنّ السابقينَ الْأوَلينَ وَمنَ 
التُجبَاءِ الْعَالِمِينَه رَوَى عِلْمَا كَثِيرَا حَدّتَ عَنْهُ: أبو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسِء وَابْنُ عُمَرَ وروى عَنْهُ الْقرَاءة: 
أبو عَبْد الرَّحْمَنِ السْلّمِيُ» توفي سنة 1ه 


انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج١ء‏ ص457. أسد الغابة في معرفة الصحابة. علي كرم الجزري: 
ص /ل/ا. 


)١(‏ القُنُوط: اليَأسُ من الخَيْرِه قال تعالى: (لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّم) الزمر:؟5» الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص 5865. 

(") الْعَجَبُ: أصل الْعَجَب في الذّغة أن الأنْسَان إذا رأى مَا ينكزه ويَقِل. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: ج١؛:‏ ص57 7. 

)5( انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أحمد بن عبد الله الأصبهاني: جلا ص738. 
(5) الآ 

(5) الأزهر: 5" 

(9) الأزهر: هي. 

0( الأزهر: : فهي. 

4) سورة البقرة :27/5 الآية. 


)١‏ سورة البقرة :27/54 الآية. 


) 
0 
0 
) 


ِرَةُ فالدليلٌ عليها تمنّي المغفرة وطيبٌُ النفس [ببا]! الوه ويفا 

: ظَنٍ بالله تعالى ورجا[”) له مع المقام على المعصية 
وتلك الغرَُ يجا 001 ودع ارجال ند مريع فزوسر 
لأنَّ الله عر وجل رجا التائيين أن لا يقنطوا [ولاً يعصوا؟! ف ويعلموا أن أنه 
غفورٌ[ رحيم]!'), .ورجا لمعاملين(") أن لا 0 اعَنْ العملٍ لما كانَ من 
تفريطهم فقال : !وا تلقُوا بأَيدِيكَمْ إلى التَهلُكة( | 


فروى عَنْ البراء(؟) في تفسيرها سخ رصيةانات لعل ول 
كَدْ هلكت» يس ا ا ل ا ا 


أَمَرهُبالتقرّب إليه بالعمل»! ''أووقال : [قَمَنْ كَانَيَرجُوألقَاء رَبّه تَلْيَعْمَلُ عَمَلَا 
صَايًاا!"'). قيل في التفسير:إيَرْجُوأ لِقَاءَ رَيّهاء فأمر الله أن يُستعملَ الرجاء في 


)١(‏ الأزهر: بها. 
0( الأزهر: يظن. 


(؟) الأزهر: رجاء. 
رجآ : الظنَّ يقتضي حصوله في مسرة؛ قال تعالى: لاخو مخ اللداها لَايَرْجُونَ)» النساء: 5 ٠عالاية.‏ 
انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص545". 


) )الي : رجاء. 
(5) الأزهر: ولا يعصوا. 

(5) الأزهر: رحيم. 

(9) الأزهر: العالمين. 

(8) سورة البقرة: 2.116 الآية. 

(9) البراء بن عازب ابن الحارثء الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري نزيل الكوفة» من أعيان الصحابة» 
روى حديثًا كثيرًا وشهد غزوات كثيرة مع النبي (ص)» وروى عن: أبي بكر الصديق» حدّث عنه: عبد 
الله بن يزيد الخطميء توفي سنة "لاه.. 

انظر: سير أعلام نبلاء. الذهبي: ج؟؛ ص55١.‏ 

)٠١(‏ القُتُوط: الإيَاسُ من الْخَيْرِ: 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج9»ص75. 

.7 انظر: صحيح البخاري. محمد إسماعيل : ج5» ص7‎ )١١( 

)١١(‏ سورة الكهف:١١1.‏ الآية. 


0 و ل 0 
رجاة' أقليا(؟! كا رحاناء قن هارطنا القتوط وحنا انذمنا تعدريك 
ولقُوله: اس سمد” تحت شير ؟) أننقنا 
بالتوبة. 

وأمَا الموضع الآخرء [الثاني](”): فهو أَنْ تذكر ما كانّ منّا من الذنوب 
ع سيا ا ا 
إن أبنت أعسنا رجيتاها القبول حتى تست بالرتجاوة فا ا اراد 


وأمًا الموضع الثالث: فالرجاء الذي يبعثنا على العملٍ الصالح, إن[*) 
استنقلث أَنفْسنا العمل الصالحح رجيناها كريمَ م الثواب لمن ")لله عر وجل 
وجزيلٌ عطائه حتى بخففَ علينا العمل؛ لأَنَّ كثير الأجرا: ''أهو الذي خقّف 

عن العمالٍ أعماهم, وكذلك قالّ عر وجل: (إِن الْذِينَ متو وَالْذِينَ مَاجَرُوا 


ضر 


)١‏ الأزهر: رجاء. 

؟) الأزهر: يقبلنا. 

؟) سورة طه: 287 الآية. 

4) تسخوء يَسِخُوه فهو سَخِيّ والجمع: أُمخياء: أي رجل سَبْطُ اليّدين. 

انظر: الإبانة في اللغة العربية. : سَلّمة بن مُسْلِم العؤتبي الصّحاري: ج”» ص17١7‏ 

)5( الأزهر: الثاني. 

(5) الأزهر: ألا نقبل. 

(9) الأزهر: الرجاء. 
( 
( 


) 
) 
) 
) 


4 الأزهر: فإن. 
1 الأزهر: : من. 
)٠١(‏ الأزهر: العطاء. 


وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ | لله أُولَيِكَ يَرْجُونَ رَحمةَالنم(١).‏ 


وقيل للحسن[البصري](": قومٌ يقولون نرجو أو يضيعونَ العملّء 


ص 


قالّ: (هيهات تلك أمانبهم يترجحون فيهاء مِنْ رججا شينًا طلبة ومِنْ خاف 
[من]!"اشيئًا(') هرب لل ورُويَ نحوه عن مسلم 7 ةا 
دقام عا بلقو عدت الحضية)! ')» وعنكٌ تضبيع واجب حقّهُ فعلينا أَنْ نوف 
َنفْسنا من سخطه وَأَلِيمٍ عقابه؛ حتى تذعزا”) بتركِ الذنب(') وإّداء واجب 


م لع وه 


ا الخرد حا رخ اباد ودل ورياك حي ركبم 
0 بقنط 000 أراه قد بقي منه فد تأدبٌ بأدب الله عر وجل. 


)0( مسلم بن يسار: القدوة» الفقيه» الزاهد» أبو عبد الله البصري» تابعي» ثقة» روى عن: ابن عباس 
وابن عمر» كان لا يُفضّل عليه أحدء حدث عنه: ابن سيرين» وقتادة» مات سنة ١١٠١٠١ه.‏ (إن الحسن 
البصري لما مات مسلم بن يسار قال: وامعلماه). 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج25 ص ١١ه.‏ ص؟١ه.‏ الجرح والتعديل. محمد عبد الرحمن 
التميمي: جك“ ص55١.‏ 

64 انظر: الجامع الصحيح. الترمذي: ج5؛ ص 5 53. الأحاديث القدسية: عصام الدين الصبابطي: 
م" ص .17١‏ الزهد. لأبي مبارك: ص57 4. 

)0( الأزهر: نذعن. 

تذعن: أي تنقاد بدون إرادة» قال تعالى: (ِوَانْ يَكْنْ لَهُمْ الْحَقَّ يَأنُوا إِلَنْهِ مُدْعِنِينَ)» النور:59» الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص578. 

(9) الأزهر: ذنوب. 

)٠١(‏ الأزهر: فلم. 

)١١(‏ الغْرّة: الْعَفلَهُ وَقَدِ اغتَرَء وَالامْمُ مِنْهُمَا الغرة. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: جه5ءعص .١ ١‏ 


فاتعرة قلت أذت اللدتعاق واتعغبل الرعنا(') حييف آمر [الله فال (") 
أَنْ يستعمل الخوف؛ تعضى. [انله]1') وأسَاء وطيّبَ نَفسَهُ بذكرٍ مغفرة الله 
ها 17 وففلة: ٠»‏ فأقامَ على المعصية وتمنى 0 تكن ان أذ يخْوَفَ 

نفسَهُ كما ندبةٌ الله عن وجلء فإِنْ خاف فآرادا* أن يقل ثم عارضّة القنوط أَنْ 
لا يبل منه التوبة رجا نفسةٌ حتى تسخو بالتوبة» فحينئٍ وضع المخوف موضعه» 
ووضع 0 موصعةٌ كا أَمَرهُ الله تعالى» والمغترٌ سد فوضعَ 
الرجا(') موضعٌ الخوف وظنّ أَنَّ ذلك حُسِنٌّ ظنَّ بالله» وتلكَ الغرةٌ ولذلكَ 
زُويَ عن وهب بن منبهأ") قال: ١حُسْنٌ‏ الظنّ بالله ما جانبٌ الغرّةَ»(8 


: الرجاء. 

: الله تعالى. 

: الله. 

: عز وجل. 

: وأراد. 

: الرجاء. 
(0) وهب بن منبه: هو ابن كامل بن سيج بن ذي كبارء العلامة الإخباري» حدث عن: ابن عباس» 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء حدث عنه: ولداه: عبد الله وعبد الرحمن» تابعي ثقة» مات سنة١١١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5. ص45 5. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف بن عبد 
الرحمن الكلبيى : ص7 ١.572‏ 
الطبقات الكبرى. لابن سعد : ص774. 
(5) جاء في الحديث: «يَقُولُ اللَّهُ تعالى نا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي». 
انظر: شرح النووي. مسلم: ج5؛» ص ."2"٠١‏ فتح الباري في شرح الصحيح البخاري: العسقلاني ج5» 


ص 584. 


ورُويّ عن لقمان! قال لاينول"): : ((يا بني» إياكَ والغرّةٍ بالله تعالى أَنْ 
تضيّع أَمرهُ وتتمنى مغفرتة)1"). ولذلكَ مل 527 (4) :((لو أن رجلا وعدك إن 


جْمتَهُ اليومَ أعطاكَ ألف درهي. وإِنْ أخَرتَ المجيء إلى غدٍ عَاقبكَ وَحبِسكَ» 
قلت في نفك هو كريمٌ الخلق أؤخُر المجيّء إلى الغدٍ ويعفو عنّي ويعطني 
لم ا ل 
الألفَ 0 اعلى عي الوم ووعدكٌ العقات على تأخير لحي ون 

الغد. لخر ") المجي 72 إل الخد قريدو أن يعطبات توابة مع التضييع لأمره 
رجاءً منك لفضلهء ولو جتتّهُ ليويك!*) لو(" لك با وعدك: فتركت 
الوثيقة وغرّرْتٌ بنفسكٌ بتأخيرك لأمره الذي رجاكٌ على فعلهِ وتَوعَدَك على 


)١(‏ لقمان بن عنقاء بن مربد بنم صاوون وكان نوبيّاء من النوبة في السودان عبدًا صالحّاء كان لقمان 
عبدًا حبشيًا نجارّاء وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: كان لقمان من سودان مصر أعطاه الله الحكمة 
ومنعة النبوة» قال رسول الله (ص): «اتخذوا السودان لثلاثة منهم من سادات الجنة: لقمان الحكيم» 
النجاشيء» وبلال المؤذن». 

انظر: القرآن الكريم: سورة لقمان: .١7‏ تفسير الكشاف. الزمخشري» ج١27‏ ص576. مروج الذهب 
ومعادن الجواهر. المسعودي: ج١.»‏ ص .7”١‏ 


)١(‏ الأزهر: لولده. 
(") انظر: تفسير الكاشف. الزمخشري: ج5. ص72". الزهد. لابن مبارك: ص؟551. 


(؟) بَيّن: : هو من الْبَيْنَةِه الشاهد» لأنّهِ يُبَيّنُ الشيء» أي: يُوَضَّحُهء قال الله تعالى: (حَنَى تأِيَهُمْ يَهُمُ 
انلكا البينة: »١‏ الآاية. 


انظر: حلية الفقهاء. أحمد بن فارس بن زكريا القزويني: ج١.»‏ ص7١7.‏ 
(5) الأزهر: درهم. 

(1) الأزهر: إلى. 
(9) الأزهر: فاخترت. 
(6) الأزهر: اليوم. 
(9) الأزهر: لو في. 


)١(‏ الأزهر: ترجو. 
)١(‏ الأزهر: تستوجب فيه. 
(؟) انظر: الزهد. لابن مبارك: ص١4؟.‏ 


وقال: جميعٌ ما تطوّع به العبادُ للنوافل(') التي لم تفرَضٌ عليهم ست خصال: 

إحداها: تكفيرٌ السينّاتٍ!" ) وتكميل للفرائضء وكذلك جاء عن التَبِىّ 
ا َم روا عن أبو هريرة ويم الداري (: 0000 
كان ْم الام تعض [علية. صَلَة الْمَرِيضَةِ تإذالا) كَانَتْ كاملةً بها 
00 ) قيل انْظُوا عل لهُ من تطوع, فإن كان له تَطَوَعء قال: 
أكملو ا" ا فَرضَة0(). 


م2 وه م 


لو حرا حي عن الل ل لو إل تُؤْحَذ الأعمال 


عَلَ سَائر ذّلكَ)(' ). 


)١(‏ الأزهر: من النوافل. 

)١(‏ الأزهر: الذنوب. 

(؟) تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة اللخمي» صاحب رسول الله (ص)ء أبو رقية» ولتميم 
عدة أحاديث» وحديثه يبلغ ثمانية عشر حديثاء منها في صحيح مسلم حديث واحدء حدث عنه: ابن 
عباس. وابن موهب عبد اللهء وأنس بن مالكء لم يزل بالمدينة حتى تحول بعد قتل عثمان إلى الشام» 
مات سنة ٠5ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج27 ص57 5. 

(4) الأزهر: عليه. 

(5) الأزهر: فإن. 
(5) الأزهر: ناقصة. 
(0) الأزهر: أكملوها. 
0( الأزهر: به. 

(9) انظر: تحفة الأحوذي بشرح الترمذي. عبد الرحمن المباركفوري: ج27 ص557. 

)٠١(‏ جاء في الحديث: «إنّ أَوَلَ مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْمَ الِْيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صّلاتةء فَإِنْ صَلْحَتْ فَقَد 


وقال ميم الداري عن الي صَلُ لَه وسَلََّ مل حديث أبو هريرة. 
إلا أَنَهُ قال: ١ن‏ م يكن له تطوع أَخذ بطرفيه فألقي' ' في الثّارِ»! أ يجان 
[اله] أن يتفضل عل العبدٍ حتى يُكملّ بتطوعو فرضةُ حتى كان لتطوم 
عملة!') فرضًا في الدّنياء وأمتا(*) تكفبر السيئات فمثل قول الي صل الله 


عََِْ وَصَلَم امن أت السوقٌ كقال: ا إِلَه إلا الله كفَرَت عَنهُ ألمّي سَيئة)('), 
وقالٌ: «ما طلِعَتْ الشمسٌ على رجل مما ملا فغابتْ [عنة]!') إلا غايَتْ 3 


> 


بذنوبه فعادّ كيوم وَلدنْه أَمّه) الل 


وقال عَلَيْالَسَلَام: ١مَنْ‏ توضا فَغْسلَ وجهّةُ فذكرٌ [الله]!') لي 
عنهُ عن كلّ عُضْوٍ ما أصاب من الذّنبٍ ما أَصابَ الماغ) ١7‏ "2 وقال: «وخفقانٌ 


فلخ وألجع» وإن فندث فقذ خاب وخسر» فإن, القمز ين ريطا تي قال الاك يكم انْظُوا 


الكلرج ال الداي شرح ضعب البقاري: العسقلاني 7 
)١(‏ الأزهر: وألقي. 
؟) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري. السقلاني : جه5, ص .١5١‏ 


زكي الدين المنذري : ج”2» ص3737”. 

) الأزهر: عنة. 
انظر: مسند الإمام أحمد: ج١ء‏ ص558. روائع التفسير. لابن رجب الحنبلي: ج؟.» ص58 .١‏ 
4) الأزهر: الله. 

)٠١(‏ الأزهر: كفر. 

)١١(‏ انظر: المستدرك على الصحيحين: ج١»‏ ص45". الترغيب والترهيب. زكي الدين المنذري: 


جا ص5 3. مسند الإمام أحمد: ج20 ص الاهة. 


القلب في سَبِيلٍ الله ممحاًا') للذنوب»!' أ فباليتُ يفعلٌ بنا ذلك؛ وإتما حَصَه 
بالنافلة التي لا يكمّلُ بها فرضٌء ولا يكفّرٌ بها ذنبٌ مَنْ غفرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبه 
وما تأخر. 


وكذلك يرويه ابن ميارك !؟ ' أنَّ النَيّ صَلنَّ الله ء عَلَيِْ وَسَلَم كان في مسير 
له فأوترَ على بعيره ونزكأ | ابن وَوَاحَة1 :) فور بالأرضء فقال له البّيّ صَيٍ 
0 ابن روا ل بلى يا رسول الله ولكنكٌ 


تعمل في عِدْق(" ) وأنا أعملٌ فير و00 


)١(‏ الأزهر: يحات. 

ممْحاة: اسم أداة ثمحى بها الكتابة؛ تُستعمل لمحو الخطّ وازالة الخطأ المكتوب. 

انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: اج صسص”7 ١7‏ 7. 

) ؟) انظر: الجامع الصحيح: محمد بن عيسى الترمذي: ج26 ص ه5١7١‏ . حلية الأولياء. الأصفهاني 

ج5, ص1 ٠.مسند‏ أبي يعلى: 22008 0 

0 عبد الله بن المبارك ابن واضح الإمام شيخ الإسلام» عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته»؛ سمع 
من أبي عبد اليحمن + الحتطلي رم حدث عنه: : معمر و 0 د كان ابن 


وأصحاية» بماك في سفة 1ه" 


انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8؛: ص179”. 

(:) الأزهر: ترك. 

(5) عبد الله بن رواحة الأنصاري ابن ثعلبة بن امرئ القيسء» كان حارس النبي وشاعرةء مات سنة 
له 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج١.‏ ص ١7١.أسد‏ الغابة في معرفة الصحابة: ج١»‏ ص٠55١.‏ 
(1) عِتق من العتيق: الكّريم الرّائع» ولمن خلا من الرّق. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص45 5. 

(1) الرّقّ: المملوك منهمء العبيد. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص١53”.‏ 

(8) انظر: المستدرك صحيح على الصحيحين. الحاكم النيسابوري : ج١.»‏ ص١0١5.‏ صحيح مسلم: 
ج١ء‏ ص87 4. الجامع الصحيح. الترمذي : ج7» ص575. 


ا سا ا 0 
[عنك]١‏ عي و[سفيان] ب ( عن زياد 
بن علاقة(؟) عن المغيرة بن شعبةا أن التي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان 
بطر نجتي نرم قذكاة فقيل ل :يا رسول الله 3 ألبس قد ْله َك ما 

ا ل: أقا أَكُونُ عَبْدَ عا '. وكان علي 

بن ابي طالب رضي الله عنة إذا جاءه أقىة بعشة قال١‏ ل 


)١(‏ الأزهر: عنك. 

)١(‏ مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارثء الإمام الثبت» شيخ العراق أبو سلمة الهلالي 
الكوفي» روى عن: عدي بن ثابت. وعمرو بن مرة» وزياد بن علاقة» ومحمد بن المنكدر؛» روى عنه: 
سفيان بن غيَينة» ويحيى القطان. مات سنة 56 ١ه..‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: جل/اء ص5 .١5‏ 

9ه الأزهر: سفيان. 

سفيان بن عيينة: أبو عمران» أخو الضحاك بن مزاحم الإمام الكبير حافظ العصرء طلب الحديث وهو 
حدثء بل غلام؛ ولقي الكبارء» وحمل عنهم علمًا جمّاء فسمع من: عمرو بن دينار» زياد بن علاقة» 
حدث عنه: الأعمش» وابن جريج» وشعبة -وهؤلاء من شيوخه-» من أعلم الناس بحديث الحجاز» 
مات سنة35١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج48؛: ص 455 . 


(5) زياد بن علاقة ابن مالك أبو مالك الثعلبي الكوفي» من الثقات المعمرين. يقال: إنه أدرك ابن 
مسعود» وقد حدث عن: قطبة بن مالك؛ وجرير بن عبد الله البجلي» حدث عنه: سفيان الثوري» وسفيان 
بن عيينة» وقال النسائي: ثقة. وأبو حاتم: صدوقء توفي ©١١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: جه. ص5 .١١‏ كتاب العلل. عبد الرحمن الرازي: ج؟: ص١".‏ 


(5) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتبء أبو محمدء من كبار الصحابة أولي 
الشجاعة؛ شهد بيعة الرضوان روى عنه: الزهري» وهو أول من وضع ديوان البصرة» وولي على الكوفة 
في زمن عمر (رض)» مات سنة ٠5ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج؟. ص77. "5. أسد الغابة في معرفة الصحابة. الجزري : 
هل 11517 


ل( انظر: صحيح مسلم: ج25 ص .7١7١‏ صحيح البخاري: ج25 ص 21١85١‏ ص0١‏ 6. الجامع 
الصحيح. الترمذي : ج2.5 ص15١"5.‏ 


(9) الأزهر: يقول. 
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الذى حتمقه بِْمَيهِ تيم الصَّاجَاتٌ ١‏ أ وروي عنه: ادر ع 


فَكَد7أُسَاجِداء وقال: «الحَمْدُ لل الذِي 1 يحعلني مِثْلَ رُتيِما 00 


وأما الْحضلةٌ الثالثةٌ: فتجريد القلوب وحياةً لها هالا وعمارةٌ هال" ؛ ليرج 
ذلك إلى 0 ٠»‏ لقوله عز وجل: (وَالْذ لين 5 رَادَهُمْ هُدَّى وَأنَاهُم 
َفْوَامُمْ)0). ومِنْ ذلك الحديث [القدسي][") ل ٍ 6 «ما تَعبّدَ لي 
عبدٌ بمثلٍ أداء ما افترضتٌ!: '' علي ولايزال العبد('') ب إل بلنوال 
سَمَعَةُ الذي يَسمع بوك و 0 الذي يبصرٌ 
بوه ولسائهُ الذي ينطقٌ به وعقلهُ الذي يعْقلٌ به)("'): وإنمًا معنى ذلك: 


حتى أحبه ؛ فإذا أحبيثة كنت 


)00( انظر: ابن ماجة: جك“ ص ١١5١‏ . البحر الزخار. أحمد بن عمرو : جك“ ص11 .١‏ مختصر 
0 م 0-5 عمسا 


امام امج ع الك ورحيك ا ص 0 
انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. الكجراتي: ج5: ص875”. لسان 
العرب. ابن منظور: ج١:‏ ص33717. 

(*) فَكَنَّ: مَعْتَاهُ كله سقط وأصله السقوط من علو. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١٠.‏ ص5١١.‏ 


5( (الزَنِيمُ): 3 الدّعِيُ المُلْصّقٌ ِالْقَوْم وَلَيِسَ مِنْهُمْ. ٠‏ ورجل زَنيم: 0 علامة سَؤءء وَقَوْلّهُ تعالى: (غثل 
بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم]. »١37‏ القلم الاية. 


انظر: جمهرة اللغة. محمد بن الحسن: ج“2 ص8758. لسان العرب. ابن منظور: أنه دك ص77 7. 
(5) انظر: المصنف. لابن أبي شيبة :ج5,.ص451. الإصابة في تميز الصحابة. أحمد بن علي 
العسقلاني: جك“ ص 0١‏ اش. 
(1) الأزهر: وحياتها. 
(9) الأزهر: وعمارتها. 
0( محمد :231107 الآية. 

( 


4) الأزهر: القدسي. 


) 
)08:0 الأزهر: افترضته. 
) 
) 


( 
)١‏ الأزهر: عبدي. 
0 صحيح البخاري محمد بن إسماعيل 1 جه ص 7865 .١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. 


أنْ!') يَعُوم لهُ عقله وجوارّحةٌ لطاَته. لا أن الله يَسكُن في العُقولٍ والجوارج 
تعالى عن ذلك. وقال: (إنَّ الله مَعَ الّذِينَ انَقَْا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)('). 


وقال: عَبدٌ الله [أبن مبارك]"ا : «الذِكْرّ ينبت الإبماق في القلب»“). 
وقالٌ الحسن"!: «إِن عبد ليعمل الحسنة فتكون م نورًا في قلبوا! ان 20 
واكام اعورم «أنّهُ كان داة م التفكر متواصلٌ الأحزان»(") 
وذلك [هو]7) عمارةٌ للقلب بذِكْرٍ الله. دقل يا رسولٌ له من أكيسر () 

المؤمنين كيسّاء قالّ: «أكْتَرَهُم لِلْمَوْتِ كرا( ' ). وأ نِيَ على رَجِلٍِ؛ فقال عَل 
[الصلاة]!'') والسلام: «كيف ذكُرّهُ للموتٍ؟» قالوا: ماهو كثر لكر ("') 


العسقلاني : ج١١‏ ص٠5؟.‏ السنن الكبرى. النسائي: ج١2‏ ص55 ؟. 
لله الأزهر: أنه. 

)١(‏ النحل: 178» الآية. 

(؟) الأزهر: بن مبارك. 


(5) انظر: الزهد. لأبي مبارك: ص 14. كنز العمال في السنن والأقوال. علاء الدين المتقي: م١2‏ 
ص" 5. 


(5) انظر: المصنف. لأبي شيبة: ج8» ص755. 

002( انظر: المعجم الكبير. للطبراني: دل ص" .١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي 
الهيثمي: - ص 5 .١7‏ 

)0( الأزهر: هو. 

(9) أكيس: أعقلء أي الْمُوْمنِينَ أكيس أي أعقل. 

انظر: غريب الحديث. لابن الجوزي: جك“ ص١7 3١‏ 


)٠١(‏ انظر: سنن ابن ماجه: جه. ص772". حلية الأولياء. أصبهاني: ج١ء»‏ ص١١".‏ الزهد. لأبي 
مبارك: ص 5 


)١١(‏ الأزهر: الصلاة. 
)1١١(‏ الأزهر: لذكر. 


للموتٍء قال: ليسّ صاحبّكم حيثُ تذهبون)(١).‏ 


وقال عليه السلام : امَنْ استحى يمن الله حقّ الحياء ولي ينْسَ المقابر والبلى»!"), 
وقال عليه السلام: «الجليسٌ الصالحٌ مثلّ صاحب العِطر إِنْ لا يجذك عطره 
يعبقٌ بك من ربحه / 0 وروي عن الربيع بن أي راشد( 1 قيلّ له: 
(4 لا تجالس أصحابكٌ؟! قال7"): إِنّهُ إذا فارق ذَكْرٌ الموتِ قلبي ساعةً فسَدَ 


على قلبى)("). 


وقال انَلْسِنٌ: (إنّ الَجِلّ حلش البحلس بغي عليه قلية, ويأكل الأكلة 
قف ليو قليك الاقراة ينثت 1١1‏ بق نرل ها وم 1" هل القبق قله )» وقال 


.١١7”ص انظر: المصدر نفسة:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الترغيب والترهيب في الأحاديث. زكي الدين المنذري : ج؟» ص755. 

(؟) انظر: مسند الإمام أحمد: ج7ء ص54. المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري : 
ج25 ص؟١3.‏ الكفاية في علم الرواية. أحمد بن علي الخطيب البغدادي: ج“ء ص .٠١‏ 


5( الربيع: هو جامع ب بن أبي راشد الكاهلي الصيرفي الكوفي» قال الربيع: لو أعلم أي العمل أحبٌ 
إلى اله للى كذ أنظر: الطبقات. لإ سعد: ع عركك +كيثيب التيذيب: العستلاتي + جا 


)5( الأزهر: أنة. 

(5) الأزهر: فقال. 

(9) انظر: التاريخ الكبير. تاريخ ابن خيثمة: ج١.»‏ ص18. موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل: 
ص .١99‏ 

(0) الأزهر: يدل. 

يندُبُ: هو اختراق ولدْعٌ مِنَ الخزن. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ل ص ؛ 6/ا. 

3( الأزهر: ما بغير. 


أبو حازء!"): لقاءُ الإخوانٍ يَلْمَحُ القلوبّ» 00 7 الديه 
الحَكْمَةٍ لقب(" كا نبي الأَرْضَ بِوَابِلٍ السَّمَء «( 


والخصلة الرابعة: جرْعٌ مِنْ خسرانٍ العمرٍ أن تمضي [منة](”) ساعةٌ 
بغير طاعةٍء وكذلك يُروَى في التفسير قوله عر وجل: اول تنس تصبيناك هر 
الدَّئْيَا!(')» قالّ: لاتدغ يام ل عُمْرِكَ [دون]!") تعمل فيها لنفسكٌء وكذلك 
جاءً في الحديث: ١ن‏ الب ُعرض لهُ الساعاتٍ يوم القيامة كلما مَرّتْ ساعة لم 
يَذَكُر الله فيها كانث عليه حَسرةًا ا "أ وزوي عن الحسن أله قال: 0 


أقَوامًا كانوا على ساعاء, تيم أشخّ منكم على دنانيركم ودراشمكم ١!»‏ وروي 
2111010 «ما جَلْس قومٌ مجلسًا لم يذكروا الله فيه إلا كان 


)١(‏ أبو حازم: هو سلمة بن دينارء الإمام القدوة» الواعظء شيخ المدينة النبوية الزاهد» وروى عن: 
سعيد بن المسيب» وروى عنه: ابن شهابء ويزيد بن عبد الله بن الهاد» وعمارة بن غزية» وثّقَه ابن 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5: ص37. 

)١(‏ الأزهر: في. 

(؟) الأزهر: قلوب. 

(4) ورد الحديث: «إِنّ الله يُحْيي الْقُلُوبَ بنور الْحِكْمَة كَمَا يُحْيِي اللَّهُ الْأَرْضّ الميتة بِوَابلٍ السسّمَاءع». 
انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: ج١؛‏ ص585. المعجم الكبير. الطبراني: ج8» ص .7٠١‏ 
(5) الأزهر: منة. 

(1) القصص:/الاء الآية. 

0( الأزهر: دون. 

(8) الحسرةٌ: الغمُ على ما فاته والندم عليه قال تعالى: (ِوَنَهُ لَحَدْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ)» الحاقة :.5. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: صه؟7. 


(9) انظر: المعجم الكبير. الطبراني: ج١7,‏ ص 15. غذاء الألباب في شرح مقطوعة الآداب. محمد 
السفاريني: جك“ 0 


)٠١(‏ انظر: الزهد. لأبي مبارك: ص57. المعجم الكبير. الطبراني: ج١٠‏ ص 15. البحر الزخار. 


عليهم حسرة يوم القيامة»( 0 وروي عنة ")1 التيَ]7) عَلَنْه عَلَيْهِ وَسَلَم 1 
قال: ١ما‏ قَعَد قوم على ذكر الله عزَّ وجل إلا حََّتْ بهم الملائكةٌ ونزلتٌ عليهم 
السكينةٌ)(4). 


ردي عن أي هريرة عنة صَلَ اهَل لم أ فآل: «إنّ اله تباولة 
وتعالى يقول: يا ابنَ آدم» إن ذكرتني خاي , لحرا ا ا ري 
في ملا ذكرثك في ملا خيرٌ عنهي وَإِن تتريت إن فار 20 بْتَ إليك 
باعَال» وإن أتيتني تسعى أَنَبْتَكَ 0 وإنما _ عند د العطايا 


4 


بالمكولة والتوفيق!! مع الرَعمق ا أن الح" ل إن 
)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد: : جاص 574 ٠‏ مجم الزقا بَعْ القوَائِدِ. نور الدين علي: ج١2‏ 
ص 5. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علام النين علي ع ١ض‏ 494 

) ؟) الأزهر: عن 

(؟) الأزهر: النبي. 

(4) انظر: مسند الإمام أحمد: ج7: ص 43. الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع. عبد الفتاح 
الغني: ج١»‏ ص .787١‏ 

(ه) الأزهر: خاليا. 

(1) فتزا: : مقدار ما بين طرف الإبْهام وطرّف المُشيرة» وقَتَرتُ الششّيءِ قَثْرَا بفتري» وشبّزته سَبْرًا بشبري. 
يَدْلَ عَلَى ضَعْفبٍ في الشيء. 


انظر: العين. الفراهيدي: ج8؛ ص ؛ ١١‏ . معجم مقاييس اللغة. أحمد الرازي: ج:5» ص .537١‏ 
الأزهر: شبرًا. 


(9) باع: نحو ذرعه إذا قدّره بذراعه. 

انظر: أساس البلاغة. الزمخشري: ج١عص27.‏ 

الأزهر: ذراعًا. 

(6)انظر: المستدرك على الصحيحين . الحاكم النيسابوري : ج*.ص ."5١‏ صحيح مسلم: ج؛ .ص ” ٠‏ 2 
الترغيب والترهيب في الحديث. زكي الدين المنذري: ج"”» ص57 7, 

(4) الأزهر: والتوفيق والمعونة. 

)0 0 الأزهر: لأنّ. 

)١١(‏ الأزهر: تعالى. 

)١١(‏ الأزهر: لا ينزل. 


وأما امخصلةٌ المخامسة: وهي أعظمٌ الخصال؛ وهي التي تبيخ من قلوب أهل 
الاشتغال بالله تعالى والمحبةٍ له وهي الكراهةً! '" والحرَعٌ من مَدْخلٍ طَرْفةٍ عين 
بينهم وبين رهم [بالغفلة] ًالها " واشتغالاً بذكروء وكذلك كل نحب لمحب 


وجَخِْعٌ من كلّ حائل يحولٌ بينه وبين الأسباب الُشغيلة؛ كراهة دحل في قلويج 

لفل عن زيمم ومن ذلك مادو عن الذي صَل ل عب وَسَلَمَ :أنَأباجهم7ا 

0 إليه رداة) مُعلّة) وأَخَدّ من التي صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كساءً() 
نيا"» فليا صل فيه وانصرف نزعة عن فقال: 0 

)١(‏ الأزهر: حبالة. 

(") أبو جهم بن حذيفة القرشي العدوي؛ وكان علامة بالنسبء كان ممن بنى البيت في الجاهلية» وهو 


الذي قال فيه النبي (ص).ء لفاطمة بنت قيسء, إذ خطبها: أما أبو جهم فإنه ضراب للنساء. 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج7؟» ص51 ه. 
(5) الأزهر: ثويًا. 


(5) وهي البردة من نوع سبان مخططة تم تعريفها. 

(5) الكساء: وهو اللباسء قال تعالى: (أَوْ كِمْوَثْهُمْ أؤ تَخريز رَقِبَقَ)ه المائدة: 44. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص١١.‏ 

(1) الكسَاءً أنبجانيٌ:» وَهْوَ كسَاءٌ يُتخذ مِنَ الصُوف لَهُ حَمْلٌ ولا عَلَم له. 

انظر: لسان العرب ابن منظور: ج١.‏ ص077؟. 

(6) الأزهر: شغل هذا قلبي. 

(9) : آنقًا: أي مبداه» قوله تعالى: لِمَادَا قَالَ أَنَِا أُولَئِكَ الَّذِينَ طْبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبهمْ وَاتَبَعْوا أَهْوَاءَهُمْ)» 
محمد:235» الاية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص 55. 

له الأزهر: بي. 

)١١(‏ انظر: صحيح مسلم: ج١.‏ ص597. سنن ابي ماجة: ج7: ص76١١.السنن‏ المأثورة للشافعي: 
ج١ء‏ ص5 7. 


الله عنها باتها بستر(') فقالٌ: (يا عائشة انزعيه؛ فإنيٍ إذا رأيتة ذكْرتٌ الدّنيا»(؟) 


وَلبسَ ان صَلّ ال ء َل وَل غات من فق تم صعة عا 
المنبر قرماك وقال: «نظرةٌ إليه ونظرةٌ إليكم إِنْهُ شغ ا وَشَدَكَ 
قبل بشرال جديل» فقال: «انزعوه وأعيدوا! © اكأول() + فإله. أشعر 1" 


قلبي»(/ ) أفلا تراهم يجزعون في الصلاة من أَنْ يحول بينهم وَبَين رَبِنّم. 


فهم الصلاة. للحارث المحاسبي: ص ؛ 77 
)١(‏ السّثرُ: الظِلء وظِلٌ الثتّجَرء أي: سَثرُها وتَغْطيَتُهء والكلّة: السسّثرُ الرَّقِيْء والقرام إذا خيط فصان 
كالبيت» فَهْوَ كلة, وعلى الباب قِرَام» في الحديث. 


انظر: الإبانة في اللغة. سَلّمة بن صُنْلِمِ العؤتبي: ج؟» ص57 5. تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج28 
ص١5 .١‏ 


)١(‏ جاء في الحديث الشريف: : عَنْ عَائْشّة قَالَتْ: : «خرح جَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرْجَة م 
دَخَلَ وَقَدْ عَلَقْتُ قِرَامًا فيه الَْيْلُ أُولَاتْ الْأَجْنِحَقَ قَلَمًا رَآهْء قَالَ: انْرّعيه». 


انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. زين الدين عبد الرحمن الدمشقي : ج١٠‏ ص؛ 5054. سنن 
النسائي: ج8/ ص58 4. الزهد. لأبي مبارك: ص45 .١‏ 


0( الأزهر: على. 

(4:) الشّْرَّكُ: شيور من جلد يدخل ذلك في الثقب من الطرف الآخرء ويزم بها المنطقة على الوسطء 
الشرَاكُ سيْرُ التّعْلٍِ على القدم. 

انظر: جمهرة اللغة. محمد بن الحسن: ج32“ ص27 7. 

(5) الأزهر: وائتوني. 

) 5) الأزهر: بالأول. 

0( الأزهر: شغل. 

(6) انظر: الزهد. لأبي مبارك: ص5 ؛ .١‏ 


وأما الحَضْلةٌ السَادسةٌ: فلِخَفَةٌ الحساب(') وقلةٌ 00 0 1" القريه 
مِنْ الله عر وجل[ ) في الآخرة في الارتفاع بالدرجاتٍ(* 1 َع نما بدخلوة 
الجن بعد الرحةٍ بالتقوى. ويعلون في درجاتها بالربةِ إلى الله 4 تعالى بالأعبال 
الصا حةء ألا تراه يقول تباركَ وتعالى: تَاسْتَبِقُوا الخيرَاتِ إلى لله مَرْجِعُكُمْ 
عيعًا)!'). 


وقالَ: : [قَمِنهُمْ ظَا لتَْسِه سِهِ وَمنْهُمْ مُفْتَصِدٌ)("2» الآية. وقال: وَالسَّابقُونَ 
السّابقُونَ* أُولَيِكَ ريو 5-5-0 


وقال: (وَمَنْ تطَوّعَ حَيْرًا قَإِنَّ لله شَاكِرٌ عَلِيه)!1). 


ورُويّ عن البَّيّ صَلَّ الله علَيِْ وَسَلَّم أَنَهُ قال: اأناني جبريلٍ فعض 
عل خزائنَ الأرضء فقال: يا محمد هذه مفاتيح خزائن الأرض تَخُذْها ولا 


انظره لسان ود ابن منظور: ج١ء‏ ص11. المحكم المحيط الأعظم. علي بن إسماعيل: ج20 
ص 7/5 . معجم في المسصطلحات والفروق اللغوية الكليات. أيوب بن موسى الحسيني: جك ص "3 ه. 


)١(‏ والحَبْس والمَحْبَس: موضعان للمحبوسء فالمَحْبَس يكون سِجِنَاء الخبيس يعني زاهد. 

انظر: العين. الفراهيدي: ج؟. ص 

(؟) الأزهر: و. 

(4؛) الأزهر: تعالى. 

(5) الأزهر: في الدرجات. 

(5) المائدة: 48» الآية. 

(9) فاطر :97 الآية. 

(8) الواقعة: 311٠١‏ الآية. 
( 


1 البقرة 0 الآية. 


ل ل : اجمعوها لي جميعًا في الآخرة»("). فنرّلتُ: 


0-1 


سا وم من لِك جنات نجري من يها الأنماز 


ص 
3 


وَيجْعَلْ لَكَ قُضُورً!” ). وقال النَِّيّ صَلَ الله عَلَيْ 0 ): «يا بلال» ما 
لا أرى موضمًا من الجن إلا سمعْتُ حِسّكَ فيهالة) . قال 00: : يا رسولٌ اللهء 
إنها أحدلك 2ُالاتوضاك: ولأنوضآتٌ الاصّليتٌ رسن 


وقالَ النَبيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم :» إِنَّ أهلّ الجنّة ينظرون إلى عليين كما 
تنظرونَ إلى الكوكب الدرّي في آكَاقٍ السّمَاءِء وَإِنَّ ا بكر وَعُمَرَمنْهُمْ وَأنْعم))(8), 
0 عَليهِ البسلام وِذَكَرٌ المتجابين في الله تعالى فقالٌ: «هم قومٌ ليْسُوا 
وَل هد َعبطهم اليا وَلتّهَدَهُ عل تله قري من اله عر 


)١(‏ الأزهر: تنقص. 


0( انظر: فتح الباري للبخاري شرح صحيح البخاري. زين الدين عبد الرحمن : ج؟» ص 5 5/. مسند 
الإمام أحمد: ج؟: ص585. جامع الأحاديث القدسية. عصام الدين الصبابطي: ج16 ص .307١‏ 


(؟) الفرقان .٠١:‏ الآية. 

(؟) هو بلال بن رباح (رض).ء أبا عبد الكريم وهو مؤذن رسول الله (ص) وخازئّاء روى أبو الدرداء: 
فنزل داريًا في خولان» فقال لهم بلال (رض): قد أتيناكم خاطبينء وقد كنا كافرين فهدانا اللهء وكنا 
مملوكين فأعتقنا الله وكنا فقيرين فأغنانا الله فإن تزوجونا فالحمد لله» وان تردونا فلا حول ولا قوة إلا 
بالله» فزوجوهماء دفن في حلب سنةلا١اه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج١.‏ ص58 ". أسد الغابة في معرفة الصحابة. عز الدين الجزري: ص٠ .١7‏ 
)5( الأزهر: فيه. 

(5) الأزهر: فقال. 

[ 04 انظر: صحيح البخاري. محمد إسماعيل : ج20 ص١8‏ 3..مسند الإمام أحمد: جه ص ؛ 35. 
(8) انظر: المصنف لأبي شيبة: ج١٠.‏ ص57 1.5 الجامع الصحيح. الترمذي: ج؟:» ص507. سنن 
ابي داوود: ج26 ص غ؛ 3. 


(9) الأزهر: النبي. 


وَجَلء َجَمَا(') رَجُلّ مِنَ أقاصِيةٌ! '' القوم : 
الناس كشو بألا وا شُهَدَاء يَعْبِطْهُهُ(" الْأنبيا ا 
قرم لعز وَجل1؛)؟ 


و لم سل يشؤال التجل إباهه ققال: : انعم هم قُوم؛ 
ناس مِنْ أَقْنَاء (“االْقبَائلٍ!') وَتَوَازِع " الْمبَائِل ل تَصِل يَبتهُمْ رْحَامٌ مُتقَاربةه 
حاو في ال ويتجالسوتف اله وتزادرو في ان فا كاي القامة يل 
الله وُجُوهَهُمْ نُورًا و وَِياَجُْ ورا ف فض" الهم منابر [من نور] 0) فأجلسوا 
عليهاء حزن التاس ولا حرنون» ويخاف الناش ولا يحاون يَعْبِطْهُمُ الْأنْبيَاءُ 


)١(‏ الأزهر: فحبّا. 

فجثا: بَرِكَ. جَلس عَلَى رُكْبَتيهه وأيضتا حت جَنَاء قَوْلُهُ تعالى: (َِتَدَرُ الظَالِمِينَ فيها جُنياآ مريم: ./١‏ 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: 1 ص77١.‏ 

)١(‏ أقاصية: أي أقاصي: أقاصي المعمورة: من آخر الدنيا المكان البعيد. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ع ص١‏ . 

(؟) يغبطهم: أي أغبط: هْوَ إذا اشتهيت ك أن :يكن لك:تعمة أن ررق مثل تحصن اآخن .من غين أن 
يزول عَنْهُ مَا هُوّ فيه» انظر: الفروق اللغوية. العسكري: جا ص8١‏ ١.لسان‏ العرب. ابن منظور: 
جلا ص ثاه 7. 

(؛) الأزهر: تعالى. 

) م( أفناء القبائل: أي الأخصّار وتواحيهاء رجل من «أفناء» الناس» أي لم يعلم ممن هو ولا يقال في 
الواجدٍ رجُلٌ مِن أَفْناءِ الناسء وهم قَوْمٌ تُرَعٌ من هَهْنَا وَهَهَْاء 

انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. جمال الدين الكجراتي : ج54» ص .١75‏ 
(1) الأزهر: الناس. 

(1) ونوازع: ينزع إلى أوطانه» غرائب نزعن عن قوم آخرين» ونساء نزائع: تزوّجن في غير عشائرهن. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج02 ص .35١‏ 

(8) الأزهر: ووضع. 

(9) الأزهر: من نور. 


شهدا عل تَاِِهمْ وَقُِمْ نالعز وجل "(١ ) ١|‏ فلهذه الست خصال 
يطول عَمِلٌ العُرَال. 
وقد يعمل العبدٌ بخصلةٍ منها وبخصلتين وأكثرُء وقد يجمُعها العاقل 
المزيد()[ل]!؟) فيعمل نباء وذلك العاملٌ بالله عزّ وجل الور ليه ؤفى 
ست خصالٍ تكميلًا للفرائض وتكفيرًا للسيئاتٍ وتجريدًا0”) للقلوب وحياةً 
ما وعمارة ها وشكرًا للنعمةٍ وربحًا للعَمْر جزعًا أَنْ يخسر منه ساعةٌ في غير 
طاعة» وكراهة وجزعًا أن يدل بين امريد وين رَبُه َل ولدّوام الاشتغال بو 


والإقبالٍ عليه ولخفةٍ المساب وطول الحبّسٍ في الموقفي للقربة' مِنْ الله تعالى 
والارتفاع في الدرّجات. - 7 1 ١‏ 


)١(‏ الأزهر: تعالى. 
)١(‏ انظر: الزهد. لأبي مبارك: ص5727. مسند الإمام أحمد: ج5؛ ص55 ". مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد. نور الدين علي 5 جع 2 ص77 .١‏ 


(؟) المريد أصولها تمردَ: عصى خرج عن الطاعة؛ من ظهر شرهُء هو من الجن والإنس. 

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن سُنْلِم العؤتبي الصُحاري: ج4» ص 55". 

(4) الأزهر: لله. 

(5) تجريدًا أي التجريد: مصدر جرّد الجلد حلق شعره أو صوفه. 

انظر:. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. أيوب بن موسى الحسيني: ج١؛‏ ص774. 
(5) الأزهر: وللقربة. 


والثالث: اعتقادٌ د 1 ا 0 ار على ماكر الله عر وجل . 


م تفترق هذه الخصال الثللاث لفروع!” لا تخصى من أعمال القلب خافة: 


ومن هموم القلب بعمل(ا صم لمت بوه 
هذه الحملة: 


)١(‏ الأزهر: من أعمال القلوب. 

0( ) اعتقادٌ: اسم اطمئنان القلوب على شيءء اعتقادٌ وَتَصْدِيقْ بِالْقَلْب. فَذَلِكَ الإيمانُ الذي يُقَالُ 
لِلمَؤْصُوفٍ به هُوَ مؤمنٌ مسلمٌ. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١ء‏ ص”7". الكليات:. معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. 
أيوب الحسيني: ج١:‏ ص 74. 

(؟) مجانبة: أي الجنب: : وجَنَّبَ الشيء واجِْتَتْبَهُ: بَعْدَ عَنْهُه قوله تعالى: (وَاجْنْبْنِي وَبَنِحَ أَنْ تَعبدَ 
الْأَصْتَامَ)» إبراهيم: 5" 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١»‏ ص5728. القاموس المحيط:. مجد الدين الفيروز أبادى ج١»‏ 
ص6". 

(:) الطاعة: من الطوع وهو تقيض الكُرْهء إذا انْقَادَ لَهُ. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١.»‏ ص٠‏ 5 .١‏ تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج١.»‏ ص7/ا١.‏ 
(©) الأزهر: إلى فروع. 

(1) الأزهر: بأعمال. 


اعتقادٌ التواضع ونفي الكبر» واعتراف!" ني الظاء 
م ا 

واعتقاد الكراهية لنزولٍ البلاءِ بالمسلمينٌ صا هم واتقاة لم01 

واعتقاد الخؤف ونفى الأمن. 

واعتقاد الَذّرِ والشّفقةٍ وَالوّجْلٍ مع”) العملٍ الصالح ونفي الْغِرّة بالله. 

واعتقاد السلامة للعباد ونفى الحقدٍ وتمنى البلاء. 

واعتقاد الصبر ونفي الجرّع. 

واعتقاد الرضى وَنفَى السَخْطِ. 

واعتقاد اليأس نا في يدي العبادو”) يقيئًا بالمقدور ونفي الطمع. 

ل لا لم د ير 
عن "لما قلل ولا مُقلل لما كثرء وأَنْهُ أنظرٌ للعبدٍ 
د 

واعتقاد الرُهْرها ) ونفي الرغبة. 


)0( الأزهر: اعتقاد. 

)١(‏ الأزهر: النصح للعباد. 

(؟) للشماتة: من (شمت): الشماتة: فرح العدثوٌ ببليّة تنزل بمن يُعاديه» قوله تعالى: (قَلَا تُشمث بى 
الأَغْدَاء)» الْأغْرّاف: .١6١‏ 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج27 ص ٠.‏ 1 

5( الأزهر: من. 

(5) الأزهر: الناس. 

(5) الأزهر: زائد. 

(0) الأزهر: بمصالحه. 

(8) (الزّههُ) ضِدٌ الرَعْبَةِ في الشيءء وِالتَرَهُدُ: التَعبّدُه في الْحَدِيث: «أَفْضَل النّاسِ مُؤْمنٌّ مُزْهد». 
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج5» ص387. 


واعتقاد اليقينٍ ونفي الخوني والرجاء!' من المخلوقين. 


ا 0 ارقي الرناور كام "الفط اود اللي 
أنْ يستعمّلة!) فيا كرة الله تعالمى بقلبه دون جوارحِة» [وقال](): مِنْ اغتاظ فلم 
يستعمل غيظه لست خلالٍ: 
يكافى بمعصية؛ بسنا" ' ولاضْرَبٍ ولا تصادما ') فوق ثلاث 
وا يشمن يقل إن اغتاط عليه بلاة ليده ولا دنيءإلآ أن يمني له 
رجا أن يَتَعظ!) وتكون له كفارةً وترك النَى بذلك أفضل. بل 1" 
3 تونق يلا لاع اول بن يتم 1 الاك ول يتصد يهنا لا 
يستحه في اين يستطقلةة" بذلك» [بل]!"") ويُعرض عنه إذا رآه بغِضًا لما 


)١(‏ الأزهر: الرجال. 

)١(‏ الأزهر: اعتقاد الإخلاص. 

(؟) كظم: كظمْتُ الغيظ إذا أَمْسكت على ما في نفسكء قال الله عن وجل: إوَالْكَاظْمِينَ الْعَيْظَ 
وَالْعَافِينَ)» آل عمرّان: 0 

انظر: أساس البلاغة. : محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله ج؟: ص78١.‏ 

(4) الغيظ: فِعلٌ في مُهِلَةِ مِنْهُمَا جَمِيعَاء يباريه ويغالبه» وتأتي كميره. 

انظر: أساس البلاغة. محمود بن عمرو الزمخشري جار الله: ج١.»‏ ص8١7.‏ تهذيب اللغة. محمد 
الهروي: ج8,» ص51 .١‏ 

(ه) الأزهر: استعمله. 

(5) الأزهر: قال. 


)١(‏ الشّثْمُ: وهو السبٌء والاسم الشتيمَةٌ» والتَشاتٌُ: التسابٌُ» والشتم هو وصف الرجل بما فيه إزراء 


انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن صُمْلِم العؤتبي: ج؟» ص١7”7.‏ 
(6) الأزهر: تصارم. 

(9) الأزهر: يتغيظ. 

)٠١(‏ الأزهر: بل. 

)١١(‏ الأزهر: فيستثقلة. 

)1١١(‏ الأزهر: بل. 


فعلّ(') ما" لا يبغض به الفاسقين كَمَنْ سل هوالت جيرا 
فقد كظع غيظة» ولا يُستعمل غيظَة إذال ا كان غيظةٌ لنفسي ولم يغته] 
بهِ لما رأى به مِنْ نعمة ويحبٌ رَوَاهاء ولم يفرخ با ينزل به من مصيبة. 


وَقالَ: خُلّةا)[واحدةٌ]! ') من الخلال( ") لا نقص معها مِنْ العارفٍ في كل 
حالٍ وهى: التيقظ. 


وخُلَةَ لا زيادةٌ معها مِنْ عارني!") ولا جاهلٍ وهي : العفلة والنسيان. 


وقال: آفةا ) المريد التي أعمَلتَهُ عن الله عرَّ وجل لتحرّي” ارقايعه 
خاطبة الخَلق ومُعَاملتهم؛ ذكرٌهُ بقلبه طلب رضاهم ومجانبة في 


2 ع 


مجاورتهم ومعاملتهم. » فإذا بدا بذِكْر رضآهم ومجانبة سخطهم [أشغلة ١١١]‏ 


( 

( 
(؟) الأزهر: وإذا. 

( 


ا العُنمُ: هو الْقَوؤْز بالثنّىْء من غير مشقة» قال تعالى: إوَاعْلَمُوا أَنَمَا غَنمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للّه 
خُمُسَهُ) الانفال: 5 . 


انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج8» ص١5‏ ١.لسان‏ العرب. ابن منظور: ج١»‏ ص550. 
(5) الأزهر: خصلة. 

)0 الأزهر: واحدة. 

(9) الأزهر: الخصال. 

(6) الأزهر: لعارف. 

(9) آفة: هي الْأَرَضَُ دُودةٌ بيضاءً شِبَة الثّملة تَظْهَرُ في أيام الربيع. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل: ج8:» ص١77.‏ 
)٠١(‏ الأزهر: عن تحري. 

)١١(‏ السخط: الغضب الشديد المقتضي للعقوبة. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. راغب الأصفهاني: ص07 5. 

)050 الأزهر: أشغلة. 


1 وقى ا ) الله عر وجل واب خطلو قصارٌ ذكْرٌ رضاهم 


شعارًا 1 0 قلبَهُ يم ك١‏ “)لبه]ل” ' جوارّحة» وله ينطق بلسان وصارَ رضى 


الله عد رحد وراك قزل هنا يحرم اا لا ينيد ذلك بن 
المعاودة أن يبدأ! ') بذِكر رضاهُم قبل رضى الله عر وجل. 

مو يع عد ا امي 1 0ه عي 
ذكْرٌ رضى الله عر وجل خطرات! ")» فإن أراد بعضهم [أنْ]١‏ “ تَعظما ') نفسّه 
عن ذلك وينتقلٌ عن عادتهٍ فلا بد من الصبر على خلتين: 

أحدهما: يبدأ با تجناه امد ل قلي وجي الاقيام والعزم على أَنْ لا 
يحاورة محاورٌ؟”' ولا يعاملهُ معاملٌ في أمر دنياه ولا أخرة. إلابدأ يذكر رضى 
الله عرّ وجل فيه بقلبهِ قبل ذكر محاورو("”) ومُعَامَلة» فإذا أَلرّمَ هذا الأصلّ قلبهُ 


: ذكرةء 


) 
) 
) : ٍ 
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج١.‏ ص؛؟ .٠١‏ 
)0( الأزهر: أن. 

(9) الأزهر: تفطم. 


تعظم: من العَظمة» وعُظماء الْقَوْمِ: سادتهم وذوو شرفهمء قَقَالَ تعالى في النساء: (إِنَّ كَيْدَكْنّ عَظيمٌ) 
يُوسُّف: 6 الاية. 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص51/7. 
0 


)١١(‏ الأزهر: يجاوره مجاور. 


الأزهر: يبتدى. 


(0 

( 
)١١(‏ الأزهر: آخرته. 
)١5(‏ الأزهر: يجاورة. 


قَرنَ") إليه الحذرٌ من أَنْ يفجؤةا" مُعَامَلةَ وهو على عَفْلةٍ؛ فيسبق ذكرٌ رضاهم 
على ذْكْرٍ](") رضى !3" رَبّهاة) 

والخلة الثانية: إذا لقيهم فعاملهم أو حاورهم!” اتبقظ؟ لكر رض 1 
تعالى قبل رضا حم ف كيت الل رصت أل ماد رم ميم كدر 
خالقه” ١‏ واطلاعة عل مير وجوا. حو رصا تارم لبعظمَ بذلك ك قد 
رضى [الله]١‏ ') خالقِهِ في قلبه ويصغرٌ [قذْرَ]” رضاهم. 


بس ال ا 
المطلوبٌ اهارت ار الملكة واستغفرٌ[واستعانٌ ب ]0 ) الله وعاودة ذكرَ 
لرضى] 0 الله عزَّ وجل. 


فإن هو دامَ على ذلك تََلَتْ أحوالة وأبصرٌ ما مضى من طول عَفْاتِ عن الله 
عر وجل بخلقه؛ فصَارَ ذِكْرٌ رضى الله شعارًا قد لزمّ قلبَةٌ يبيج مِنْ قلبه الذكْر 


)١(‏ قَرنَ: يستعمل في الجمع بين اثنين. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. راغب الأصفهاني:نص5527. 
0( الأزهر: يفجأه. 
يفجؤه: من أفجى: أي متباعد بمساحة واسعة. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص57"5. 
#ذكل: 
: رضا. 


: رضا. 
: خالقهم. 
: الله. 
)١‏ الأزهر: قدر. 
)١‏ الأزهر: استعان ب. 


)١‏ الأزهر: رضى. 


حين يُعَايتَه!') ويحسنٌ بم "قبل معاملتهم ونخاورييم1". 

ف املهم أ حاور هما )ل تزل امناجاة بقليه لرَبُه؛ فقلبُ مشغولٌ بمناجاة 
راح جورت سحراة بوني بدن خلبره للد اجتويت له 
خصال ثلاثة*) 
إحداها: : فرح لآمالٍ الرضى [الذي]! ' يبيج من قلبهِ رجاءا ') [لرضا]!") 


- 


أينظر إليه ريه بن العاملين وليبى بنارى ! 00 
الخصلة الثانية: سلامتٌةُ من الآآثاءا” ')؛ اشتغل(١')‏ قلبه بمناجاة رَيّهِ عر وجل. 
الخصلة الثالثة: سلامتةٌ من الآثام التي كانث منه طول دَهُروا"" في 


)١(‏ الأزهر: يعاتبهم. 
يعاينهم من الْعَيْنِ حَاسَة الرُؤيَةِوَِعَايْنَ) ) الْنّيْءَ رَآْبِعيْنِهِ قَالَ اللّهُ تعالى : (وَلِتُصْئَعَ عَلَى عَيْنِي)» طه: 10 
انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص 55ه. 


)٠١(‏ الإثم» والآثام: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب» وجمعه آثام» قال تعالى: (ِلْ فيهما إِنْمّ كَبِيرٌ 
وَمَنَافعُ لِلدّاسِ)» البقرة:5١5؟.‏ 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص57. 

)١١(‏ الأزهر: فاشتغل. 

)05( دهره: من الدَهْرُ: اسم مدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه» ويعبّر به عن كل مدة كثيرة» 
وهو خلاف الزمن؛ فإن الزمان يقع على المدة 0 والكثيرة, قال تعالى: (َوَقَالُوا مَا هي إِلّا حَيَائتا 
الدنيَا تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهلِكُتا إلا الدَهْرْء الجاثية 

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص .3153,77٠١‏ 


معاملتهم ومحاورتهم! '' من غير ازديادٍ في دين ولا دنياء فهذا المراقبٌ 
عسي ب ل د يم 0 
اي ا و ل 1000 
الهائبين(” لرَيه؛ َأنْهُ في ظاهر أحواله كأحواله الأولى التي كانث بالغفلة 
من قَلبه فلما صرف قلبة إلى رَبّهِ اشتغل بذكُر رضي رَبهِ عن ذِكْر رضى 
ل ار 1 1 
رم [فيها] ربكم عبيدًا أذلاء لا يملكون لهُ ضرا ولا نفعًا؛ فآثر رضى 
الله | على رضاهُم و سَحَت1") نفسّه برضى الله عر وجلء وإِنْ سخط 
جمبيع خلقه برضى!" ١‏ إيلاتعالى إسخط كل اخ ولا يسح الله تاق 
برضى أحدٍ من لقي وَمَلكَل' ) أمرة في جميع ذلك؛ ترك الاستعجال 
ولزو م التأني والتثبت ليراقب الرقيبَ اهايو ول يسل تيبخط عابي وسال 
ابن البارك فقال له وجل : إنّ أعزمٌ على الاجتهاد فأجتهدٌ ثم أنه فتؤلاك ثم 


)0( الأزهر: مجاورتهم. 
17 ابض المجلين. 
: ناقة ف: تَصف يدي ٠‏ أي يدها عند إعطائها ما عندها من الحليب. وقد 5ت 
صفوه تضم 9 


ما عندها في القنع بين مكلبين ار قائكة لي حلبة وإحدة ون ككل كن وخنها فضي خفث ليها 
في الحلب. 


انظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. محمد جبل: ج”؟» ص .١77١‏ لسان العرب. 
ابن منظور: جك ص38 7. 


(") الهائبين: من (الْهَيْبَة) الْمَهَابَةُ وَهي الأجْلالَ وَالْمَحَافةُ. 

انظر: كتاب الألفاظ. ابن السكيت: ج١.»‏ ص78١.‏ 

(؛) الأزهر: فيها. 

(5) الأزهر: ربه. 

(5) السّخْتُ: أي ارتياح شديدء وهي الأصل كلمة فارسية» مستخدمة عند العرب. 
انظر: الإبانة في اللغة. سَلّمة بن صُنْلِم العزتبي الصّحاري: ج١2‏ ص757. 

(0) الأزهر: يرضى. 

(8) الأزهر: وملاك. 


(9) أفتر : من الفتُور : سكون بعد حدة» وضعف بعد قوة» قال تعالى: (قَدْ جَاعَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَى 
قَْرَة 31 المائدة:9 »١‏ الآية. 


ار نجه د ادن قدلرلة ابو سارك :فأنتَ على اجتهادك؛ لأنك تنوي 
الاجتهاد وإِنْ فترثء أرأيت! ل ع ع 
سيق لا يقبا وهو ينو شرببا!1! ")يكن مدمئًا عليها؟ فكيف يحسبٌ 

الله ذلك في الشرٌ ولا يحسبة في الخير. 


وقال(” »: أَسَرِعٌ الأشياء إزالةَ لغلظ القلب وانكسارًا لهُ ذكْرٌ اطلاع الله عرَّ 
وجل عليه ابيا سرعٌ الأشياء استشارةً للخوفي مِنْ قلبٍ العارف مع 
ذكر سَالك! ) الذنوب» ومع ذكْر خشية حلول الغضّب عليه من أجلهاء وأسرع 
الأشياء إزالة للاشتغال بالدنيا عند المعاينة والمباشرة والاعتبار مها والنظر يبا إلى 
ال ره 


في التدبير لكا لصم ز اشن بي لاض سامت يلمي 
دلائلٍ ناطقة! ") وشواهدٍ واضحة, [و١‏ أنَّ الذي صيّرها عظيمٌ قدرهُ نافذة 
مشيئتة عزيز في سلطانه. 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص7؟57. 

)١(‏ الأزهر: فأنت مثل. 

أَرَآَيْت : : من رأى: : ويّجري في الْكَلام مَجْرَى الامْتِخْبَارٍ قوله تعالى: (أَرَأَيْتَ الذي يَنْهى عَيْدَا إذا ضَلى) 

العلق:3, الآية. 

انظر: العين : الفراهيدي: ج8» ص01”". 

)١(‏ الأزهر: لم. 

2( المحاسبي رحمه الله. 

5( المتّلفٌُ: سَلّفَ التنَيْءٌ: إذا تَقَدَم» وَمِنْهُ قيل : حَدِيث 01 أيْ يَذْكُرْهُ خَلَفٌ عَنْ نْ سَأفبء قال تعالى: 

إفلة ها ملت امه الع اللّماء البقرة ا الاية. يعني يتجافى عما تقدم من ذنبه. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص١7‏ 4. النَّظْمْ المُمْتَعْدَبُ في تفسير غريب ألفاظ المهّب. 

محمد بن أحمد: جك“ ص .١696‏ 

(ه) الأزهر: التدابير. 

(5) الأزهر: من. 

(9) الأزهر: باطنة. 
( 


(0) الأزهر: و. 


وأَشْدٌ الأشياء إماتة نه للشهواتٍ لزوم الأحزان للقلب وأكمّدًا ')الأشياء 0 
القلب نشاطً للدّنيا الكَمَدًا لل وليعدًا" الأشياء على سخا9) 
النفسٌ لترك الشهواتٍ [و]1") الشوق إلى جوار العزيز الكبير. 

07 الأشياء إزالةَ للمكائراتٍ في علوٌ الدرجات في منازلٍ العبادات لزومٌ 
القلب تحبةَ الرَّخْمَنِ جل وعد وأنعمالأشاءلقلوب العارنين وأدوثها نا 
سرُورًا الشوقٌ إلى قرب الله جل وعرًا" ' واستماع كلامه والنظرٍ إلى [رحمة]”) 
وجهه الكريم عر وجل. 

وأطهرٌ الأشياءِ لقلوب المريدين : التوبةٌ النصوح للعرض على رب العالمين» 
سه اسم اما ا 


مرو صنل له اسار ل سيل طبار 


0 اي 


)١(‏ الأزهر: وأكثر. 
)١(‏ الكَمَدُ: الحزن المكتوم والكُمْدَهُ: تغيّر اللون. 
انظر: العين. الفراهيدي: ج26 ص 732. 


)٠١(‏ الكَمْدْ والكمدةٌ: تغيز اللونٍ وذَّهابُ صَقَائِهِ وبقاء أَثْرِ. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7؟ءص ,58١‏ 


مه ديا إلى الل عر ول '" فَوَادُ؛ فشوقَةٌ إلى طلب 
القرب وحزنةٌ لفوت! ") المحبّة خشية أنْ يحال بينه( اوبيئة0). 


001 ا بن عمرو ا ؟اإليك والثاسن 
() وتى"(* ') قد عمل على الذي توجه [فيه]' ') مذهبة فيما كان فيه من 

2 الجواد. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده:جه؛ ص 7865. 
)١(‏ الأزهر: قد أسخطا قلبه على الدنيا. 
0( لفوت من فَات: اي أدبرَ: نقيض الإقبال» قال تعالى: ١الْمَلَئِكَهُ‏ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبارَهُم)» 
الأنفال: ,.6٠‏ الآية. 
انظر: العين. الفراهيدي: ج7؟: ص554. مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص017”. 
(4) والنوى: النَّيّة: عزم القلب على عمل من الأعمال فرض أو غيره. 
انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: ج١ء‏ ص ؛ 7.جمهرة اللغة. محمد بن الحسن بن دريد الأزدي: 
ج١'ء‏ ص 44. 
(5) بينه وبينة: من التبيّن: أي المتصل به ليس بينه وبينه حاجز شيء.ء قوله تعالى: [تَبَيّنتِ الْجِنُّ)» 
سبا:؛ 27 الآية. 
انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان بن سعيد الحميرى: ج١.‏ ص .15١‏ 
)0 الأزهر: من. 
(9) هو الكلثوم بن عمرو بن أيوب العتابي» صاحب المعلقة» نشأ في قنسرين فتعلم ما كان في خزائن 
الكتب بمروء عاد ذلك على شعره بثمرات يانعة, ومدح العتابي البرامكة فنال حظوتهم ووصلوه بالرشيد 
بالخليقة العباسي فقربه إليه» حدثنا الجاحظ: كان كلتوم العتابي يضع من قدر أبي نراس؛ يصف شعره 
بالسرقة من أ هذيل الجامحي؛ رش العتابي سيدنا عثمان بقصيدة» منها: ضحوا بأشعظ غنوانٌ 
السجود به *يقطع الليل تسبيحًا وقرآنًا. ٠‏ توفي العتابي سنة ماه 
انظر: الأنساب. عبد الكريم بن محمد السمعاني: ج؟5,ءص16١3.‏ مروج الذهب ومعادن الجواهر 
المسعودي: ج22 ص5 755. 
0 ا أكتب. 


ل 0 7 ل الذاريات 2١4:‏ أي رك الفتنة كالبلاء ف سكم 
فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء. 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص577. 
)0 0 الأزهر: وبحر. 
)١١(‏ الأزهر: فيه. 


ار '" مع قل المؤنسين! '" له على طريقٍ الطاعة؛ قد كان يُقال إِنَّ المغبونَ 
عن عبن ا تلاتسد مداك يوام 1 لاحداس فن اناس عقل حار 
والعزلً شرف والرَئ” والاخخلاط بلناني في زمايك هنا عار. ويك 
يلرُمك منهُم وكل تَبِعََهُ ', ويلحقٌ من مجالستهم كل ذلة؛ فإنْ طريقهم 
ل الك جما ايعان كوت ررد للبيوت؛ فاعقل ما أنتٌ فيه من 
ملعبك وانظر لا نظ اعاقلالبيب7. ولا تكن عنهاغافلً تكو غير 
أديب» وحاسبها في كل يوم تسلك بها طريق النجاة يوم تحتاج إلى التقرب7") 
منْ دار الفائزين» وتخلص ما قدرت من الدخولٍ ني الرضى با يأتيك من أخبار 
المفسدين» فإن الرضى بذلك لبس من طريق أهل الدين» وإن كادث نفسك 
)١(‏ الأزهر: غفلة. ١‏ 

)١(‏ المؤنسين: من آثس شيئًا: أي عَلِمْته قوله تعالى: (لآ تَدْخْلُوا بُيُونَا غَيَْ بيُوتكُم حَنَّى تَنتَأَنِسُوا 
وَشْسَلَمُواك النور:7”, الآية. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1» ص5١.‏ 

7 غبن: العَْنُ بِالشَّنكِينِء في الْبَيْع والعبَنُ» بِالتَّخْرِيكِء في الرأي. أي تسيته وضَيّخْته. نِسِيّهُ وأغفله 
حر يشان ال ا 

(5) الأزهر: تقيم عليه معهم. 

(5) الأزهر: زين. 

لين الطبع. 

انظر: المنتخب من كلام العرب. علي بن حسن الازدي : ج١عص5"98.‏ 

(5) عَارُ: كل شيء لزمت به سبيبة أو عيب. 

انظر: الإبانة في اللغة العربية:. : سَلّمة بن صُئْلِم العؤتبي الصّحاري ج”» ص١١5.‏ 


(0) تبعته: فعلك شينًا بعد شيء. تقول : تتبْعتُ علمه» والمتابعة أن تُتْبِعَهُ هواك وقلبك. قال الله تعالى: 
!َأَتْبَعَهُ الشيْطان فَكَانَ من ع الْغَاوِينَ فَأَتْبَعَهُ الشيْطان): الاعراف ا الاية. 


انظر: العين. للفراهيدي: ج؟. ص78. 
انظر: لسان العرب. الأصفهاني: ج8؛ ص؛. 

(6) اللبيب: من لْبَّء لَرُوم وَتَبَاتِء اللَِّييبُ: العاقل. 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: جه؛ ص59١.‏ 
(9) الأزهر: القرب. 


07 عكٌ إلى محادثه الإخوانٍ ومنادمة الخلاق فاخير و1 

و ١‏ مون قرا ومعلا عل عن كانت مؤاخار عل هر الشوى» ولا 
ا 1 وَهَبَ الله لنا ولك السلامة وغفر لنا ولك يوم م العرضص 
والحساب))1). 


)١(‏ فاحترز: من الْحِرْرُ: أَيْ تَوَقَاهُ مِنهُ» الْمَؤْضع الْحَصِينٌ. 

انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان بن سعيد الحميرى: ج7ءص 537٠١‏ 7 
(؟) ودًا: الْوَاوْ وَالدَالُ: كَلِمَةُ تَدْلُ عَلَى مَحَبّة 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: جك“ ص 26 . 

0( الأزهر: ولا. 


انظر: كتاب التراث العربي. فؤّاد سزكين: ج4:»ص”7١١.‏ تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج25 
ص 5 3. 


قالّ: : الصسث ألم والكلا أل عند اله عاذ أي به وه وقُصد 
فيه مع الإصَابة 3 يكلم كل قوم على قَدرٍ فهمهم ولغةٍ ألسنتهى ولا يفرّط أيضًا 
في الصني كيا ل يرط [أيضا]1.) في الكلام إلا لهأ أفرط في الضّمتٍ 
2 عراس حترن لل سال أد ينوم + لماو يقارنيا"' ون الإنراط 
آقا ل" ) كثيرةٌ. 


5 


قال فد الثامم اليو لكأل قز لتود يم ها 11 الشية هه أ العلوقه 


)١(‏ الأزهر: مسألة في الصمت 0 الوعظ والبلاغة. 


() أمْ: إذا قوبل به ألف الاستفهام فمعناه: أي؛ قوله تعالى: لأَمْ رَاعْتْ عَنْهُمْ الأَيْصَارْ)» ص: 319: 
الآية. معناه: أي زاغت. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص38. 

(؟) الأزهر: أيضًا. 

(5) الأزهر: إذاء 

(5) يغتري: عراه أمرٌ يَعْرُوه عَرْوَا إذا غشيه وأصابه. 

انظر: العين. الفراهيدي : ج22 ص77 7. 

(1) أَقَأُ: أَكَأْتُ فُلآنَا عَلَى الأمر إفاءَة إذَا أراد أَمْرَاء فَعَدلْتَه إلى أَمْرٍ غَيْرِهِ. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١ء؛عص756١.‏ 

(1) عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري بن عمرو بن تميم؛ وُلَيَ قضاء البصرة» وكان محمودًا ثقة عاقلاً 
من الرجال» سمع عن: داوود بن أبي هند وخالد الحذاء وسعيد الجريري» روى عنه: عبد الرحمن بن مهدي» 
ومعاذ بن معاذ القاضيء, وخالد بن الحارث الهجيميء قدم بغداد أيام المهديء كان فقيمّاء مات سنة ١78‏ ه. 
انظر: الأنساب. السمعاني: ج54» ص55 5. تهذيب الأسماء واللغات. محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي جك ص١1‏ 


(8) زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ روى عن: أبيه زين العابدين» وأخيه الباقر» وله 


أفسدُّها للسان وأجلبها للصّجَرء(") 


فقال: (أخرّىا ' الله الساكنة ('اف) ) 
والله لمرارةل') في هذا العَيَ(*) هي أسرع في هدم لم00 من الثَارٍ في يابس 


العَرّفَج!"). وَمِن 000 إلى الجذور). 


ا موسو يدنه 

)١(‏ أَخْرّى: حَزِيَ خِريًا: أي ظ ضَ 0 وَأَخْرَاهُ اللَّهُ أَذَلّهُ وأَهَانَهُ 

انظر: : تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن عبد الرزاق الحسيني: ج22 ص ؛ ؛ه5. 
)0( 0 المكفة. 

انظر: ا لديل الحدسن ود عبد ليت 0 اه ج١ء‏ ص 8١‏ 

(؟) الضّجَرُ: إذا بَت عَدَاوئُه قلم يَقْدِر على كَثمها. 

انظر: المخصص. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: اج“ ص " : ١‏ 

() الْمَرَارَةه نسبهما إلى المرارة لِمَا فيهمًا من مرارة الأنْم. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: ج5١.‏ ص .١5١‏ 

) 5) العيٌ: عجز يلحق من تولي الأمر بالكلام» وهو لا دوا ء لهُ» قوله تعالى : (وَلَمْ يَعيَ بِحَلْقِهنّ باد رٍ)» 
الأحقاف :9*, الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص١٠0٠5.‏ 

(1) الأزهر الوا 


الأعراف: ليث الاية. 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص١57.‏ 

() العَرْفَجُ: نباتثٌ من تبات وهو سريع الاتقاد إذا كان يابسًا يسمى في العراق (القصب). 
انظر: العين. الفراهيدي: اج ص737272. 

(8) السَيْل: جمعه: مُيُول. ومَسيلُ الماءء وجَمْعْه أُمْسِلة: وهي مياه الأمطار إذا سالت. 
انظر: العين. الفراهيدي: جلا ص555. 


وقالفي هذا الحديث بعض الحكماء! و 
مذمومةٌ إلا آنا قل ضررًا من السكوتٍ الذي يورت البكادةل' ويحّتل العقل 
ووزرث عللذ ١!‏ ويولك أذواة1 ١‏ اها المي؛ فالإفراط منهُ [في الصمت]!*) 


ل لا يعرف من القولي أوعن بعض 
الكلام بالخير (8) إذا غلب على قلبه فتنتُ وهَجمَ التصنّع له وقوةل' ! نوازجٌ 
العجب بوء ذا سَلم الكلام من جميع الآفاتٍ سكت عنه أيضًا إلا أن يتطق في 
موضعهٍ وفي أوانه ولِْنْ يتتفع» وإلا فالصَمت أولى به. 


سه في الحديث. 

) ؟) بَلادَ هو المَعْتُوهء المَنقطّع به راجع م إلى الحيرة. 

انظر: 6 والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج9» ص4 5". 

(؟) عللاً: من العَلّهُ: خبث التّفس وضعفها. 

انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج١»‏ ص4 .١7‏ 

(5) أَدَوَاءً: من الداء: المَرَضنُء وَالْجَمْعْ أدُواءً. امنْمٌ جَامِعْ لِكُنَ مرّض وعَيْبٍ في الرّجَالٍ ظَاهِرٍ أو بَاطنٍ. 
انظر لسان العرب. ابن منظور: اج“ ص 79 . 

(ه) الأزهر: في الصمت. 

(0) 

(6) الأزهر: في الخير. 
(9) الأزهر: وقويت. 


الأزهر: يضير. 


تبى العلماغ! ١"‏ أن ينطق كن من العلماءا") ينعطي اناه ذا 
قلب عليه الن ساب التق وو صلم الك من الف ومن + 0 
لآفات» ووجد ها مَوْضا وهلا يأمل المنفعة هم بقوله لكان مع ذلك أولى 


به أن بات الت من الله عر وجلء إذ كل شيء ليس ي يتحققٌ [من قائلو](*) 
ابشرك ين فل" اوأخلاق. ,ااه انهو عتوت ١‏ » كما خافَ عُمر رضي 
الله عنه على الأأحنف بن قيس ) والربيع بن زياد ') أن يكونا غير محَقّقينَ .ا 
يقولان. وقال عمد بن 05: سم لسنةٍ نتصفٌ وقلوب تعرفٌ 
)١(‏ العلماء الذين نهوا عن الحكمة: أبو موسى الأشعري 5:5 ه. الحسن البصري ١١١٠ه.‏ محمد بن 
إدريس الشافعيَّ 5 ١٠ه.‏ عبد الله بن مبارك ١6١‏ ه. عبد الله بن سعيد 5١‏ "ه. 

انظر: بيان فضل علم السلف على علم الخلف. عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي: ص49 . 


0( العلماء الذين نطقوا بالحكمة: يحيى النحوي "ه. يعقوب بن إسحاق الكندي 65ه. حنين 
بن إسحاق ١٠5"ه.‏ 


انظر: الوافي بالوفيات. صلاح الدين الصفدي: جك“ ص .11١‏ الملل والنحل. الشهرستاني: اج 
ص 0١‏ 5. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. أحمد بن أبي أضييعة: جك“ ص .١6١‏ 
لاه لزاه اراي رإياييت ان فيلا سوفًا: تعني فيلا هو 
انظر: كشف الظنون. حاج جلبي: ج32“ ص .73١‏ الملل والنحل. الشهرستاني : ج32“ ص 3554. 

(:) الأزهر: كل. 

(ه5) الأزهر: من قائله. 

(5) الأزهر: بفعله. 

)١(‏ الأزهر: فهو ممقوت. 

(8) الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصينء الأمير الكبيرء العالم النبيل» اسمه الضحاكء مات في 
الكوفة سنة /5"1ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4:: ص27. 

(1) الربيع بن خثيم ابن عائذء الإمام القدوة العابدء أبو يزيد الثوري الكوفيء إنه عندما كان يدخل عليه 
الداخل وفي حجره المصحف فيغطيه؛ توفي الربيع بن خثيم قبل سنة 26كه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج؛» ص58؟. 759. 


.ه١57ةنس عمر بن ذر: عبد الله بن زرارة» الإمام الزاهد العابد أبو ذر الهمداني الكوفي. وكان ثقة توفي في‎ )٠١( 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5.عص588.‎ 


وأعمالٍ تخالف)(1). 


وقالّ: جعفر بن برقاو" حون بن مهران("), أنَّ() قول الله تعالى: كبر 


عنعن الله ننه و مالا تفلو أ هو للرجي يذكرٌ من نفسو مالم يعمل. 


انظر: البيان والتبين. الجاحظ: ج١.»‏ ص 5885. الكشكول. محمد بهاء الدين العاملي : ص707”؟. 
)2( جَعفَر بْن بُرقان» الجزري» أبو عَيد الله» سَمِعَ من: ميمون بْن مَهران»» ثقة» مات سنة 65١ه.‏ 
انظر : تاريخ مدينة السلام. الخطيب البغدادي : ج1: ص»””57. الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن 
منيع الهاشمي : اج“ ص/817١.‏ الجرح والتعديل. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس : ج32 ص :7 5. 
(؟) ميمون بن مهران: الإمام الحجة؛ عالم الجزيرة ومفتيهاء أبو أيوب الجزريء إنهُ من ضمن العلماء 
الأربعة للناس في زمن هشام بن عبد الملك» مكحولء والحسنء والزهري» وميمون بن مهران. توفي 
سنة /ا١١اه.‏ 

تنظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: جه ص 77. 

5( الأزهر: في. 

(5) الصف:”, الآية. 


ابدأبتَفيكقامهَاعوقيها 
فإذا وه عَنهُ 07 حَكِيمْ 
فهناك تُسمَعٌ اك وَعَظْتٌ 


وبق 0 لتعليم. 
. وني هذا أحاديثٌ كثيرة تركناهاء ومع ذلك إِنْ أراد نظا “) فقد 0 


0 عَلَيْهِ وَصَلْمَ بإقصارٍ الطب وبالإيجاز في الكلام» فقال: «إن لله بعثنى 
امع الْكَلِم واختصرٌ لي الحديتٌ اختصارًا»(. 7 


إل 


)١ )‏ الشاعر: هو أبو أسود الدؤلي (ظالم بن عمرو بن سفيان)» كان مشهورًا بمصاحبته علي بن 
أبي طالب (رض)» وكان عالي المكانة وقاضيًا في البصرة في الحديث والفقه. ولد في أيام النبوة 
وحدّث عن عمر (رض). وعلي (رض)» وأبي ذرء وعبد الله بن مسعودء قرأ القرآن على عثمان 
(رض) )» وعلي (رض) ٠.‏ ومن أكملهم عقلًا ورأيّاء» أبو الأسود اهو أول من وضع باب الفاعل والمفعول 
والمضاف» وحرف الرفع والنصب والجر والجزم» ثقة» كان أول من تكلم في النحو, كان معدودًا في 
الفقهاء والشعراء» والمحدثين» والأشراف. والفرسان والأمراء» والدهاة» عاش 5١سنة»‏ مات سنة 595ه. 


انظر: اللباب في تهذيب الأنساب. الجزري : ج١.‏ ص5١21.‏ الإصابة في تميز الصحابة. أحمد بن 
علي: ج25 ص585١.‏ نزهة الألباء وطبقات الأدياء. عبد الرحمن بن محمد الأنصاري: ج27 ص .3٠١‏ 
)١(‏ الأزهر: يسمع. 

(؟) الأزهر: يقندي. 

(5) يعظ من الوَعْظ: هو التذكير بالخير فيما يرق لهُ القلب» قال تعالى (يَعَظكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكّرُونَ)» 
النحل:٠95»‏ الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص375. 

) 6) جاء في الحديث «ِبُعَنْتُ بِجَوَامِ مع الْكَلم وَنْصِرْتُ بالرُّغبء فَبَينَا تا نَائِمٌ أتيث بِمَقَاتِيح خَرَائْنٍ الْأَزْضٍِ 
فَوْضِعَتْ في يَدِي». 

انظر : صحيح مسلم: ج١‏ .ص 0727". صحيح البخاري: ج؟. ص7١ ١‏ ١.مسند‏ الإمام أحمد: ج١.ص‏ 556 . 


«(إِنَّ منَ الْبََّانِ لَِحْرًا «7"). ول يقل البيان كله. 
وقال: انيه ؟) قال: و حاوك كو 0 00-7 ه بالبلاغة , 


وي نفل علسان» 52 لم0 


)١(‏ البيان: هو الكشف عن الشيء وهو أعمّ من النطقء يكون: الأول بالتسخيرء والثانية بالاختيار. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص58١.‏ 

0( المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري : ج26 ص١8‏ 

(؟) انظر: مسند الإمام أحمد: ج١2‏ ص553.فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج”, 
ص8 : .١‏ الجامع الصحيح لسنن الترمذي. الترمذي: ج25 ك5 ردرة 


(5) قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة من بني عامر بن صعصعة يُكنّى (النابغة 
الجعدي)» شاعر 00 وقد حدث عنه: يعلى بن الأشدق» عاش مائة وثمانين سنة» شاهد الرسول 


انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج؟. ص78١.‏ 

(5) بنو تميم: هي من أكبر القبائل العربية وينقسمون إلى عدة عشائر منها: بني عمروء بني الحارث» 
انظر: جمهرة النسب. لابن الكلبي: ص757. جمل من أنساب الأشراف. البلاذري: ج؟١؛:‏ ص7. 
60 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج55 ص 186. الجامع الصحيح. الترمذي: 
ج26 ص 185. كك أحفذ: ج25 ص1332. 

(9) رسول الله (ص). 

(4) ثابت بن قيسء ابن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ وكان جهير الصوتء ولما قدم وفد بني 
وأبلغ» وسر رسول الله (ص).ء والمسلمون بمقامه؛ توفي سنة ١١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج١.‏ ص ؟١١5.‏ 


(19) حسان بن ثابت بن المنذر النجار شاعر رسول الله (رص) وصاحبه. توفي سنة 4 5ه.. 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ص”517. 


وقالت بنو تميم: وأبيك إِنَّ خطيبة أخطبٍُ من خطيناء وإن م 
من شاعرناء فذمَّ بعضّ البيان وقالأ '2:) إِنَّ الله ينمض 
ثم م يدع مقطوعًا فيكون كل بليغ يبغض الله فقال لدخرا ل 


هو 


سان نسلل لُ الْمقرٌَبلِسَابَا «(5) وقال النبي: «يأكل بلسانة 5 
بلسايها»(* اا ل ل ا 


الل 


لله الأزهر: جاء. 


00 انظر: الجامع الصحيح. الترمذي : :جه : ص ١١١‏ .سنن ابي داوود: ج4؟» ص ."٠6 ٠”‏ المصنف. 
لأبي شيبة: ج1ء ص١١75,‏ 


0( الأزهر: وهو. 

(5) انظر: البحر الزخار: ج؟» ص86 5. مسند الإمام أحمد: ج١؛‏ ص184١.‏ 

(5) جاء في الحديث «لا تَكُومُ المناعَةٌ حَتَّى يَخْرْحَ قَوْمْ يَأَكُلُونَ بَِلْسِتَتِهمْ كَمَا تَأكُلُ البقّز بَِلْسِتَتِهًا». 
انظر: المعجم البسيط. الطبراني : جك“ ص" ؛ .تحفة الاحوذي. المباركفوري ا ج03 ص؟١١١.‏ 
(5) الأزهر: امرنا. 


قالّ: «حدثنا سنيد بن داوودا') قال: أبو سفيان!") عن معمر(") عن قتادة!؛) 


- جاء رجل إلى الي صَل الله عل وَسَلمَ قاد من وراء الحجرَات فقال: ءاي 
حَمدُ إِنْ مذي رَيْنٌ ون ذمي َه فقالٌ: ري 


5-0 


02000 ال 


فأنزل الله ع وجا : نا لذين يُنَادُونَكَ مَنْ وَرَاءِ للكرات أَكْتَرَمُمْ 0 36 


)١(‏ سنيد بن داوودء الإمام الحافظء محدث الثغر أبو علي حسين بن داودء صاحب التفسير الكبير» 
حدث عن: جعفر بن سليمان الضبعيء وأبي بكر بن عياشء وعبد الله بن المبارك» حدث عنه: أبو 
بكر الأثرم» مات في سنة 57١7ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج١٠.‏ ص578. 

)١(‏ سفيان سعيد بن مسروق بن حبيبء شيخ الإسلام» أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد» مصنف 
كتاب الجامع» حدث عنه: ابن جريج؛ وجعفر الصادق؛ وجعفر بن برقان وأبو حنيفة» أعلم رجلٍ بالحلال 
والحرام سفيان الثوري؛ قد كان رأسا في الزهدء قال سفيان: زينوا العلم والحديث بأنفسكم ولا تتزينوا به» 
وددث أني قرأت القرآن ووقفت عنده لم أتجاوزه إلى غيرهاء أوصى إلى عمار بن سيف في كتبه فأحرقها. 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج/اء ص”757. 

(") معمر بن راشدء الإمام الحافظ» أبو عمرو الأزدي» نزيل اليمن» شهد جنازة الحسن البصري وطلب 
العلم وهو حدث» روى عن: معمر» وشعبة والثوري» حدث عنه: أيوب» وأبو إسحاق» وعمرو بن دينار» 
ثقة» رجل صالح بصري» سكن صنعاء» وتزوج بهاء ورحل إليه سفيان الثوري» مات سنة 5 6ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : : جلاء ص١‏ . 

5( قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين» البصري الضرير 
الأكمه» وروى عن: عبد الله بن سرجسء وأنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» روى عنه: أئمة الإسلام 
أيوب السختياني» وابن أبي عروبة» ومعمر بن راشدء وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع؛ فقيه زمانه» 
مات سنة /15١ه..‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج26 ص١7‏ 3. 

(5) جاء في الحديث « يا مُحَمَدُ إنْ مَدْحِي زَيْن» وَإنّ شي شين فحَرَجَ إِيْهِ الِّنْ زص )» فَقَالَ: وَيْلَكَ ذَلِكَ اللّه. 
انظر : مسند الإمام أحمد: ج؛؟؛ ص 1. الجامع الصحيح. الترمذي : ج5؛ ص ,71١‏ صحيح البخاري. 
محمد إسماعيل جك ص : .1١87‏ 


(1) الحجرات: 54» الآية. 


حدثنا سنيد قال: يا حجاجأ عن أبي بكر بن عبد الله" أنَّ ود تميم 
قدموا على الي صَلَ لعي وَسَلمَفبهم القعقا اع بن سعيد بن زرارة!"؛ 
وخالد بن ربعي النهشلي! “4 ولبيك : سد 5 والأقرع بن حابس: 


بغداد. ثم تحول إلى المصيصة» سمع من: ابن جريج فأكثرء وأتقن» ومن يونس بن أبي إسحاق» حدث 
عنه: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين؛ وإسحاقء وأبو خيثمة؛ ذكره أحمد بن حنبل فقال: ما كان 
أضبطه. وأصح حديثه» كان ثقة» فمات ببغداد في سنةك٠‏ اه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج31 ص8 ؛ ؛ .الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل: ج01 ص ؛ .77١‏ 
)١(‏ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أمير المدينة ثم قاضي المدينة» أحد الأئمة 
الأثبات» كان أعلم أهل زمانه بالقضاءء روى عن: أبيه» وعن عباد بن تميم؛ وعن سلمان الأغرء حدث 
عنه: ابناه عبد الله ومحمد والأوزاعي» وأفلح بن حميد والمسعوديء لم يكن على المدينة أمير أنصاري 
سواه» وقيل: كان كثير العبادة والتهجد» توفي سنة ٠١اه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : جه: ص5 .5١‏ الإصابة في تميز الصحابة. أحمد بن علي: 
جلا ص7 7. الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن منيع: جك ص 77322 

0( القعقاع بن معبد بن زرارة ة التميمي» » من سادات العرب يقال له (تيار الفرات لسخائه)» وأدرك 
الإسلام مع وفد بني تميم إلى رسول الله (ص)» ويوم كان حنين بعثه النبي (ص) أن يأتيه بالخبر. 
انظر: أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى البَلاذري ج؟. ص”65. الأعلام. للزركلي: جه. ص07١7.‏ 
(:) خالد بن ربعي النهشليء التميميء ويقال: خالد بن مالك بن الربعي؛ التميمي أحد وفود بني تميم 
إلى رسول الله (ص)ء كان خالد مقد في رهطه.ء وكان متنافر هو والقعقاع بن معبدء فقال لهما رسول 
الله (ص) «عرفتكما». 

انظر: الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل: ج”؟, ص51 .١‏ الإصابة في تميز الصحابة. العسقلاني 
:إن لل ص 25. 

(5) لبيد بن عطارد بن صاحب التميمي» كان أحد الوفود القادمين من بني تميم إلى رسول الله» هو 
الحاجب الذي ضرب به المثل» عندما رهن قوسه لدى كسرى ملك الفرس 0 جملء وعاد 1 
وأرجع قوسه المرهونة. 

انظر: الإصابة في تميز الصحابة. العسقلاني: ج35: ص". الأنساب. محمد بن طاهر : ج24 
ص١١.‏ تاريخ دمشق. محمد بن مكرم بن على: جه ص .55١‏ 


ومعاوية بن صعصعة! مام 0 


بني هدلة» وعمرو بن الأَهْتما؛ )» فلما دفعوا إلى رَسِولٍ الله صَلَِّ الله عَلَيْ 


وَسَلَم وكان له تسح حجرات!”) من شَمْرِا') معلقة بخشب العرْعَرا" 
فناداة القوم من وراء الحجرات أنْ «يا يحمد اخرج إلينا»» وكان 95 


)١(‏ يزيد بن الأصمء, عبد عمرو بن عدس بن معاوية بن صعصعة: الكوفيء التابعي» كان ثقة» كثير 
الحديث؛ هو ابن اخت زوجة النبي (ص).؛ ميمونه» رأى النبي (ص) وسعد بن أبي وقاصء وسمع من 
ابن عباسء وأبي هريرة» ومعاوية» عائشة وميمونة» (رضى الله عنهما)» روى عنة: جعفر بن البرقان» 
عبيد الله بن ميمون» سكن الرقة» توفي سنة 1١١ه..‏ 

انظر: الثقات. أحمد بن حبان : جه5» ص١57.‏ الإصابة في تميز الصحابة. العسقلاني: ج25 
ص ؛ .١١‏ تهذيب الأسماء واللغات. محيي الدين يحيى: ج؟: ص .١15١‏ 

)١(‏ قيس بن عاصم بن سنان المنقري التميمي» صحابي جليل» وهو الذي قدم على رسول الله في 
وفد بني تميم فأكرمه» وقال له: «هذا سيد أهل الوبر»» فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر. روى عنه: 
الحسن البصريء والأحنفء وخليفة بن حصين. 

الإصابة في تميز الصحابة. العسقلاني: ج5»ء ص١١٠.‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جمال 
الدين ابن الزكي: ج32 ص١١37.‏ 

(") ابن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن تميم» وكان اسمه الزبرقان حصينء وكان شاعرًا جميلآً 
يقال لهُ قمر نجد»ء وكان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله (ص)» فأسلم واستعمله رسول 
الله (ص) على صدقة قومه بني سعد بن زيد مناة بن تميم» وكان ينزل أرض بني تميم ببادية البصرة 
وينزل البصرة كثيرًا. 

انظر: الطبقات الكبرى. لابن سعد: ج١»‏ ص ١327.الثقات.‏ أحمد بن حبان : ج؟ء ص57 ١.الاصابة‏ 
في تميز الصحابه. العسقلاني : 2 ص 3. 

(5) عمرو بن الاهتم» شبيب بن شيبة بن عمرو الاهتم؛» التميمي» أبو معمر البصري؛ الخطيب» شاعر 
بليغ في قومه وسمي بالاهتم ضرب قوس اسنانه فهتمهاء صالح صدوقء» روى عن: حسن البصري» 
وعطاء بن رباح» ومحمد بن المنكدر. 

انظر: تهذيب الكمال في اسماء الرجال. : جمال الدين ابن الزكي ج؟١؛:‏ ص18".الإصابة في تميز 
الصحابة. العسقلاني: اج ص 56م . 


© الحجرات: جمع حجزة وَهي الْبِيُوت, وَمنْه حجرات أزواج التّبِي (ص). 

انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. الكجراتي : ج54» ص45 .١‏ 
(1) وشّغر: مكانٌ دُو شجرء بالموصل جبل يُقَال لَهُ شغران» سمّي به لِكَثْرَة شجره 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي»: ج“ء ص 515 ". العين. الفراهيدي: ج١ء‏ ص57 7, 
انظر: جمهرة اللغة. محمد بن الحسن الأزدي: ج١.‏ ص917١.‏ 


رجل شاعرٌ فقال: : ايا محيمد اخرج إلينا فو الله إن مَذْحِي رَيْنٌ ون مي 
شَْنّ فخرجج رسول الله صَلَ الله عَلَيْوِوَ إوَسَلمّ مُغضبًا فقال من قائلٍ الكلمة» 
فقيلَ: شاعرٌ فقال: «كذبت, بل ذَلْكُم الله». 

قالّ: وبعتٌ رسولٌ الله إلى بني العنبرا") عُيَيّنة بن حِضْن(') فقتل المقاتلة 
وسبى( الذراري7') فجاء بسباياهم, فقالٌ 2 قن ال فللد صلم اذ 
أحبٌ أَنْ يَعتقّ من ولد إسماعيل فليّعتق هؤلاءِ)(* 


فد 
1 


ورجع الحديثُ إلى حديثٍ أب بكرا 0 قالّ فحدثني محمد بن المنكدر ا" أَنَّ 
لني صَل الله عَلَيِْ وَسَلّمَ قال للقعقاع بن معبد وخالد بن ملك بن ربعي: «قد 


(1) بذ بنو العنبر: هم بنو عمرو بن تميم» وبنو كعب بن تميم» وهم قبيلة عربية من قبائل بني تميم. 

انظر: جمهرة النسب. لابن الكلبي: ص 755. 

(1) غبَيْتة بن جصن بن حُدَيْقة القزاري» واسمه عمروء وكان ضرّبه أخ له فَقَرْرَهِ فئمي قزَارة» فَجَحَطَت 

عيناه فَسْمّيَ عَيَيْتَة دخل على عمرء فقال: يا ابن الخطابء والله ما تسم بالعدل؛ ولا ُغطي الجَزل» 

فغضب عمر (رض) غضبًا شديدًا حتى هَمَّ أن يُوقع به قال عنهٌ رسول الله (ص): »هذا أَحْمَقَ 

مُطاغ». كان من العرب الجفاة. 

انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة. العسقلاني: ص١38.‏ 

(1) سِي: أَخْذْ شَئْءٍ مِنْ بَلَد إلى بد آحَر كَزهاء ستبى الْجَارِيَة يها سيا فَهْوَ متاب والْمَأَحُودَةُ ستييّة. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج؟١.‏ ص59. معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج”, 

.١ 3١ص‎ 

(4) الذراري: تعني الذَّرَيّة: يعني الخلقء فَؤْله تعالى: (يَدْرَوْكُمْ فيه لَيْسَ عَمِثْلِهِ شْنَيْءٌ)ء الشورى: 21١‏ 

الآية. 

© انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج7؟» ص ٠7١5‏ ثم مَجْمَعْ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعْ م القْوَائد. 

نور الدين علي: ج. ١ء‏ ص7 اة. معجم الكبير. الطبراني: ج25 ص .١35١‏ 

(1) عبد الله بن أبي بكر بن حزم. 

[08 محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العرّى بن عامر» الإمام الحافظ القدوة وحدث 
عن النبي (ص)»ء وأبي قتادة وطائفة مرسلا عنه: : عمرو بن دينار» ثقة» كان المنكدر خال عائشة 

كان هو غاية في والحفظ والزهدء مات سنة ١٠١١ه.‏ 

انظر : سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج6:؛ ص ؛ 5 7. أنساب الاشراف. البَلاذري: ج١3٠»‏ نص 5 575. 


عرفتكما»!ء وذلك مما سافر إلى ربيعة بن حداد أخي بني أسدٍ بن خزيمة. 
قال؛ عمد بن التكدر: [آراة]/" أن يستعمل أحدهما على بني تميم؛ فقال أبو 
بكر: يا رسول الله لتّستعمل/"! فلاناء وقال عُمر: 00 
ا ا «أما نكما لو كنا تَخْتَِانٍ عبن أخيانا»(4) 

فأنزلٌ الله عر وجلل* :١‏ (ي أيه اين آمَنُوا لاَنقدمُواٍ دي الورشولوا) 


الآية» وأنرَلَ في نداء القوم: (إنَّ الّذِينَ دونك مِنْ وَرَاءِ الحرَاتِ أكْدرهْ لا 
0 
يَعْقَلُونَ) 


قال : : وبلغنا َنم قالوا: يا رسول الله إِنَا نُحبٌ أن تأذنَ خطيبنا فيخطبُ 
ولشاعرنا فينشدٌ فقا عمرو بن الأمتم ولبيد ؛ بن عطارد. فقال: (الحمدٌ لله 
ا ا اي 


تفعل افبها) لعروك(ثاء كَمخ لكل أموالها ون لهُ مثل فعالناء أَلْسْنَا نروي عن 
العرب وتروي تكبلهيء وإنا لتحي من الإكثارٍ فيه| أعطانا)» ثم كانّ لقوله: 


(إِنْ من نَ البيّانٍ لَيسخْرًااء بأن قاله غندة. 


)١(‏ انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة. العسقلاني: ص؟”". الجامع الصحيح: الترمذي جه: 
صن 85 


0( الأزهر: أراد. 

(؟) الأزهر: استعمل. 

(4) جاء في الحديث: «أمَا إِنَكُمَا لو اجْتمَعْتمَا لأَحَدْتْ بِرََيكُمَاء وَلَكِنَكُمَا تَخْتلقان عَلَيَ أَحيَانَا». 
انظر: العلل الكبير. الترمذي : ج؟» ص277.فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج8» ص555. 
(5) الأزهر: فنزل قوله تعالى. 

(5) الحجرات:٠١.»‏ الآية. 

(0) الحجرات:؛» الآية. 

(8) الأزهر: بالمعروف. 


لأنه[حينم]! ') وفد إلى النَبَىّ صَلَِ الله عَلَيْ وَسَلَمَ قبس بن عاصم وعمرو 
ع 0 0 اللو ل 
في أَدْنيه فَمَالَ الَبْرَِانُ: عدن با رول الول يقل لمق وف ليعلمَ 
أن أفضلُ ما قال عضب عمروء فقال: هو والله رَرَيًا الروءة يق المنطق 
يم الحال1") ؛ فنظرٌ اَي صََِ اله عله وَسَلّمَ [إى عمرو ]أ "! في عينيهء فقال: 
يا وَسُولَ الك وَضِيتُ ققلتُ أحسنّ ما علمتُ وعَضبتُ فقلتُ أسوأ ما علنثٌ 
وماكدس في اليد ولق لاقت ل الاسروا)1"!. قَعَالَ رَ سُولُ الَدَصَلَ الله 
عَلَيْه وَسَلّم: "إِنَّ منَ الَْيَانِ لَسِخْرًا»(1). 

قال أبو عبيد(' '): ((أخبر أَنَّ من البيان أَنْ يدم فيقولٌ الحقّ» ويمدحٌ فيقولٌ 
الحقّ» وإِنّ من البيانٍ ما يصورٌ الباطنَ في صورة الحقٍ حتى يسحرٌ العقول فيعتقدٌ 
)١(‏ الأزهر: حينما. 
)١(‏ الأزهر: عن الزبرقان. 
0( أنديه: مجلس يَنُدو إليه مَنْ حَوالَيْهء ولا بشني نادي من غير أهله, وهو التَّدِيُ» ويجمع م أنديه. 
وسُمّيَ به لأتّهم يَندُون إليه تَدْوًا ونَدُوقٌ وبه سْمّييَ داز النّذوة بِمَكَةَ 
انظر: العين. الخليل البصري: ج23 ص 1. 
(؛) الأزهر: فإنة. 


(5) زرى من رَرَيتُ: أي قصرت به. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص1794”. 
(5) الأزهر: الخال. 


[ 04 الزهر: إلى عمرو. 

(8) انظر: عمدة الكتاب. التَّخّاس أحمد النحوي: ج١؛‏ ص77”. 

(9) انظر: مسند الإمام أحمد: ج١.‏ ص559. المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري: ج5» 
ص ه: 

)٠١(‏ : هو سلام بن عبد الله الهروي البغداديء لإمام الحافظ المجتهد من كبار علماء الحديث» وسمع 
عن: إسماعيل بن جعفر وسفيان بن عُيَيْنةَ» وعبد الله بن المبارك؛ مفنئًا في أصناف علوم الإسلام من 
القرآن» والفقه والعربية توفي سنة؟ ١7"ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج٠١‏ ص .55١‏ ألفية العراقي. بالتبصرة ة والتذكرة في علوم 
الحديث. ٠‏ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 0 ص79 .١‏ 


هه د 3 3 . 
وإنْ كان ممن يشبة الحقٌ باطِلهُ. 


قال بعض الحكماء(*): ((البلاغةٌ إظهارٌ ما غمض من الحقّ؛ وتصويرٌ الباطل 
في صورة الحقٌّ)70”) 


)١(‏ انظر: غريب الحديث. سلام الهروي: ج١.‏ ص77 5. لوائح الأنوار السنية. محمد بن أحمد بن 
سالم السفاريني: ص١١؟.‏ 

)١(‏ هو عمرو بن كلثوم العتابي. وأسند الشعرٌ في كتاب البيان والتبين إلئن (ابن المقفع). 

انظر: البيان والتبين. الجاحظ: اج ص .57١‏ ديوان المعاني. لأبي عساكر جك ص ه173 

(؟) خصم : الخُصومَةٌ: الجَدَلُ. عَلَبَهُ بِالْحُجَّة: 

ار ا لسان العرب. ابن منظور ج١1‏ ص١18١.‏ 

5( الأزهر: الحكماء. 

الحكماء: عبد الله ابن المقفع» 7 ١ه.‏ عبد الملك بن قريب الأصمعي 5ه. عمر بن كلثوم العتابي ١‏ ١"ه.‏ 
النابغة الذبياني 55١ه.‏ الفرزدق 5ه. 

انظر: ديوان المعاني. لأبي عساكر: ج7؟؛ ص ه”5. 


(5) انظر: ديوان المعاني. لأبي عساكر: ص١77.‏ 


): [القاسم](") سلام! ") قال : حدثنا: د قو لك الترري” )عن 
0 قالّ: ((ما ينا 7 0 لع امع '"» إن كان ليرتَى 
المنب فيذكرٌ إحسائَهُ إلى أهلٍ العراق!') وصَفْحَةً!') عنهم وإساءتهم اليد حنى 
أقول: قْ نفسي إني لأحسية ضادكًا: 7 لأظطنهم كاذبين ظالمين ه200 


لله القول عن المحاسبي رحمه الله. 

)١(‏ الأزهر: القاسم. 

0( سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» أبو عبيد القاسم. 

| + لوحي اه اللتاري» هو مروان بن معاوية»» الإمام الحافظء الثقة» الكوفي ثم الدمشقي» عن أحمد 
بن حنبل» قال: نيت حافظ. ثقة» مات سنة "”/ااه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : جك ص 58 ه. 

) 6 مالك بن دينار»معدود في تقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف» وسمع من أنس بن مالك 
وحدث عن: الأحنف بن قيسء وسعيد بن جبير» والحسن البصري» حدث عنه: سعيد بن أبي عروبة» 
له نحو من أربعين حديتاء ثقة» توفي ٠؟١اه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي :جم ص735275. 

00 أنفق من النفاق: وهر الدخول بالشرع من باب والخروج عنة من باب» قوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ 
الْمُتَافْقِينَ وَالْمُتَافقَات وَالْكُقَارَ تَانَ جَهنْمَ نَمَ خَالِدِينَ فيها)» التوبة ك0 الاية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص5١0.‏ 

() هو: الحجاج أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي» من أبرز ولاة بني أمية» والساسة الدهاة» توفي 
سنة 36ه. 

انظر: جمهرة أنساب العرب. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي: ج١ءعص7517.‏ 
(8) العراق: ويسمى عراق إعراقاء عراقًا: الأصولء أي الحد العلوي لأرض العرب وأهل الحجاز على 
ما هو قريب من البحر عراقاء وقد سميت من باب آخر هذه التسمية لشاطئيه دجلة والفرات» ومن باب 
آخر لاتصال عروق الأشجار والنخيل به كأنهُ عرقاء ثم جمع على العراق» والعراق يتكون من قسمين 
رئيسين: أرض السواد» والجزيرة»؛ وسميت أرض السواد؛ لكثرة النخل والشجر وخضرتة لكثافتها وتقارب 
السواد. والجزيرة هي ما بين دجلة والفرات من شمال بغداد سامراء تكريت الفلوجة. 

انظر: معجم البلدان. الحموي: ج25 ص”7١٠١.‏ البيان والتبين. الجاحظ: ل ص 6م ١‏ 

(9) وصفجه من صفح: وأصلٌ الصّفح أن تَنُصّرف عنه وثُولَيَه صّفحة وجهكء قوله تعالى: (قاضقخ 
عَنْهُمْ وَقل سَلام الزخرف: 289 الآاية. 

انظر : التقفية في اللغة. اليمان د بن أبي اليمان التندنيجي: جا ص/7917. 


)0 0 انظر: غريب الأحاديث. الخطابي: جا ص78 .١7‏ 


فهذا من البيان الذي كأنَهُ سحرٌ يَسحرٌ رُ العقولٌ حتى يميلوا(') إلى قو 
ومثل هذا قولٌ لبي صَلَ حلي وِصَلّ : "إن اهيعض الْبلِيمَ مِنْ الرّجَالِ)(؟) 
فلم يدم لبا عنامت بالإخلاص بخير تشقيق» ولا مدع الع عن الح وترلة 
البيان له للمريد. 


ولكن ذم البيانَ الذي ال التقتيرا") والسرّفَ(!؟). ومدح 
اللو ١‏ يغير شرف والإمسنالة0") لغير تضيّع اح ولا تقصير عن الفضلء 
فمدح البيان لا غُلوًا ولا تة نقضتاولا خطه! "). كما حبس عُمر رضي الله عَنهُ 


الأحف [بن فيس ]( “)لما سمعٌ بلاغتهُ فحبسة سند خافة أَنْ تكون بلاغته على 
غير صدقٍ. 


0 6 3 8 1 د 5 م 7 
ثم قال: بعْدَ سنةٍ سمعث رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ [يقول]() : 


)١(‏ الأزهر: تميل. 
0( انظر: سنن أبي داوود: ج25 ص 3١5‏ الجامع الصحيح. الترمذي: ج66 ص١7 .١‏ 


(؟) التقتيز: ضاق عيشهء قوله تعالى: إوَالَّذِينَ إِذَا أَنْقهُوا لَمْ يُسْرُِوا وَلَمْ يقترُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا» 
الفرقان:/510, الآية. 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: صه558. 


(4) السَّرفُ: تجاوز الحد في كل فعل يفعلهُ الإنسان» قوله تعالى: (وَلآً تَكُلُوهَا إِمْراقًا وَبِدَارَاا 
النساء: 5" الاية. 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص7١‏ 5. 

(5) الجُود: شيء جيد على فيعل؛ وبذل المقتنيات مالاً كان أو علمّاء 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص١١7.‏ 

(5) الأزهر: الامتلاك. 

(9) خطلاً من الخطل: الإضْطِرابء والخطل في الْكَلآم: اضطرابه واختلافه. 
انظر: جمهرة اللغة. محمد بن الحسن بن دريد الأزدي : جا2ءص 520١‏ 
(8) الأزهر: بن قيس. 

(9) الأزهر: يقول. 


(احذروا مُنَافِقًا عَلِيمَ اللّسَانِ(). 


فإذاأَنتَ لست منهُم؛ فعلم من بلاغة قولٍ مع خسن إيانٍ وصدق» 


وإمًا نهاة عن المراءة0", والتزيد» ار ٠‏ والبذخ”5 1 والتهاتر ا 
والتشغب*, 00 والمباينة" 0 8 ينْهَهُ عن البَيِانِ للحقٌّ بإرادة 


لله عر وجل. 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد: ج١.‏ ص ؛ 7؟. البحر الزخار. أحمد بن عمرو : ج١؛‏ ص5754. 

)١(‏ مُرَاءَةٌ: هي من الرياء: يُظهر أمامَ الناس خلاف ما يُبطن. 

بن عبد الرزاق: ج27 ص؟5١٠.‏ 

(؟) البَدَخُ: الكبْزء وتَطَاوْلٍ. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ع2 ص7 . 

(4) تَهَائرَ: إذا ادّعى كل واحد منهم على صاحبه باطلاًء ثُمّ فيل تَهَائرتْ الْبَيْنَاتُ إذَا شََاقَطَت وَبَطْلَتْ. 
انظر: المنتخب من غريب كلام العرب. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي: ج١.‏ ص58”. 

(5) الأزهر: والتشعّث. 

وَالتشْعِيبُ: تَهْييجٌ الشّرٌّء وأربك لك ارتياب في فهمك بالشبهات. 

بن عبد الرراق: ج؟, ص ,١6١‏ 

)5 مغالبة: مصدرة غلب» اسْتَوْلَى عَلَيْه قَهْرَاء وله سبحاته وتعالى: لوَإنَ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالبُونَ)» 
الصافات: 2.17 الآية. 

انظر: المُتَجّد في اللغة. علي بن الحسن الهنائي الأزدي: ج١؛:‏ ص777. 

2( مُبِايَتَةَ: (هاجَره) وفارقه. 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن عبد الرزاق: ج22 ص 3٠٠١‏ 


فإذا جاورٌ ذلكَ كان هو الخطأ والتهيت!' ) وللمتشدقين!" ) والفرثارين (؟) 
والنفييهقين!). وكل ذلك قد ذة ا ا 0 
يرو عن الي صَلَ اللهعليِْ وَسَلُمَ ولاعن أأصحابه أنهم : يشدقوا ول أغدفو ا(" 


ل 2 
2 


ولا تعمقوا. وروي : عَمَّن بَعْدهُم وكانّ قليلا ثم قد كَيْرَ. 


ع جا زر 2 5 قن 
تَشَادَقَ حتى مَالَ بالقولٍ شدقة 

3 - 2 - َِ 2 
وكل خَطِيب لا أيَالكَ(7) أشدّقٌ 


)١(‏ التبهيت: استقبالك الرّجل بِأَمْرِ تقْذِفُه به» وَهْوَ مِنْهُ بَرِيء. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: ج5؛: ص؟177١.‏ 

0 المتشدقون: مصدر مُتَشَدُّق: قَهُمْ الْمُتَوَسسَعُونَ في الْكَلآم مِنْ غَيْرٍ اختِيّاط وَاحْتِرَازِِ في الْحَدِيْ 
«أَبْمَضُْكم إليّ التثارون ن المُتشدّقون». 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج. 2 ص77 .١‏ 

(؟) الثرثارون : مصدرها تزثار لا يكل ولا يمَلَء مهذار يكثر الكلام في تكلّف وخروج عن الحدّ» لا يؤتمن 
على سرّء وروي عَن النبئ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنه قَالَ: «إِنْ أَبْغْضكم إليّ التئارون ن المُتَفيُهقون». 
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج5١اء‏ ص3 ؟. 

(4) المُتقيْهقون مصدرها انْقهقَ فِي الكلام» وتقيْهقَ الذي يتوسّع فِي كلأمه ويَفهق به قمَه والَّذِي يتفتح 
بالبدّخ أيضاء قيل: يا رَسُول اللهء وَمَا المْتعَيْهقُونء قَالَ: «المتكبّرون». 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج5» ص١1‏ 7, 

(5) أغدقوا مصدرها غدق: هُوَ الكثير الْوَاسِع من كل شئء. 

انظر: المحكم المحيط. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج5» ص85"؟. 

(5) جاء قول الشاعر: في عمرو بن سعيد الأشدق. 

انظر: البيان والتبين. الجاحظ : جء ص .١١١‏ غريب الحديث. للخطابي: جا ص .55١‏ 

)٠ )‏ لآ أبا لك: قيل هي كلمة مدح» أنت شجَاع مستغنٍ عَن أب ينصركء وَفي لَعَة الْعَرَب هنالك 
كلمات يُريِدُونَ مِنْهَا بَاطِنا. 

انظر: الكليات. أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي: ج١؛‏ ص .17١‏ الإبانة في اللغة العربية. 
سَلّمة العؤتبي: ج26 ص؟13. 


وفال سناو 0 : و[قد](') تكلَّمَتْ عندهٌ الخطباءٌ 2 (والله لَأَرمِينَّهم بالخطيب 
الأشدق قُمْ يا يزيدًا 60 


وإنا مق صمرودن ميفيدا"! الأقدف؛ لتشادقِه ني الكلام. 


حدثنا: ان لا قال: 2 ميارك قال: 5 الأوزاعي("" 
"! قال قال وَسُو 0 ؟. ا قر 


0 2 


2 


.ه5٠ةنس معاوية بن أبي سفيان صخر بن حربء روى عنه: ابن عباس وسعيد بن المسيب» مات معاوية‎ )١( 

انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة. عز الدين ابن الأثير: ص0٠55١١.‏ 

0( الأزهر: قد. 

ليه الأزهر: زياد. 

(:) انظر: البيان والتبين الجاحظ: ج١»‏ ص؟١7١.‏ 

) 6 عمرو بن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص» الملقب بالأشدق لفصاحته» راوي 

أحاديث» وروى عنة: ابن إسماعيل» وما زالت آثار قصره في المدينة شاخصة لهذا اليوم» مات سنة ٠‏ /اه. 

انظر: الطبقات الكبرى. لابن سعد: ج١.»‏ ص57 5. الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي: 

ج"» ص 7”554. 

)0( عتاب بن زياد الخرساني المزروي» ثقة» صاحب حديثء» مات سنة ؟5١"ه.‏ 

انظر: الجرح والتعديل: ج/اء ص؟١.‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جمال الدين ابن الزكي: ص757. 
[ه الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد؛ شيخ الإسلام؛ وعالم أهل الشام» ثم تحول إلى بيروت 
مرابطا بها إلى أن ماتء وكان ثقة؛ وكان خيرّاء فاضلاء ؛ مأمونًا كثير العلم والحديث والفقه» حجة؛ توفي 51 اه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : جلا ص 5؟١٠١.‏ 

(5) عروة: : هو غَرُوة بن رُوَيْم اللُخميّ؛ الفقيه المحدث» أبو القاسم» حدث عن: أبي ثعلبة الخشني» 

فقيل سمع منه» وعن ن أنس بن مالك وأبي إدريس الخولاني» روى عنه: الأوزاعي» كان يخرج آخر الليل 

ينادي يا أهل البصرة الصلاة» مات في البصرة سنة ١١6‏ ه. 

انظر: الثقات. ابن حبان: جه: ص35 .١‏ الإصابة في تميز الصحابة. أحمد بن علي : ج7: ص؟١١.‏ 


3( انظر: الزهد. لأبي وكيع: ج“ء ص"0١5.‏ 


)0( الأزهر: محمد بن كناشة. 


محمد بن كناسة: محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن عبد اللهء الإمام العلامة» الثقة البارع الأديب 
الشاعر» أبو عبد الله وسمع من: : هشام بن عروة» والأعمش» واسماعيل بن أبي خالد,» سمع عنه: 
أحمد بن حثل وأ بكر بن أبي شيية» واب نميرء وأ خيثمة فق مات في الكفة سنة٠‏ ٠ه‏ 
انظر: :ا سير أعلام النبلاء. الذهبي :جك ص ١05‏ ه. 

)١(‏ مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارثء الإمام الثبت» شيخ العراق أبو سلمة الهلالي 
الكوفي» روى عن: عدي بن ثابت» وعمرو بن مرة» والحكم بن عتيبة» وثابت بن عبيد» وقتادة بن 
دعامة» روى عنه: سفيان بن عيينة» ويحيى القطان وسليمان التيمي» ثقة» ثابت» توفي سنة هه١اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : جلاء ص4 .١5‏ 

(؟) عدي بن ثابتء الإمام الحافظ الواعظ الأنصاري الكوفي» روى عن أبيه؛ وعن البراء بن عازب» 
وسليمان بن صردء» وعنه: علي بن زيد بن جدعان؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري؛ ومسعرء ثقة» صدوق» 
وثابت صحابي كبيرء مات سنة 1ه 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5: ص188١.‏ 


(:) انظر: سنن أبي داوود. سليمان بن الأشعث: ج5؛ ص 375 


حتخاص لين كر ين السهييي  ٠‏ قالَ: جويبر!'اعن كثير بن زيادا") 
عن ال حسن 7 ؛)قال: ( قام رَسُولُ الله صَلَ الله علي وَسَلَمَ ذات يوم خطيبالةا 
رخن ع ا فقامٌ دون مقام 
عنة: قَمْ فأخطب» ام دون مقام أن بكر طب دون لطبت ثم قال لرجل 
آخر: قم فاخطبء فذهبٌ يُطنبٌا ') ويشققٌء فقال: رَ شول اله َل العا عَلَنْه 
وَسَلْمَ: اسكث؛ التق م المطان وإذَ لاخر 0 قال” 


إلا نف 00 


)١(‏ عبد الله بن بكر السهميء ابن حبيبء الحافظ الحجة»؛ أبو وهب السهمي الباهلي البصريء نزيل 
بغداد» سمع أباه بكر بن حبيب شيخ العربية» وحميدا الطويل» ج22 ثقة» وكان أحد الفقهاء وأصحاب 
الحديث» مات سنة 8/١٠ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي: ج9: ص١55.‏ 
)١(‏ جويبر بن سعيد الأزدي البلخيء عداده في الكوفيين» سكن بغداد ويقال: اسمه جابر وجويبر 


لقب» روى عن أنس بن مالك وجواب التيمي وذكوان أبي صالح السمان والضحاك بن مزاحم: تلاميذه: 
إسحاق بن بشرء إسماعيل بن زياد. مات سنة ٠6١ه.‏ 

انظر. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جمال الدين ابن الزكي: ج5؛ ص١17.‏ الكامل في ضعفاء 
الرجال: ج7: ص 5594 


(") كثير بن زيادء أبو سهل العتكي البصريء سكن بلخ؛ وروى عن: توبة العنبري» والحسن البصري» 
وعمرو بن عثمان» حدث عنة: جعفر بن زياد» جويبر بن سعيد البلخي» والحسن بن يحيى» روى لة: 
أبو داوود» الترمذي» وابن ماجه. 

انظر: الجرح والتعديل: ج/اء ص .١5١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جمال الدين ابن زكي : 
ج355 ص7١١1.‏ 

(5) الأزهر: فخطبنا. 

(1) أطنبء إطنابًا: المبالغة بالكلام؛ وَأَطْتب الرجل في الْمَدْح والذمء إذا بالغ فيه. 

انظر: جمهرة اللغة. محمد بن الحسن بن دريد الأزدي: ج١1‏ ص75117. 

(0) انظر: مسند الإمام أحمد: ج54» ص7 

(8) الأزهر: إن. 

(9) انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية. حمد بن مفلح بن محمد المقدسي: ج؟2» ص١15.‏ 


حدّثنا يزيدٌ بن هارون/ 0 قال حدّئنا: محمد بن حمر 


بسلمةا عن أي هريرق قال رول لصن الله وَل" 
قُولُوا يفوا بِقَوَلِ ٍ يستهوينكم الشَّمْطَانٌ فَإِنْ تشقيق الكلام من 0 


)١(‏ يزيد بن هارون ابن زاذي الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي» سمع من: عاصم الأحول» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري القاضيء وسليمان التيمي» حدّث عنه: بقية بن الوليد مع تقدمه» وعلي 
بن المديني» وأحمد بن حنبلء؛ كان رأسًا في العلم والعمل» ثقة حجةء كبير الشأن» مات سنة 5١7ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج/اء ص58". الإكمال في مشكاة الرجال: ص7١١.‏ 

)١(‏ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاصء الإمام» المحدث؛. حدث عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب. وإبراهيم بن عبد الله بن حنين» حدث عنه: مالك» والثوري» واسماعيل بن جعفر» ويزيد بن 
هارون. حدث في العراق مات سنة 55 ١ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5: ص175١.‏ 

() أبو مسلمة بن عبد الرحمن؛ ابن عوف بن عبد عوفء الحافظ, أحد الأعلام بالمدينة» مات سنة 5١٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج4: ص 785. 

5( جاء الحديث» قُولُوا ِقَوْلكُمْ 3 بَعْضٍِ قَوْلكُمْ ولد 8 يَسْتَجْرِيَتَكُمْ ١‏ 52 لشَيْطانٌ». 

انظر: منلد أحمد: ج26 صه ". عون المعبود شرح سنن أبي داود. محمد أشرف: اج ص ”7 .١‏ 


قا عر بر يا قال: ا "). قال: حدّثنا 
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م قال: سَمِعْتٌ_قنادة ذا عن أبيه! © قال: الام ا إلى 


ليع 


سعبهة 
0 


1 بي ص الله عل ول قل ده نش قََال: اليد ل كال: يت 
للها فياك لاأطها يها مود قل كول صل الله وله 
١ل‏ َحَدَكُمْ بقَول له وَلّا مُستهوينة الشَيْطَانُ)(" 


)١(‏ محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسانء الإمام الحافظ؛ أستاذ الإمام البخاري» كتب عن 
بندار نحو خمسين ألف حديثء كان يحفظ حديثه» مات سنة757١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج7١؛:‏ ص55١.‏ 

الذين سماه غندرًا صدوقاء مؤديّاء ثقة» مات سنة 951١ه.‏ 

انظر: كشف النقاب عن الأسماء والألقاب. عبد الرحمن بن علي الجوزي: ج7؛ نص55 ". سير أعلام 
النبلاء. الذهبي : عا ص 15. 

(؟) شعبة ابن الحجاج بن الورد الواسطيء الإمام الحافظء عالم أهل البصرة وشيخهاء سكن البصرة 
من الصغرء ورأى الحسنء وأخذ عنه مسائل» مات سنة ١٠١ه.‏ في البصرة. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج/اء ص”١7.‏ 

(4) الأزهر: مطرف. 

مصرف: هو محمد بن طلحة بن مصرف اليامي» الإمام الحافظ المقرئ» روى عن: أبيه طلحة بن 
مصرفء إبراهيم بْن عبد الأعلى بْن عامرء وأبي صخرة جامع بْن شدان» حدث عنة: أحمد بن عبد 
الله سود بن عامر» مات سنة /ا5١اه.‏ 

انظر: الثقات. ابن حبان : جلا ص88 .١‏ 

(5) أبيه: طلحة بن مصرف ابن عمرو بن كعبء الإمام الحافظ المقرئ» تابعي من أهل الكوفة؛ أما 
عن ميول طلحة وآرائه» فقد خالف أهل الكوفة في حبه لعثمان (رض)» وحدث عن: أنس بن مالك» 
ومرة الطيب؛ وزيد بن وهب». حدث عنه: ابن محمد بن طلحة ومنصورء والأعمشء» رجل لا يخطئ 
ولا يلحن إذا قرأء ما خلف مثله» توفي في سنة 7١١ه.‏ 

انظر سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج5. ص0١5١.‏ 

ل( انظر: مسند الإمام أحمد: ج37 ص ٠‏ 61 


حَدّثنا: :دو بن عبادة('), قالّ: حدّثنا حسين المعلم(") عن عبد الله بنَ 
دردزا" ا أن عُمرٌ بن الخطاب رضي الله عن جمع الناسٍ لقدوم الوفْدء فقالٌ 
لإذنه( “) عبيد الله( ) أو عبد اله بن الأرقم!") انظ أصحاتٌ محمد 3 
َو الناس ثم القن(" )الذينَ يلوتجم» قالّ: فدخلوا قَصُقُواا) اما '"). قال: 


)١(‏ روح بن عبادة بن العلاء بن حسان بن عمروء الحافظ الصدوق؛ صدوق ليس به بأسء حديثه 
يدل على صدقه. مات سنة ٠١6‏ ١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب. أحمد بن علي: ج١,‏ ض 4 .1١‏ سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج9: ص”١5.‏ 
)١(‏ حسين بن ذكوان المعلم» من أهل البصرة عالم ثقة» صاحب حديثء وقد احتج به صاحب 
الصحيحين يقول عنة: الكتاب إما حسين ذكوان أو حسين المكتب. مات سنة ٠6١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : جهء ص55". الثقات. ابن حبان : ج7: ص7١7.‏ 
(؟) عبد الله بن بردة بن أبي موسى الاشعريء الإمامء الفقيه» الثبت» اسمه كنيته» ابن صاحب رسول 
الله (ص)» مات سنةلا١٠١ه..‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج؛؟؛ ص54 5". 
(4) الأزهر: لابنه عبد الله. 
(5) عبيد الله بن عمر بن الخطاب. 
(1) عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف وكان ممن حسن إسلامه؛ كتب للرسول 
(ص) وكان يكتب ويختم لبعض الملوك؛ وكتب لأبي بكرء ولعمرء وولاه عمر بيت المال» روى عنه: 
عروة وغيره» توفى سنة 515ه. 
انظر: الإصابة في تميز الصحابة. العسقلاني : ج4» ص”"". الطبقات الكبرى. لابن سعد: ج25 
ص7 7. 
(1) أذن أو الْأَذنُ: الاستماع للشيء» قوله تعالى: (أذْنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فرّعَاء سبا:77, الآية. 
انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن مُسْلِم العؤتبي الصّحاري: ج8:» ص5١١.‏ 
)0( والقَّرنُ: الأمة. 
انظر: العين. الفراهيدي: ج26 ص .١5١‏ 

٠ 2.‏ 2 1 4 3 و 5< يي 2 2 1 : 0# 
3( قصفوا من صىف: أي في سهولة وسراح» (وَأذْرك الأمر عفوّاء» صفوًا : أي في سهولة وسراح). 
انظر: المحكم المحيط. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج”. ص3077؟. 
)٠١(‏ قَدَامِهُ: أي يسبقة؛ والقَدَمَ المحرّكة: الستابقةُ في الأمْرء أَقْدَامٌ وحَيُْء وَقَوْلُهُ (ص): «ولا تقدّموا 
رَمَضَانَ بصيام قبلّه». 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١1‏ 6 ص/507ه. 


عدن روح بن عبادة. قال: حدّثنا ابن عون(") 00 قال: نم 
والشاما كاتوا باشائري( ولكنّهم كانوا يجمعون الكلام ليعقلّ عنهم. 


الم والحباء والإيان؟ أوالعيً عبن اللسان لاع الَف والقلب: وهنم تقض 


فق التنيا ويزيد ق الآخرق وما يزيديا ”)ني الآخرة كر ئما ينقصٌ بوني الدنيا لان 
الجفاءِ والبيانٍ والبذاءةٍ من النفاق وهو ما يزِيدٌ في الدّنيا وينقص من الآخرة. وما 


(1) علاس لماو بامستضدير أَغْلاَه والعرب تقول: عليهُمُ بضم الهاء والميم؛ وَرَجُلْ مِنْ 
الظلرع الإبانة في اللغة العربية. سَلمة بن مُسْلِم العؤتبي الصحاري: ج"؛ ص 5/81 . المنتخب من كلام 
العرب. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي: ج١ء‏ ص 86,. 

0( انظر: المفهم من تخليص كتاب مسلم. أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي: جك ص "لاه. 
(؟) ابن عونء عبد الله بن عون بن أرطبان العثماني؛ الإمام القدوة عالم البصرة» أبو عون المزني» 
ثقة» مات سنة١5١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج5: ص 55". الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل الصفدي: 
جلااء ص١١31.‏ 

) 6) اليتارين | أصولها هثر: مَزْقَ العزنض. رجِلٌ سُنتهتر لا يُبالي ما قيلَ فيه. وما تتم به. وأهتر 
الرَجُلُ: فَقَدَ عَفْلَه من الكبر فهو المهتر. 

انظر: العين. الفراهيدي: ج2 نص 377. 


(5) المسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي الهذلي» كان من أهل الكوفة 
محدثء قدم بغداد وحدث فيها أصبح في نهاية عمره أصماء ثقة» مات ببغداد سنة ٠5١ه.‏ 


انظر: تاريخ مدينة السلام. الخطيب البغدادي: ج١١.»‏ ص85 5. 
0( الأزهر: من الإيمان. 


(8) الأزهر: يزيد. 


ينقضٌ من الآخرة أكثرٌ مما يزيدٌ في الدّنياء قال: (يزيد(') البيّان الفصاحةً للبلاغة). 
قلتْ:فا لصنت أسلم. 
قال: أجل والكلامٌ أفضلٌ عند الله إذا البق ب و وقصد فيه 
الإصابقء فكلّم كلّ قوم على كدر همهم ولغوا" ألستهم ولاتفرط” أيضًا 
في الصّمتٍ كا لا تفرّط|؟) ني الكلام؛ أله إن قرط في المت مجم كثبرا من 
حقوقٍ الله تعالى أَنْ يقومَ مَ بها بلسانوء ويعتري(”) من الأفراطٍ آفاتٍ كثيرةءٍ فإذا 
سَلَمَ الكلام من جميع الآمات سكت عنهأيضَا لان بن في موضعو وف أوان 
ولمن ينتفعٌ به وإلا فَالصَمْتٌ أولى بهِء ولو سَلمَ المتكّلمٌ مِنْ جميع الآفاتٍ ووجدٌ 
لقولهِ مَوضعًا وملا( ١‏ فآملٌ المنفعة لهم بقوله لكافٍ!" مع ذلك أَولي به أَنْ 
تحاف المقَتَ مِنْ الله عر وجل إذا كانَ مَنْ ليس يتحقق لما يقولٌ من فعله وأخلاقه 
وآدابه» كما حَافَ عُمر رضى الله عنه على الأحنفي بن قيس والربيع بن زياد أَنْ 


)00( الأزهر: يريد. 

)١(‏ لغو: أي صوت. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج215 ص ,5١١‏ 

(؟) الأزهر: يفرط. 

تفرط من الفرط: أي التقصير والعجز. 

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن سُنْلِم العؤتبي الصُحاري: ج؟؛ ص”555. 
(:) الأزهر: يفرط. 

(©) يعتري من عري: عراه أمرٌ يَعْرُوهِ عَرُوًا: إذا غشيه وأصابه. 

انظر: العين. الفراهيدي: جك“ ص7722. 

(5) أملآ من الَأمَل: الرّجاء والتثبت. 

انظر: تهذيب اللغة:. محمد الهروي ج6٠١‏ ص 7585. 

(9) كافب: أي كاف لهم بالمعصية»؛ قوله تعالى: ل(ِكَفَى باللّهِ حَسِييَا)ء النساء: 5. الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص4 ./١‏ 


يكونا غير محققين(") لما يقولان» وقالٌ عمر بن ذرٌ: «المستعان اه(") على ألسنةٍ 
تمتو وقلوي تمرقوو اضال تالك 11 


)١(‏ محققين أصلها: (الْحَقُ): وهي ضِدٌ الْبَاطِلِء وَالْجَمْعْ (مُحَقُوقُونَ)؛ وَكَلامْ (مُحَقَّقّ) أيْ رَصِينٌ وجب. 
انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن سُئْلِم العؤتبي الصُحاري: ج١2‏ ص785. 
)١(‏ الأزهر : الله المستعان 


(؟) انظر: آداب الدنيا والدين. الماوردي: ج”ء ص١٠7.‏ 


قلت: واللذال في أسباب الدّنيا منه مذموم وممدوخ("). 


قال: د نعم» ما الممذُوح منهُ فمجادلتا عن المظلو م عند حاكم أو غيره. 
تجادل بالحقٌ؛ لتدفع عن ظلاء 0 ا 
فَنُجادِل عنه بالحقٌّ لتردٌ عنه الكذبء أو المظنون به(" | البوة وهو ميت اعيدله 
اك ام أو مِنْ اعْقِيب فتجادلٌ عنه بغير تكذيب للقائل؛ 
ولكن تَجادُلها' )لتقيم عليه الححة ا حرّم الله عر وجل عليه يمن الغيرة» ويا مر 
به وَسُولُ الله صَلَ الله علَيِْ وَسَلَمَ مِنْ سَْرِ عوراتٍ المسلمين» وكذلك مجادلتك 
عن نفسك ف جيم ذللك: 


و 


ع 


تحادلُ بغير الحقّ. 


قُلت: وكيف ذلك؟ 


(1) المتذوح من التاح: أثنى عليه بما له من الصّفات الحّسنة. 

انظر: تاج العرويس هن جواهر القاموس. محمّد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيني: جلاء ص١١١.‏ 
)١(‏ الأزهر: فيه. 

(؟) الأزهر: تجادل. 

(4) الأزهر: هل فيه. 


قال: تذعي (') فوقٌ الحنٌّ [الذي تريدٌ أن تستخرجه]!” ا 
0 أو تجادل بالسِّ والشَمْم للظالم بها لا يحل لك؛ أو تير شيو 
رِ(“) على أَنْ يشهدوا [عَليه]! وا كذ انين يشهدوا عل نإل اب 
00 َم م يَعْلموه يقيئاء وآنْ!') تستعين عليه بِمَنْ يظلمةُ 
أو يشم ليصي إلى الح والرجو عن الظلم فأنت يد ملمو بقصدك. وأنْ 
ترد الظالم وأنث مذمومٌ إذا جادلتة بغي حقٌّ» أو خرّجث إلى السّفهِ والشّثْم أو 
اشتغالك با ل بحل ِْ أشهاد بلزور واستعانة على ظلم من يجادله وإن كاد 
ظالمًا فيي| تطالبةُ به لنفسكِ أو لغيرك. 
وأمّا الجدال المذمومُ فمجادلك عَن الظال؛ لتردٌ عن أخدّ الظلامة منهُ أو عنْ 
الكاذب على مُسلم أ ومعاهدا' ليصدق ولا بكدبَء أوعن الا بالسوء ليتحقق 
ظَنَهُ وعَنْ الذي اغتاب تبت ماغَابَ(1 ابه الشتوم ليرأونْ عيية لأا ويذلك 
مجادلتكَ عَنْنّفسك في جميع ذلك لتدفعَ عنك أخذ ظلاميك أ "2 أو لتمنع حقًا 


)١(‏ تدعي أصلها دَعٌ: وهي تدّعي حقًا لك ولغيرك. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7؟: ص ١7؟7.‏ 

0( الأزهر: الذي تريد أن تستخرجه. 

(؟) الأزهر: تحلم. 

(4) زور: الكَذبء وقد رُوَّر الشتّهادة» أي: كَذبَهاء وزوّر كلامّه تزويرَا: تَمّقَهُ وأصْلَحَة. 
انظر: المنجد في اللغة. علي بن الحسن الهنائي الأزدي: ج١»‏ ص١77.‏ 

(5) الأزهر: عليه. 

(5) الأزهر: أو أن. 

() مَعَاهِدُ: الذّمَىُ لِأنّهُ مُعَاهَدٌ ومُبايَعْ على ما عليه من إعطاء الجزية والكف عنه. 
انظر: العين. الفراهيدي: ج١ء‏ ص7١٠.‏ 

(8) الأزهر: عاب. 

(9) الأزهر: غيبته. 

)٠١(‏ الأزهر: ظلامة. 


أو لبضدق كذنك» أو لتحقق ظئك السوءا ١‏ أرلتت بنيز بط 
قلت : فإنْ جادلتُ عن ظالم أو كاذب قُعلمثُ بظلمه أو كذبه أو 1 أعلم. 


قال سين ال 


0 لفققف ويتاضماق شاجب اتلد عن حور 
والوجه الآخر: أنَّ تجَادلٌ عن الظالم والكاذب أو الظان أ المغتاب وأنت لا 
تعله(” ال ا فنوعٌ من الإخوان وغيرهم قد عرفت 
براءتيم في مثلٍ ذلك لطولٍ7” ) خبرتكَ بهم, وإِنْ كان أحدُهم قد علمٌ وأنت لا 
اس ا و ا وات ا 


مم1" مجانبون مثلٍ ذلكَ من الوزع لله عر وجل والقولٍ بالسُتقه آنت(0) 
مطيع إذا جادلتَ عنهُم لعلمك امتقدّمٌ إلا أن ين تحصع من تجادلعنة ححجةٌ 
واضحة لا يمك فيه غلط؛ فإِنْ ون خضخة خيذة فلك أن ادل عن إلا 


3 
1 


)١(‏ الأزهر: سوء ظنك. 

0( الأزهر: فإن. 

0( الأزهر: بعد. 

(4) بتجويزك الاجْتياز: السُلُوكُ. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج5؛ ص7717. 
(ه) الأزهر: تعلمة. 

(1) الأزهر: بطول. 

(0) الأزهر: بأنة. 


( 
( 
( 
( 


(8) الأزهر: فأنت. 


أذ تهون تعاملة ١١‏ 0 لخصمي؛ لين حجّتةُ أو يُبطل() حجّتة 


واأقا" 7 اثاني: أ 07 9 : 0 3 ا 3 و9 0 اَن 
سيم محم وضه 


لك به. 

وقد نهانا الله عرَّ وجل عن ذلك فقال: إوَلَا تَكّنْ لِلْحَايَنينَ حَصِيًا وَاسْتَعْفر 
الله(" الآية ذ كلهاء وذلك أن رخلابخ السليى اخهاذ!"! رجلا مق البير و خيالة 
رد النبي صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّم دا '') فنهى الله عزَّ وجل نبية 
صَلَّ اللعلَيْهوَسَلَّم حين رَدَّعَنهُ عن ذلك (! '"» فلا يجوز لك أَنْ تجادل عَمَنْ أُتطل 


)١(‏ الأزهر: فمعاملته. 

0( المناظرة: الجدال وَأ وأن ينتخرج الرجل من مُناظره كلآمًا ومعاني الخُصومة وغيرها. 
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج5٠‏ ص ؟ ,5١‏ 

(؟) الأزهر: ليبطل. 

(5) الأزهر: أما. 

(5) الأزهر: فإن. 

(5) الأزهر: البدعة. 

(9) لظاهر: أي غَائِبِ بَعِيدِ عن الحَقَء وقيل: رَائلُء قوله عَرَّ وجَلَ: (أَمْ بظَاهرٍ مِن الْقَوْلٍ بَلْ زيّنَ )» 
الرعد:”؟”3, الآية. 

انظر: تهذيب اللغة: محمد الهروي ج5: ص 0؟١.‏ 

(8) النساء 3٠١5.٠١6:‏ الآية. 

(9) اختانَ: مِنَ الخيانة. 

انظر: معجم ديوان الأدب. الفرابي: ج7؟» ص8 ؟ 5. 

)٠١(‏ الأزهر: بالإسلام. 


.5 ٠5ص انظر: تفسير الكاشف. الزنمخشري: ص 185. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير: ج27‎ )١١( 
37١ مسند أحمد: جك“ ص‎ 


مراك بوب ران رالغري راو منائرة ع ناولا لع لخصمهٍ حنى 
تعلم. ومن الام مَنْتَغْرقه! ") بالظلم فيعترضٌ له من يطلب مِنْهُ ظلامئُ ول تَعلمْ 
ََُ قد ظَلمَه فلا تجادلُ عَنْهُ ولا تناظرةٌ في أمْرِه وأأمسك واطلب السلامة(") مِنْه 
ومعتي البك: تدخل بَينَ بن الرجلين أو القوم إتضلح ببنهم وقد عيب عَنلك 
من الظَالم منهُم من الوم فيكونٌ لك هواء في أحدهم لقَرابة أو صُحبةٍ أو 
مَرفٍ') دحل عليك من تاحيته؛ فتُجادلَ عَنهُجادل م مَنْ قد استيقّن أَنَّهُ مظلومٌ 
ود م خصمة م م 4 إن جات عن عن تمل 
ماوع عا بل تكونُ بينهم كالقاضي لا تيل ولا تيا" ) وكلٌ(") 
صَخث ل خبجة» ملت مع حتى تحرج الآخر متها ببرهانٍ أو تكون ليس لك 
في واحد مهم هوي في إحداها |1" فتجور في خاورنك» فتظلم مر هذا ومرة 
1 ل لكّ. 


قلث: : فأين قول النبيّ صَنَّاللعََيْهِ وس 4 : ١م‏ كذب مَنْ أَضلحَ بَْنَا نَ انين 0 

: عن ظالم. 
: يُعرف. 
: الظلامة. 

(؟) والمَزؤق: أي الْأَمرُ الرَاِق بك أن يَجْمَعَكَ َيه رفْقَةُ. 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني: ج7؟» ص8١‏ 4. 

(5) الأزهر: لم. 

(5) الأزهر: ظالم أو مظلوم. 

)١(‏ تَحَيَفُ: مَا يَزِيدُ فتئفصه. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج5» ص١53.‏ 

(0) الأزهر: فكل. 

(9) الأزهر: هوى في إحداهما. 

)٠١(‏ الأزهر: هذا مرة وهذا مرة. 


)001 انظر: صحيج مسلم. مسلم بن الحجاج : ج.2 ص”7١١٠..سنن‏ أبي داوود. سليمان بن 
الاشعث: ج؛؟؛ ص 5 


قالّ: لس ل [أن]1" يظلم(") مسا بغير عِلْم؛ ولكنْ مداراة 
ومعارضة ليرى١‏ ا أو صَدْرٌ العضبانٍ منهما. 
ار الشارعي ظح فلا يجورٌ أن يُعينا") ظانًا ولا مظلومًا إلا بالق 
[ل1] بتصريح7" ولا بتَعْريضٍ! ولايشهذ". 


9 الأزهر: لترى. 

(4) يُعين من الغين: ويقال للمراعي الشيء عَيْنء قال تعالى: (فإِنّكَ بِأَحْيْنَِا) الطور:8 4» الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص518. 

(5) الأزهر: لا. 

(5) تصريح: أعطاه قر اين وانكشاف الأمر. 

انظر: معجم الصواب اللغوي. أحمد مختار عمر: ج١ء‏ ص 7726, 

2( التعريض أصلها عرض: اقَطَعوا الأمز فيه جَانبة. 

)0( الأزهر: شاهد. 1 

يشهد: وهي الشهادة إما بالبصر أو البصيرة» قال تعالى: [عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَهَادَة الْعَزِيرُ الرّحِيمُ) 
السجدة:", الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص 450 . 


ما حدثنا: سليهان بن حر 1 قال حماد بن يو" قال ابو(" عن 


8 


هارون بن رئاب7*) عن زيد بن سويد الرقاشي7)» قالّ سَعيد بن المسيب: ١مَنْ‏ 
مشي مع خض(" يكرى هك + شَهدَ") عَلِيهِ فهو شاهدٌ الكل 


)١(‏ سليمان بن حربء ابن بجيلء أبو أيوب الإمام الثقة الحافظء»؛ البصريء قاضي مكة؛ مات بالبصرة 
سنة 5؟1اه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج١٠:‏ ص١9”.‏ 

)١(‏ حماد بن يزيد» ابن درهم» العلامة» أبو إسماعيل الأزدي؛ أدبه كسرّى, وفقهه عمر (رض)» مات سنة 4/ااه. 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : جلاء ص/557. 

(؟) أيوب: هو يحيى بن أيوبء الإمام المحدث الغافقي المصريء احتج به الأئمة الستة في كتبهم,» 
توفي سنة 57١اه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8» ص 4. 

(5) هو هارون بن رئاب بن رباب الأسيدي التميمي البصريء أبو بكرء من أهل السّنة روى له مسلم» 
وأبو داوود» والبخاري. 

انظر: حلية الأولياء. الأصفهاني: ج"ء ص 5 2. الثقات. لابن حبان: جا ص517. 

(5) زيد بن سويد الرقاشي: سويد بن زيد بن سويد الرقاشي البصري روى عن أبيه والمسيب» وروى 
عنه: سقط وهارون 

انظر: الثقات. ابن حبان: جك“ صه .53١‏ الجرح والتعديل. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس: ج؛4 ص7759. 
(1) خَصْمٍ من الخُصومّة: والخَصّمٍ المدّعِي والمدّعى عليه. قوله تعالى: (ِهَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا 
في رَبّهنْ]» الحج:1١‏ الآية. 

انظرك لسان العرب. ابن منظور: ج23 ص .١18١‏ 

0( الأزهر: يشهد. 

(8) انظر: موطأ الإمام مالك. مالك بن أنس: ج١ء‏ ص295؟. السنن الكبرى. النسائي: ج١٠2‏ 
ص ٠١‏ ".المبسوط. محمد بن أَحَمِدِ بن أبي سهل السرخسي: جا صه : .١‏ 


0) 


مو :8 


حدّئنا: شريح(١)‏ عن حماد بن يزيد عَنْ أيوب وعبد الله بن أبي زايدة!") عَنْ 


هارون بن رباب عَنْ زيد بن سويد الرقاشي عَنْ سَعيد بن المسيبء مثلة. 


)0( الأزهر: شريح. 

هو متريح بن أبي يونسء هو الإمام القدوة الحافظ أبو الحارث المروزي من الأثمة العابدين» مات في 
شهر ربيع الأول سنة ©6؟71ه.. 

انظر: الجرح والتعديل. لأبي حاتم: ج4؛ ص ."١05‏ 

)١(‏ عبد الله بن أبي زائدة: هو يحيى بن زكرياء ابن أبن زائدة الحافظ؛ العلم» جده ميمون بن فيروز»» 
أفقه أهل الكوفة» ثقة» مستقيم الحديث أسند لهُ الحديث: «إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما ترون 
الكوكب الدري في أفق السماءء وان أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما»» وهو أول من صنف الكتب بالكوفة» 
مات سنة 7/١اه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8: ص18". الجرح والتعديل. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس: 
ج23 ص؛ : .١‏ 


قُلتْ: ما التفويض إلى الله عر وجل؟ فإنَّ | له [تعاليا!' ' سبحائةُ مدح 
مؤمن آل فرعون فأخبّر با ناجَاهُ به بو حين با عن يمه وأظرٌ الخلافء 
فقال: وض أَمْرِي إلى اله إِنَّ اله تعة بايا ). وقالٌ النبنُ صَينَّ الله 
عَلَ وَسَلَمَ: الوْضَا أ لال مذ لزيا “» وقال: عامر بن عبد 


الله(" الأخته 4 ((فوّضي أمرّكِ إلى الله ستريحي ))01) 


قال: نك سألْتَ عن أمرعظيم مَنْ وب الله ذلك زالت عَلَهُ 0 7 
والمخافة للعبادٍ والطّمُع لما في أيديهم وَنْركِ الَظر من المؤمن إلى حِيلَةٍ حيله 


)١(‏ الأزهر: تعالى. 

)١(‏ باين من تَبَيّن: استخفٌ به. 

انظر: كتاب الأفعال. علي بن جعفر بن علي السعدي: ج7؟؛ ص9١”.‏ 

(") غافر: 45» الآية. 

5( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير: ج/اء ص5753. الجامع لشعب الإيمان. 
أحمد الهيقي نج اعص717. 

زه عامر بن عبد الله ابن عبد قيس العنبري» زاهد البصرة» من التابعين» زكي النفس» زاهد في الدنياء 
لزم أبا موسى الأشعري في سلمه وحربه» كان ثقة من عباد التابعين» حدث عنة: الحسن البصري» 
وابن سيرين» كان يصلي باليوم ألف ركعة» ترك البصرة مرغمّاء واختار بيت المقدس دار إقامته» مات 
انظر: تاريخ دمشق: ج7: ص ؟١.‏ سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4» ص5١.‏ 

(5) جاء في الرواية: أن عامر عبد الله العنبري قال لابن عم له: «فوّضا أمركما إلى الله تستريحا». 
انظر: تاريخ دمشق. لابن عساكر: ج27 ص75. 

(0) حِيلّةٌ: لأنه شيء أحيل من جهة إلى جهة أخرىء وَالْقُدرَةِ على دقة التَصَرُْف. 

انظر: المحكم والمحيط. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج25 ص١‏ . 


فهذه راحةٌ للقلوب وفراءً!' منها لطاعةٍ [الله]أ '', ويدلك على ذلك قولٌ 
0 ١لَوَضَا‏ مركا إلى الله كب تسْتَريجحا) 


والتفويضٌ: عَمْلٌ نيه لا مؤونةا” ا 
للقلب والبَدَنِء وكيفَ تلحقٌ المؤوثة؛ وهم مَنْ فَوْض أمره إلى الله تعالى وتهر 
حوين ار ال ةوالح سوى ا لاض ال أ مر 
ذلك من أهل الدنيا ففوّضٌ مره إلى من طمِع أَنْ تقوم له به ليستريح! 
والبَدْنٌ قليلٌ الهم والغم والاهتمام والاحتيالٍ. 


فكيفف بِمَنْ فوّضٌ أَمرهُ إلى الله عر وجل الملك الأعلى» الذي لا يكونُ شي 2 
لاما أرق زنتزةولا نشول ني؟ ولا بعيدرة يفوع ذلك | أثر انفويض 
إليه وضَّمنَ للمفوضين [إليه] | '/الكفاية لما همهم والقيام هيم بها فوضوا إليه من 
أمورهية والتنفويض من خالص التوكلٍ على الله عز وجلء للثقةٍ بهِ والمعرفةٍ 


بنفاذ قدرته ورحمته ورآفته. 


فالتفويض: : الْإلجَاء!") من قلب المؤمن إلى الله تعالى» [في]7") الأمور 
حم دعا ار إليها من أمور لذن والآخرة 00 الحساب» 
0 العين. الفراهيدي: ج2 ص١١‏ ؛؟. 
)١(‏ الأزهر: الله. 
(؟) الأزهر: مؤنة. 
مؤونة من الْمَنُونَةُ: أي التَقْل. 
انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي: ج؟. ص5/5. 
(؛) الأزهر: المؤنة. 
(5) الأزهر: لمستريح. 
(5) الأزهر: إليه. 
(9) الإِنْجَاءُ: أي الاضطرارء يكون فيما لا يجد الإنسان عن بدا من أفعال نفسه. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ل ص ١١”‏ . الفروق اللغوية. للعسكري: جا ص2؟7١1.‏ 
0( الأزهر: في: 


آموي كلها إل الخ(" إليه قرية من 
الَوْلِ!') والقوة من نفسيء ومن الخلَقِ إلا إلى الله تعاى» ولا ينتظرٌ صُنْا 
ول لطنًا؟) الاين عدب قد طادف(؟! وتكن شه بلفانه أموريك) إن 
مولا وهو مع ذلك على حطر أ يع الشيطلاً فبدخل الب" على النسيان 
وَالعَفْلةِ [ني]!"أَنَهُ يملك أمره» [ولكنة]!") عَجرّ عنهُ فألجأه إلى مولاه. [فعند 
ذلك]!') قد دَخلّ عليه [من الشيطان]!' ') باب من العجب دقيق لا يقطنٌ له 


إلا عله الاب 105 


)١(‏ الأزهر: إلى الله. 


)١(‏ الحَؤل: أي لَيْسَ لَهُ حِيلّة» وَمِنْهِ الحديث الشريف: «لآحول ولا قُوّة إلا باللّه فإنها كنز من كنوز 
الجنة». 


انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن صُنْلِم العؤتبي الصُحاري: ج؟» ص5١7.‏ 
(؟) الأزهر: لطفًا ولا صنعًا. 

(5) طابّث: وَطَابَتْ نَفْسُه بالشيءٍ إذا سَمَحَت به مِنْ غَيْرٍ كَرَاهَةِ وَل عَضَب. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١؛‏ ص513. 

(5) الأزهر: الأمور. 


0( الأزهر: من الشيطان. 

)001( 5 الدلالون بكلام الفرس» وعند كلام العراقيون الأوباش: : تعني الْجَماعاتُ وَالْأخْلاطٌ 
مِنْ قَبِائل شَتّى 

انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة. الجبي :ج١ء‏ ص 5". المُنْتَعْدَبُ في تفسير غريب ألفاظ المهذب. 
محمد الركبي 3 ج“ ص77 .١‏ 


و[الرجلٌ](') الثاني: اعتقد في قلبه أَنّهُ لا أمرٌ لهُ ولا حول لهُ ولا قوة ولا 
ملك لهُ يحتاح يلأ إلى َب ولكن رَبّهِ مالك نفس وجميعٌ أموروء فإنما معناء 
لي لمي ل ا 0 
ا ل ل 
غدل يفف ١1١‏ ريعدر أحية القلة يوار 32 عل بالانتظار؛ 
يلعفت في )و أوينظر [إفيي]/"اويحسن [إِفي]7") ويختارٌ لي]) فلا أَمرَ 
والأمرٌ كله لري. 

فقد فوّضْتٌ إليه الأمورَ كلّها مما مُنمْظرًا لصّنْعهِ ولُطْفوِ وإنّ) قولي 
أفوّضُ أمري إلى الله [أي] !"الذي لا أملكة وإن) تسميتى لبن أعتن 0 0 
ملكي» نما قولي أمري من أمري الذي أحتاج ليه [من ملك وي ["لاببيث 
ملكا" ')[فهو المالكُ لك]('') كقولي: أحتاحٌ إلى أَنْ يأتيني رزقي ول أَملكْهُ بعد؛ 


)١(‏ الأزهر: الرجل. 

)١(‏ الأزهر: عز وجل. 

0( 8 قضي 35 يفضي قَضَاءء فهو قاض» وَأَؤْقَى بتَذْره إذا حكم وفَصّل» 
انظر: التقفية في اللغة. اليمان بن أبي اليمان التندنيجي: ج١ءعص١7١.‏ 


فكذلك أفوّضٌ أموري التي يحتاج إليها بملكةٍ('ارَنَّ لا أناء فهو المالك لهُ. 


فهذا الذي تدخل عليه أغلوطة ووضّعٌ نفسةٌ من العبودية حيثُ وضعّها 
مولاهاء وأفردً الله بالربوبية والقدرة على جيم الأمور والتدبير ها دون من 
سواه فهذا الذي يكفيه الله ويختارٌ له» فإنْ غلطٌ رَجَوْتٌ لهُ أنْ ا 1 
لعن علظو إذا كا عالت عل الي اتويضي بيع امور كلها رةه 
والممُوض[4) مكتفيل") ساريح» م تسمع مولاي!) يقول , ويخبر عَنْ قَولٍ 
لما و يوج وض رو ارهد اوش أتري إلى 
الله إن لبر بالْعبَاي)!" 


قالّ: الله عر وجلّ: (قَوَكَاهُ الله سَيئَاتِ مَا مَكَر وا](0)الآية 
قلتُ: قَي!') ينال التفويشض الله عرَّ وجل]1:") 


قالّ: بغيرٍ كبير مؤونة في قُلبء ولا تَعْبٍ بدن ولا.تعليم مِنْ أَحَد ولا 
إنفاق مِنْ مالٍ» ولا عَملٍ جارحة إلا المناجاة الله عر وجل باللّسانٍ بعد اعتقاد 


(5) الْمُفَوَض: أي الموكل أمره إلى الله سبحانه. 
انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري : ج؟؛ ص١7".‏ 


(9) قَبِمَ: أداة استفهام مركّبة (بِمَ تكتب) قوله تعالى: (قَبمَ تُبَشّرُونَ)» الحجر: 554, الآية. 
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار عبد الحميد عمر: ج١؛‏ ص57 7. 


)٠١(‏ الأزهر: لله عز وجل. 


[القلب](), وغى أن يفك امريد الموّمنُ في صِغر قَدرهِ في نَفْسهِ وما زيل 
عنها مِنَ الطلب لشىء ل ا 

عليه؛ فيعقل( مِنْ صُفْرِ قَذْر نفسه (وَما أزِيلَ عنها من الطلب لشيء مِنْ 
نفسه)! ا أو من غيره إِلّا ما أعطاءٌ مولاة)! َ 


وضعفها ومهانثها وقلةٌ حيلتها وذ ضَعْفٌ جميعٌ الخَلق!') ومهانتهم أن يزيدوا 
أو دفر" ا ل 0 
ويتذكرٌ أن لرّسِ هو القادرٌ [وأنة لا إله]!') إلا هُوَلا). لهُ الذي لا يكون! 


إلا 
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ما راد ودبّر وأنّهُ لايعجرٌة ني أرادة؛ وأ ا را 
عند رَّهم) ولا يصرفون عن أَنَفسُهم سَوٌ1!١‏ 


) إلاما صَرفةٌ عنهم. 


)١(‏ الأزهر: القلب. 

)١(‏ الأزهر: من. 

(؟) فيعقل من العقل: ضد الْجَّهْلء سمّي عقلٌ النسان وَهُوَ تمْييزه الذي به قارق جميع الْحَيََان عقلا 
لأنّه يعقله. 

انظر: تهذيب اللغة: محمد الهروي: ج١.‏ ص0١5١.‏ 

(4) الأزهر. لم ترد فيها: (ج.س). 

(5) جاءت الأقواس كما في مخطوطة: (الأصل) 

(1) الأزهر: الخلائق. 
(9) الأزهر: إنهم لا يريدون أو يحدثون. 

(0) الأزهر: وأنهُ لا إله. 

(9) إلا هُوَ:ِ هو الله سبحانهء قال تعالى: (اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيُ الَْيُومْ)ء البقرة:755, الآية. 
انظر: التعريفات الفقهية. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: ج١»‏ ص7١.‏ 

)٠١(‏ الأزهر: يكون. 

)١١(‏ سَوّأء السوء: تعني جهنمء والسّوء نعت لكل شيء رديء. 


انظر: تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب. محمد بن يوسف بن علي : ج١ء»‏ ص”5١.‏ العين. 
الفراهيدي: جلا ص77 7. 


فإذا عَقلَ ذلك علم أنه ') جهلٌ منهُ أن ينظرٌ إلى نفِهٍ أو إلى أحدٍ سوى 
مولام فقال ف نفسه : لجأت أموري كلها إلى رب المالك لا مالك لها سواة ولا 
أنتظر ولا أتكلٌ ولا آمل ولا أخافٌ ولا أحذرٌ غيرة. 

فالمريدٌ ينال التنفويض بهذ المعرفة عن هذه الفكرة والتذكُر كما وصَفتٌ لكَّ. 

قلت :فا مؤوت١")‏ الله افوص إلبة الأمور علي" 

قألّ: زواجي توم اانا وزوالدخوف يخي العاد وزوال ارجا لاح 
ع لسر افي! لما يكونُ متهم وزوال الاتكالٍ (ذ) على 
جيكة(") نفسيء فلا حلّ هذا المحلّ لْيَستعمل جارحةً من جوارحه تقرّبًا إلى 


أحلٍ سواه رجاء مَنفعةٍ منة» ولا دقع ضر عَنهُء وزله]! "أفقرٍ واستغنى [بالله]! 0 


قلت وك غود زله طلبٌ معاش أو اهت] م لأمردين أو معاتبة لنفسو عل 
ما نع أو عز على طاعة أو معاش يقوم له وقد فو أمرة إلى لله تعالى وبر 


نفسَةُ مِنْ تدبير شيءٍ منْ أمرو. 


)0( الأزهر: أن. 


)١(‏ يُوْرَثْ أصلها الوراثة» والإريثُ: وهو الحصول على شيء من غير تعبء قوله تعالى: (َأَورَثنَاهَا 
قَوْمَا آخَرِينَ) الدخان:358,؛ الآية. 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص”857. 

(؟) الأزهر: كلها. 

0 الاستشراف: هٍ الف شا التَطَلّعْ والنظرٌ إِلَيْهه وَفي الْحَدِيث: «امنتشرف لَهُمْ ناسٌ»»: أي 
00 لسان لمر ابن 0 5 ص١7 .١‏ 

(5) الاتكال: أي يكل الأمز إلى غَيْه ويتوائى ولا ينض بِالْأمْرٍ أي اعتمدء ومنه حديث الدعاء: «لاً 
تكلني إلى تفْسي طَرْفَة عَيْنٍ فأهلكَ». 

انظر: . شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان بن سعيد الحميرى: ج١١.‏ ص 7076 /. 
(5) الأزهر: حياة. 

(9) الأزهر: لا. 


قالّ: إِنّ ذلك لا يمنعةٌ أن يُعاتبَ بَ نفسَهُ على تفريطها وتَعذَّهاا' )على ذنوبها 
اقإعان أن انامز وجل يو لا بنع طللك ب تبه دسل أ ل يعر إل راك 
إلا بتوفيق الله تعالى الذي فوّض أمرة إليه. فبعَثهُ ووفقة على عذلٍ نفسه ولذتها 
وقدّر له ذلك أن بفعلة. 


0-4 


وكذلك إِنْ عَرْمَ على أمرٍ لآ واو 0( يقَوّيه على طاعة رَيْه | 


يعْرْم على ذلك؛ لأنَّ الأمر | 0000 بالغ على م يقرب إلى مولاء 


ب سر اع 00 أو قوة على قُربهِ إلى رَيّه 
فهو قبل أن يَعْرْمَ يتكلف7') العْرم» ويعلم أَنَّ ذلك التكلف من مولاه هو(") 


)١(‏ الأزهر: ويعزلها. 

تعذلها أصلها العذل: عَذَلَ يَعْذْلء وهو اللّوم» والعْدّال الرّجالء والعْذّلُ النساء. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج32“ ص .١١٠١‏ انظر العين. الفراهيدي: ج",ء ص 15. 
)١(‏ الأزهر: معاثنًا. 

(*) القصد هو الله عز وجل. 

(4) الأزهر: مَنَّ الله. 

مَرّ: المرورء وَ (مَرّ) عَلَيْهِ وَمَرّ به مِنْ بَابِ رَدَّ أي اجْتَارَ. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج26 ص16 .١‏ 


(5) (قِوَامُ) نِظَامُهُ وَعِمَادُهُء وامتلاكه»» قوله تعالى: (ولا ؤتُوا السّقَهَاءَ أَمْوَالكُمْ التي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قيَامَاا 
التَمَاء: 6 الاية. 


انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم بن محمد بن بشار: ج١.‏ ص 0”؟”7. 
(1) يتكلف من الكلف: شدة الحب والمبالغة فيه. 

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن صُنْلِم العؤتبي الصُحاري: ج4» ص5؟١..‏ 

2( الأزهر: فهو. 


إذا عزم عَلِم لز مو من تقدير اله عر وجل له وإذا طلب دذقًا أ 
طاعةً فيفوّ ضر )١(‏ إلى مولاهٍ أنْ يقدّرَ ذلك له فإن حَطرا"االة]) خاطر”) 
ا لي سي 
لب ال 0 
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كن هم(" ) أن ال يتم لهُ ذلك من قِبلٍ نفسه.» أو منْ قبل أَحلٍ من 
الخلق ء عَنْ قلبه زائل لا يلزمٌ قلبّهُ خوفٌ مِنْ أحدٍ من الخلقٍ نما يخافة» أو يكرة 
ليتع بولا بلزم قال طم فيا عند قير للع وجل لأمر كان إلى الخطراٍ 
7 يذلك لا ينفيها! ' إلا بذكر قَدْرِ مولاةل” اأيوان الأشياء كلها ملق 


قلت: كيف سميََّهُ نفويض إَِْاءِ وزعَمْتَ أَنَّ لمفُوْضَّ هو المننظرٌ الناظرٌ 
إل رز يه لا إلى غيرو» وم تُسميهِ محبة ولارضَّى ولاسرورًا؟ 


لك ويم ا لمان ف ا المح تك اراس 


)١(‏ الأزهر: فوض. 

)١(‏ الأزهر: لهُ ذلك. 

(؟) خطر: الْقَدْرُ وَالْمَكَانَةُ 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد القزويني: ج23 ص55١.‏ 
(4) الأزهر: لة. 

(5) الخاطر: راهنة بِيَالِهِ مِنْ بَاب دَخَلَء وَ (أَخْطْرَُ) اللَّهُ ببَاله 
انظر: أسنائن البلاغة. محمود بن عمرو بن أحفدة: الزمخشري 
(1) الّْهِم: الحُرْنَء وما هَمَمْت به من أمر في تفسك. 

انظر: تهذيب اللغة: محمد الهروي جه ص8 ؛ 7. 

(9) الأزهر: إلا. 

(8) الْحَطْرَات: جَمْعْ خَطْرَة وَهِيَ من حَطْرَ الثنّيْءُ في قلْبه. 
انظر: طلبة الطلبة. نجم الدين النسفي: ج١ء‏ ص57. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. 
محمد بن علي ابن القاضي: جك ص 75١‏ . 

3( ينفيها من يَنفِي: أي تتَحَّى» ودفعه وأزاله. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج20 ص3720. 

(١ 0)‏ قدر الله عز وجل. 


فلا 7 لنويكًا ا يستقبل سَمّيته إلجاء» وبَمْد الإلجاء [سَمْيتَهُ انتظارًا 

](!! تورين ]11 مولا ل إل غريه والرضا والشرود 0 
ب قَذ نول به [من]! ِ الفضاء! ىِ القر. والوضى قْ المكروه وَخْده') 
بغد.وتوع العضان» وروي عَنْ عبار(" تراد عر يطعن تت 
ند قال «وأشآلت: اوها بك بد القَا00 فأمًا قبلَ القضاءل") فإنَا 
هو نيه الرضا إِنْ َل به المكروٌ وقَدْ ينا ذلكَ في #كتاب الرضاءه! ار 


: سميتة انتظارًا لأنة. 


: قضاء. 
(5) وَحْدَهُ: أي أوحد معناه لا يُداخله فيه أحد, الإيمانٌ باللَّهِ وحْدَه الله الْوَاحِدُ الأحَد دُو الوخدانيّة والتَوَحّد. 
انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن بشار : ج١»‏ ص54 .١‏ الإبانة في اللغة العربية. 
سَلّمة بن مُسْلِم العؤتبي الصّحاري: :جم ص6١١.‏ 
(0) عمار بن ياسر: ابن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوذيم» وقيل بين قيس والوذيم 
حصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف» عدة أحاديث : ففي مسند بقي له اثنان وستون حديثاء ومنها في 
«الصحيحين» خمسة» روى عنه: ابن عباس وأبو. موسى الأشعري» وأيو أمامة الباهلي» وجابر بن 
عبد اللهء ومحمد بن الحنفية» اللي مر ): لم يكن نبي قط إلا وقد أعطي سبعة رفقاء نجباء 
وزراء» وإني أعطيت أربعة عشر: حمزة» وأبو بكرء وعمرء وعلي» وجعفرء وحسنء» وحسينء» وابن 
مسعود» وأبو ذرء والمقداد» وحذيفة» وعمار» مات في صفين سنة /ااه. 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي ا :اج ص. .5١ ١‏ 
(6) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. نور الدين الملا الهروي: ج5» ص؛ .5١‏ كنز 
العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي بن حسام الدين : ج؟.» ص75١.‏ 
(9) الأزهر: قضاء 
)٠١(‏ كتاب الرضاء ورد كمخطوطة في مكتبة (1لام7/39. الهندية)» .١(‏ ؟١)»‏ رقم 28٠١‏ كتبت 
المخطوطة سنة١157ه.‏ نشرها كمحقق لها الكاتب 0 :50165. في مجلة إسلاميكاء العدد 2.6 
ص؟78. 2,789 سنة 19734. 
انظر: تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان: ج4؛: ص". تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج١2‏ 


قلتت : فلم لا سَميته سَمْيتَهُ اتتفويضٌ توكلا وهو في مستقبلٍ الأشياء؟ 


قَالَ: لأَنَّ التفويضٌ عَن التوكل» والتوكَلٌ عن الثقق ]1 فإذا وتَقّ 
توكّل» وإذا توكل فوّضٌ المفوّضٍ وهو الملتجئ إلى الله عر وجل مور عن 
التوكلٍ والثقة به مننظرًا"ا المواقع القضاء والقَّدرٍ لُسَنِ الظنَّ به أَنْ ينرَلَ 
القفا نو القدر شت ويام 0 واللطت نل" 


)١(‏ الأزهر: به. 
)١(‏ الأزهر: انتظار. 
0( الأزهر: به. 


ثلث أخيرى عن الإزواء !ا فل التفسّء كي عو؟ 
كم 0-0 لا وسو" يه 0 00 00 : 


بض للنجاك ولكن كراهية حملن وكرهة 11 (0) بويا(" 
عَاجِلٍأ ")الفا ويف افيا لا فد ملكتي 0 


)١(‏ الأزهر: الازْدِرَاء. 

والإزراء: التهاون بالشيء. 

انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. الحموي: ج5.» ص88/؟. 
)١(‏ الأزهر: بقدرها. 

(؟) امنتثقالها من امنتثقل: الَّذِي قد امنتثقل نومّاء نامَ فسال لُعَابه. 

انظر: المخصص. علي بن إسماعيل بن سيده: ج١,»‏ ص ؟ 55. 

(5) نجاتها أصلها نجاةً: إذا سلم من شر النفس. 

انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان بن سعيد الحميرى: ج١٠.‏ ص؟5١٠15.‏ 
(5) الأزهر: كراهة. 

(1) الأزهر: لترك. 

)١(‏ الله سبحانه وتعالى. 

(8) عَاجِلٌ: هي مَوْتٌ رُعَافٌء والزعاف الكذب. 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس :ج”.» ص3. 

(9) الأزهر: هلاكها. 

)٠١(‏ الْهَلَكَهُ: اي هالِكٌ. 


انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن عبد الرزّاق: جلاء ص07 5. 


آخرتهاء ولكن بمفارقةٍ لذاتها ومجانبة هواها ني غير عاجل دُنياها('). 


علاس انها الات لاع رعتار أعظمٌ وأبقى. ون يون" 
الدنيا ومكروكها الدَّنيء() الَْانِ!“اهي تو َر بعد العلّمٍ والمعرفة بذلك 
[الدنيء]! “) الفاني على العظيع الباقي! 0 جحو متها للعظيم الباقي؛ 
ولكن لتعجيل يني من لل تصببها أو راحة من مكروو تلك أو يشمَلها عن 
محبويها ويعلمُ أن طبعها قائمٌ يطلب مايواقتها من الذنيا لابغفل عن ذلك 
امتعاه اسراه سكيد 
من شيءٍ تعلّقت بآخر لا تنفك دائمةٌ من ذلكِ ومرّاوهال؟) [ما](: ') هي عليه 


قائمةً. 


6 ري 7 لاق ره 
وجوارخها له مُذركة وهي لا تسى ما تبوى ولا تتركة طرفة عبن حتى 


)0( الأزهر: دنيا 
)١(‏ الأزهر: محبوبات. 


لله الأزهر: : دنيء. 
الذّنَيءُ: الخبيث؛ الحبيث الْبَطْنِ والقرج. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١1‏ ص8/. 


)5( ) الأزهر: فانٍ. 
القَاني : ذهبت قوته إذ استهلكت. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١ء‏ ص75956, 


(5) الأزهر: الدنيء. 
(1) الله سبحانه وتعالى. 
(9) الأزهر: بطلب. 

(8) الأزهر: يتقلب في. 


(9) مرادها :أصلها مَرَادٍ وهي رمال مُتْبَطِحَةٌ لا تَبْتَ فيهاء ومنه للمرأة التي لا تلد عاقرٌ. 
انظر: المنتخب من غريب كلام العرب. علي بن الحسن الهنائي الأزدي: ج١2‏ ص5١5.‏ 


تَفْصِرًا") قصّرا وبر" جبّراء ويحالُ1' بينها وبين ذلكء والذي به تقصّرها') 
وتجبّها ليس هو حاضرًا تدرٌكهُ فتخافة أو تَأملهُ ولكنه غائب عنها فلا نال إلا 
بالتكلّي. وتزدادا * الفِكْرِ فبه لعظيم قَدْرو ولا ينال التكلّفٌ لذلك إلا بالتيقظٍ 
ورك إشغاها بلذَاها؛ فح على العاقلٍ عن الله عرَّ وجل إذ أَرادَ نجائا أَنْ لا 
ار ل ا زيول حبية 
الظنَّ عنها') ويسرّع إليها بالتهّم إذا سارعت إلى طلب النجاة. 


ود و اس 
أنه قَدْ عرفها مستثقلةً لطريق النّجاة» مُسْتَخِفَاا) لطريق الهلكة» [و]7) لنْ 
تنقاد 5 إلى سبل النجاق إلا بالقّص(: اأواجز وم الشيادها تائيه ا لكان فميت 
الجا 1 الجاا؛'" طليّث أَنْ بعل سبل النجاة سبل َلك فطلبث التصنع بالطاعة 


تَقْصُْرَ: و 2 أل بلع التنّيْحم مَدَاهُ وَنِهَايَتَهُ. 
انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد فارس : جه ص1 31. 


)١(‏ تجبير من جبر: وَهَدَا من أحد مَا جَاءَ على فعلته» قفعل» جبر الْعظم جبورا. 
انظر: جمهرة اللغة. محمد الهروي 0 جء ص كه .١‏ 


(؟) يُحال: الذي يَقْبَلَ. 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن عبد الرزاق: ج26 ص١38١.‏ 
(؛) الأزهر: تقسرها. 

(5) تزداد من تَرَدَدَء تَرْدادٌ: تراجع. وقَوْلُهِ تعالى: ل(َأَرْسِلْهُ مَعيَ رِدَاإ» القصص: 5" الآية. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده: ج9: ص758. 


(5) الأزهر: بل. 
(9) الأزهر: بها. 


)0( تخفة من امْتَحَفَ: وهي مُمْتَيْرٌ. 
انظر: تهذيب اللغة. : محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: ج/اعمص757. 


(9) الأزهر: و. 

)٠١(‏ الأزهر: تقسر. 
)١١(‏ الأزهر: تحاربه. 
)١١(‏ الأزهر: المحاربة. 


والعُجب بعظيم النعمة والبَكيرٍ بكثير الب واحَسدٍ لِنْ ُضَلَ عليها. 

والغرّةٌ يّنْ 1 تنقاد لهُ إلا كارهةً فَمَن كانت هذه صفتةُ فقد حَلَتْ مهمتة 
وأبيح سوء الظرٌ به بل يقيئ(') لا شك فيه أَنّهُ كذلك؛ فلا تدع مبمتها عند 
مُسَارعِتها(') إلى طريق النجاةٍ حتى توقِفُها وتفتشّها أَنْ لا1") تكونّ أَضمرَتْ 
فيه بَلِيّا) لتنالٌ عاجل دُنياها. 


قالّ عبد الله دك الحديث: إن الح خفث المْكَارِه والكاة حفث 


الشَّهُواتِ ومن صل ع د 

َالثَار نوع فيها؟ لأن يعيدابا الشهواتٌ ومن : جاور حجات ا وز 

المي لأنّ حجابها المكروهات: فَمِنْ تحمل المكروهاتٍ دخل الجنة. ومَنْ 

الشهوات دَخلّ النَارٍ إلا أن يعفو الله تعاِلى؛ لذن الله عرّ وجل أمر عاو 1 

يتحملوا للكروه حتى يدخلوا ل وأئرهم بتر الشهواتٍ حتى ينجوا ين 
النار. وَقال : ثلاث خلالٍ يلزمُها قلبّك: 


ا اللي 


آولها: التِينا') نّ المقذور 
بذلك ور تَ الله قلبة 0 أحدهمها: 


(") الأزهر: لثلاء. في اللغة العربية هي تعطي نفس المعنى. 

(5) بَليّة من البلوى: والبَلاء» في الحَيْر والشرٌّ. وَقَعَ فُلآنُ في وَرْطَةٍ في بَلِيّة في هوّة. 
انظر: العين. الفراهيدي: ج23 ص .35٠‏ 

(5) الأزهر: جاور. 

(1) الْيقين: إزاحة الثّك. قَوْلِه تعالى: (وَائَهُ لَحَقّ الْيقِينَاء الحاقة: ,5١‏ الآية. 

انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج5.: ص١٠١5.‏ 
() الْمَقدُوز: الْمَْدُور وَالْقُدْرَةِ كلآهُمَا وَاقع بقدرة الله. 

انظر: الكليات. أيوب بن موسى الحسيني القريمي: ج١ء‏ ص .١5١‏ 


| والثانية: أن يبأ أَنْ ينال مالم يقدرَ لك قَمِنْ لزمل! أقلنة الأمن أن لآ يفونة 
ته وال يس أَنيال مال يقد له قل هنهُ عه وخضوعة للخلق وامداراة 
هم لأن ينال بهم منفعة» فهذا الغني بالله. 

والخلَّةٌ الثانيةٌ: الحم من الله عرٌ وجل أن ]0 ) يغفلَ [عنه]7) فيَرل1؟) 
لا ار لَأنّ الحّر يوقظة والتيقٌظٌ دده والذكة ينبهة حتى يراقبٌ 
[مولاه.و]١')‏ مليكة 


الخلّة الثالثة: ذكرٌ اطلاع الله(') عرَّ وجل في ضميره وجوارحوء فإنَّ ذلك 

يورثةٌ الحياء» فإن عَرضٌ لهٌ شيء ثما يكرّهُ الله عرّ وجل ذَكرً(") النظر وخاف 
من ]1 القت إن َك إى شيء من ذلكء وإ عض لما فب التقصي» ون 
م يكن حزما استخياا "مان انا )١‏ أنجراة تقضر اضا عب مولا مما 
قد استودعة من العلم وعرفةٌ من عظيم قدره وكبرياء جلاله. 


نظر: المحكم والمحيط. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج1؛ ص3. 
(ه) الأزهر: عين الله. 
(5) الأزهر: مولاه و. 
(9) الأزهر 

0 من كد : أي قونه تعالى: (يَتَدَكّرُ الإنسَانٌ وَأَنّى لَهُ الذَكْرَى)» الفجر:*”, الآية. 


انظر : تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني: ج1١‏ ص580, 


1 وجملةٌ ذلك أَنْ َفْدُوا') إلى سوقِكٌ َأَنْ تكونّ في جميع أحوالك في سوق 


كُنْتَ أو غبرهاء فلم قلبك اليقنَ والحَرَ وؤكرٌ الاطلاع بالنظرء فباليقينٍ تستره 
ولك كيف وبذكر التَظر تستحي من الناظر الأعلى جل وتباركَ 10 


2 


وقال(): ينبغي للعبدٍ المؤمن إذا رأى القسوةً ني قلبهِ أَنْ يعلمَ أعًا من 
الؤاكة"! عل قلبي] !"ا أمى سود]! ا 
إذا حجب قَلبَهُ عنهُ بالرَّان والقسوة أن يحجبةٌ غدًّا عن التّظر إلبه؛ لأنَّ الله جل 
ذكرةٌ أخبر بأنهُ عاقب من أخرجةٌ من ولايته بحجب قلبِهِ عنه في الدّنيا وحجب 
بصرو أنْ ينظرّ في الآخرة إلى جلاله. 


فقالٌ تعالى كال وَل عل لويم ما كثوا يفيو 11. كلا إِمْجمْ عَنْ 
رَيُمْيَوْمَئِذِ لَحْجُوبُونَ1*) 

فأخبر أنه حجبّ قلوببُم عنةُ في الدنيا وحجبَ أبصارهُم عنه!') في الآخرة» 
أنزه(' ') جميمًا أحدهُما يتلو الآخر ليس بينهما معنىّ ثالث 
)١(‏ تَغْدُو: للوقتء جاء في الْحَدِيث «كالطّيْر تَغْدُو خِمَاصًا وتروح بطائا»» أَيْ تَغْدُو بُكْرة وَهِي جياع 
اتظارة سنن العام ودرا د كار الحرب من /العلوم.«تشران من مدي الحميري اليمقية جضن 1355 
)١(‏ الأزهر: جل وعلا وتبارك. 
(؟) المصنف رحمه الله. 
(*) الزآن والرَيْنَء وهو ما يغشى القلب ويتخلّله من ظلمة الذنوبء قال الله تعالى: كلا ب زَانَ عَلَى 
لوبهم ها كائرا فَضيئُون)» الآية: 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص/51. 
(ه) الأزهر: على قلبه. 
)0( 
(0) المطففين:؟ ١ءالآية.‏ 
(8) المطففين:15» الآية. 
(9) الأزهر: عن النظر إليه. 
)٠١(‏ الأزهر: لينزلهما. 


الأزهر: من سوء. 


وإن اعترضٌ للمريدٍ خاطرٌ من الشيطان ليقطعةٌ عن الخوفٍ من الله عرّ 
وجل(" أن يحلًا") هاتين العقوبنينء فقال: نا أنزهما في الكافرينء لبر(" 
[بقوله]©) عليه وَإِنْ كانَ الله [قد](* أنزهما للكافرين فإنَّ الله سبحانه ل ومن 
منهم) كثيرًا من المؤمنين» وقد رأى أحدهما قد حل يكثير من المسلمين وقد حَذْرَ 
سمحن ساد الراك 

فقالٌ :قل لفك ُصَالة يضي!"). 1 ثم 
1 0 فقالٍ 1 : 
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وقال عُمِرٍ بن الخطاب رضي الله عنه: (أما تروني بص رقيقٌ العيش 
وقال: أيضًا لغلامه: يا يرفا أَنَضْح العصيدة هَ بالماء فتنكسرٌ حرارةً الزيتء فإنٍ 


)١(‏ الأزهر: تعالى. 

)١(‏ جاءت كلمة أن يَحِلَ: أنّها حُدّت لتكون مانِعَةَ عن التَّعَدّي. 

انظر: حلية الأولياء. الأصفهاني: ج١»‏ ص199١.‏ 

(؟) فليرد من يرِدِ: يقال ذلك لكل من جاء لِينْقدٌ فد ستبيله. 

انظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. الأصبهاني : ج١»‏ ص 7545. 
(؛) الأزهر: بقوله. 

)5( الأزهر: قد. 

(5) آل عمران: 215١‏ الآية. 
(0) الزمر: 5١»ء‏ الآية. 

(5) الزمر: 365 الآية. 

(9) الزمر تكملة: 235 الآية. 
)٠١(‏ الزمر: 25 الآية. 
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سَمِعْتُ الله عرّ وجل عَبّر(") أقواما("افقال أَدْميُمْ طيََائكُمْ في حَيََكُمُ دنا 
وَاسْمَمتَمتم يها ْم ُو عَذَابَ امون ها م نكوي لض بق 
الل وا كنم تَفسْفُونَ)!' را في الكافر يز فحذرّها شمر أن يق به ما 
خوفٌ الله بو الكافرين ول بوه : مَنْ[) من المؤمنين» فعليهمل” ) الخوفٌ من الله تعالى 
ادر ينه أن يمعهم وأيّاهم في دار الخزّي والعذاب" 


وقال : الَجبُ كلّ العجب من عبد آم برُهوعََفَ عظهم قدر ئوابه أي 
شد عقا وأليم عذاي كيف تقر عينةٌ أويزايلٌ!" الحزن والوجع قلي وهو 
يرى نفس كل يوم في باد . أ» وأعظمٌ من جميع ذلك معرفثة أن ذلك حقّ من 
الله عرّ وجلٌ(') بهِ وَإِبعادٌ له منة» فإنْ كان عبدًا('') قد عوّدَهُ الله 1 2 
)١(‏ عَيّر: الذي يخلي نفسّه وهواهاء لا يردعها ولا يزجرها. قولهم: فلانٌ عَيَارٌ . 
انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم بن محمد بن بشار: جء ص ؟ه١.‏ 
)١(‏ انظر: كتاب الزهد. لأبي داوود السجستاني: ج١2‏ ص76. 
(؟) الأحقاف 3٠:‏ الآية. 
(4) يُؤْمَن: قال تعالى: إِيُؤْمنْ باللّه وَيُوْمنُ للْمُوْمِنِينَ) (التّؤبَة: ؟5). 


الأصبهاني : ج١20‏ ص77 5. 


)0 اي 

(5) تفر: أَقَنّ اللّهُ عَيْنَهُ: أيْ أَغْطَاهُ حَنَّى تق عَيْْهُ فلآ تَطْمَحَ إلى مَنْ هُوَ فَؤْقَهُ. 
انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج66 ص١‏ . 

(") يزايل: لزمني فلان لزوم ظله 

انظر: اللباب في قواعد اللغة. محمد علي السسّراج: ج20 ص730275. 

(8) إدبار وهي من دُبْرٍ: أي هْوَ تقيض الْقْبْلِ وَدُبّْرُ كُلّ شئءٍ: عَقِبْه ومُوَخَرُه. 
انظر: النظام المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب. محمد بن أحمد الركبي : ج؟: ص١١١.‏ 
المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج3:» ص١١5.‏ 
(9) الأزهر: تعالى. 

له الأزهر: عدا. 

)١١(‏ الأزهر: عزّ. 


وجل وَكْره قبل ذلك من التوفيق واليطة!. | وفراغ للقلب لمعاملت ثمّ عرف 
أن الله [عدّ](” ) وجل ذكرَةُ وقد أَبعدَهُ فكبس عنة ما كان يتعاهدٌ به قلبُهُ من 
تواضل الي والإحسان بالمعونة والتأبيد وفراغ القلب عن الاشتغال بالذنياء 
وَأَلِرْمَ م قلبةُ التعظيم له عند ذكْره وشدَةٍ الفزع نه عند نسيانه [مَحبّسَ عنة 
1 بهُ ذلك[؟) [إياه](” أوابتلاة بأضداده بإطالةٍ العَفْلةٍ وكثرة النسيان 
واللعبيض [" عند تضبيع بعض حقوقه حتى صارَ مباعدًا عن مطرودا مِنْ 
قرب حيرانًا سَكَرَانًا(') يطلبُ الرجوع ما يِجَمْلُ لهُ ربهُ إليه سبيلاً. 

وكيفَ لا يتعجبٌ المتَعجبونَ من أَنَرَلهُ الله بهذو المنزلةٍ [منّ الموان](") 
والمذّلةٍ والإقصاء لهم والكرامةٍ والإقبالٍ عليه وسرعة الإجابة 
لدعوته بل كان الربّ ]1 لول كرا يار إل تمر وما 
ولا طلب منه إليد. وهو بعد ذلك قريرٌ رُ العين مسرورٌ القلب مُشتغلٌ بطلب 


)١(‏ الْفِطْتَةٌ: الفهم. 
انظر: العين. الفراهيدي: جلا ص 55 : . 
)١(‏ الأزهر: عز. 


(؟) الأزهر: حبس عنه. 
(؛) الأزهر: ذلك سلبه. 
(ه) الأزهر: إياه. 

)0 الدَّدْ يضر 00 عينيهُ بدون نوم. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: جلا ص55١.‏ 

(9) الأزهر: حيران سكران. 

سكرانًا من مبكّرَ: غاب عقلّه وادراكُه» قال تعالى: (لَقَالُوا إنَمَا سْكَّرَْ أَنْصَارَْا)» الحجر: 15 الآية. 
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار : ج؟: ص .١٠١87‏ 

(8) الأزهر: من الهوان. 

(9) الأزهر: الله. 

)٠١(‏ الأزهر: عز. 


اليا لا يكارت ا فقت وله عون ذا اتلب! أ ولا ينك" ) بالرجوع عَم 
عليه عوة لحر سي سار 
من تضرع إليد]!”). 

وكيف لا يدو م لهُ الحزن ويشتغلي قلبه بالله عند الطّلب وهو عَن الله 
عجوب وين الوب مث مطرود فد حل بون اخرمانء وقد عاة بأد سك 
كراعة مواهيا '! وعرّ الغنى بو؛ فصار مولي( عنه بَعّْ القبول عليه مُشتغْلًا 
قلبهٌ بغير الشغل برب وأعظم من ذلكٌ كيل أنَُّ لا يشت خوفة أَنْ يكونَّ الله عرّ 
وجل إنّا سَلِبَهُ كرامتةُ وعاقبة بعقضب حل به من ومقتٍ لهُ وسقوطٍ من عينه. 
ا لت ل لجر رع 
وتسالة ]تفلا إل ما حت ويرقى عر تل(" م كل فا يكز وإشال فلي 
والشغْل به عن الدّنيا وأهلهاء ونسآله أَنْ مجعل ذلك سريمًا بمنّه)('). 
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ولكن حنّ الحزن والعويل!'') والنفسٌ معرضة؛ يا نفس قد اطمأنث 
)١(‏ الأزهر: سلف. 
)١(‏ الأزهر: يعزم. 
(؟) الأزهر: عما عوقب عليه. 
(4) الأزهر: لا تلبث. 
(5) الأزهر: بغير من تضرع إليه. 
(1) كرامة مواهبه: أي القْرْبُ بِالذّكْر وَالْعَمَلِ الصّالِح. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج20 ص 115. 
0( مُوَلَيَا من وَلَىة أي هارِيّاء َوْلِيَة: أدبن وذهَب. 
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني: ج262 ص8 : .١‏ 
(8) الأزهر: تطهرنا. 
3( دعاء للمصنف رحمه الله. 
انظر: كتاب معاتبة النفس. الحارث المحاسبيء ت: أحمد عبد القادر عطا : ص١4.‏ 
)٠١(‏ العويل: يكون صَونًا من غير بكاءء (للصدرٍ مِنْهُ عويل فيه حشرجة). 
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج"ء ص6 .١5‏ 


وَسَكَنَت. وكثرًا يَغلبُ عليكِ السرورٌ وشواهدٌ الَقّتِ [بادية عليكِ]!') من 
الله عرّ وجل ودلائلٌ القَضب , ينه فيك في كثر من أحوالكء فأتِ تين من 
لله تعالى فيكِ دلائلٍ العَضبٍ وشواهد القّتِ ثم لا تكترئين كأنكِ لغضبه 

به تحملينٌ» هيهات إنك عن دون غضب الله تضعفينَ» ومن 
قل من أذ الدّنيا تجزعين. فكيف بشدّة عضب الجليل والّعذاب الأَلِيمٍه ولكن 
عفومات اله حر وج تدك ون أن زعي فكيف 12:5 اله حر وجل بذن 
ل يمزع من عَصَبو ولا يتوج لأليم عذاب ولا تقبل!'اعل )"ا الله بشّكر(*) 
الِدّوَام نِعَمهِ ١‏ ولا نحاش !") ويبربٌ إليه نا رأى من عقوباتِهِ في الدينٍ خاصةً 
دون معاشه في دنياه. 


فلم يعر لكِ مولاكِ عا كان يُعاهدٌل”) به قلبكِ من هيجان التيتقظ وقوة 
التنبيه ودوا م الذكر والجرَع من نسيانه وشدَّة َرَت ورُعبٍ القلب من أي 
اذا الني تكون منكء وديا كان تيه الله مك ل وتقركا مداك إلبه وتنا 
منهُ عليكِ في وقتٍ تنيه قلبكِ عِندٌَ الغفلات, ويّمنَّ عليكِ بوجود الحلاوة في 
الطاعاتث وشدة التلدّذ بالمناجاة؛ فأمسيْتِ وأصبّححخت مباعَدةً من الله مقصاة 


)١(‏ الأزهر: بادية عليك. 

)١(‏ يَعْبَأْ من العْء: أي التقلء أي لَمْ أده شَيَْاء ما يَعْبَْ الّهُ بقلآنٍ إِذّا كَانَ فَاجرَا مَائِقًا. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج١.»‏ ص8١١.‏ 

(*) يقبل من الإقبال: أي لزمّه وأخذ فيه. 

انظر: المحكم والمحيط الأعظم. ابن مرسي : ج5.: ص77 5. 
(5) الأزهر: على. 

(5) الأزهر: بشكره. 

(5) الأزهر: نعمائه. 

() يَنْحائُ: إذا لم يكترث له. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج”. ص .١0‏ 

(8) الأزهر: يتعاهد. 


مطرودةً١١‏ ) عن بابه مُنكّاة(') من قري تتمادين في الغفلاتٍ فلا ينبِهّكِء 
ويدومٌ بك النسيانٌ فلا يوقظك. وتكونٌ منكِ الذّلةَا") بعد الزلةِ. 


فلا يدوم لكِ الْحزنُ ولا يطيلٌ فيلك(؛) الغم بل قلب/") التنبةٌ والتذكير 
فك قار اكدوية رده ثم يخذلكِ ويخجبّكِ عن استعمالٍ التذكير(') 
وطاعة التنبيه("). 


فالحالة الأولى: طولٌ غفلة؛ لقلَّة المبالاةٍ لأا ') يَطّلع وتنظر(؟). 


والحالة الثانية: جر ةو إقدامٌ عليه مع التذكير والتنبيه [إلى]1' ' أَنْ [صار](7") 
ذلك يباعد منه وَيحَرّمُ مُ اخلود في جواره؛ فهل سمعٌ السامعون بأسواً من حالك 
بعرت لمرو ورا ١"‏ مِنْ منزلتكء ثُمّ مع ذلك الحزنٌ عنكِ زائلٌ والغمٌ 
لك مُباين» والتوججع لك غيرٌ لازم. 

)١(‏ الأزهر: مطرودة. 

)١(‏ مُنحَّاةَ أصلها نحاه: تَحْيًا: صَيّرهِ في ناحِيّة» بمعنى مقام الساقية على الحوض. 
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد الحسني: ج٠5؛»‏ ص44 . 

(؟) الأزهر: الزلة. 

(4) الأزهر: بك. 

)5( الأزهر: قلت. ْ 

قَلبُ: تحويلك الشيء عن وجهه. في الحديث: «أعودُ بكَ من كابة المُتقآب». 
انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن سُنْلِم العؤتبي الصُحاري: ج”؟» ص .7١5‏ 
(5) الأزهر: التذكر. 

(9) الأزهر: التنبه. 

(8) الأزهر: بأن. 

(9) الأزهر: وينظر. 

)٠١(‏ الأزهر: إلى. 

)١١(‏ الأزهر: صار. 

)1١١(‏ الأزهر: بأشر. 
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وقد رآك مولاك ني أسباب الدَّنيا أَضدادٍ ذلك كله شُغْلكِ بطليها دائةٌ 
تخطين وتقوين إذا رأيت الزبادات ف معاشاكه وتتكسريق إا رات النقضان 
فى ولاتشعليت لك في) ينك وين ربك إلا في أثل الأوقابد, ققد أصيخت 
عند الله مفتضحة( ''» ومن البمْدِ من غير ممكترئةٍ لأخرّم!' رص 
عنك مُعرض» ولاك او ام ولولا التفضّل بالعفو والخِلّم!"! لسلّبكٍ 
جميع نعم الِينِء ولكنةُ يقي(” ١‏ ون النقرية بالمقو تنضل و يسسناناه يح 
أجلٍ ذلك وجب حبهُ على المطيعينَ والعاصينٌ. 


)١(‏ مفتضحة: أصلها فضح انكشاف شَْءٍء ولا يَكَادُ يُقَالُ إلا في قبيح. 

انظر: مقايس اللغة. حمد بن فارس بن زكرياء القزويني: ج.2 ص 05ه. 

)0( لأَجْرَمَ: لا رد لكلام» ومعنى جرم: كسب. 

انظر:. الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن مُسْلِم العؤتبي:ج١عص١8".‏ 

(*) الْحِلْمُ: خلاف الطّْيْشِء قوله تعالى: [إنَّ إبراهيم لَأَوَاهُ حَلِيمٌ)ء التوبة:4 2١١‏ الآية. 

انظر: مقايس اللغة. أحمد القزويني : ج؟» ص”37. 

(؟) نِعَم: بتحريك حرف العين» فهو المنّة وهو الإفضال والعطية» نِعَم شِعارٌ الضتّجيع» نعم الْأمٌ أَمّكَ 
في الغنّى. 

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن مُسْلِم العؤتبي الصّحاري: ج4: ص©75". كتاب الألفاظ. 
محمد بن سهل بن المَررُبان الكرخي: ل ص 16 7. 

ره( الأزهر: يبقي. 

يقي: وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو من العقوبة. 

انظر: التعريفات الفقهية. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: ج“ء ص .٠١‏ 


قالّ: العَفْلَهُ(') غفلتان والثّسيان!') نسيانان» فأمًا أحد الغفلتين: 


فغّفلةٌ عن نسيانٍ وزوالٍ الذكر وَهي أَسرٌ الْفلتين وهي غفلةٌ الخائفين؛ 
نّم لا يتعّمدونّ وإِنْ كَانُوا من أَنفيع بذلك لا يرضونَ لأنّ أكثرٌ النسيان 
وزوال الذكر من قَلَةٍ العناية؛ لآنَ أقل الناس نسيانًا لأسباب دينه ه أشذهم عناية 

للقيام بح به وأشدهم عن بذلك أشدهم تعظيا لزب وأشلّهم تعظيا 
لرَيْه أكثر م برا اتعقرى در ار تر مرا مضي 3 ركه الم 
فِكْرًاو وأللّهما" ) على الذِكْرِ والنظر في معاني صفاته العليا وأسمائه الحسنى 
ونَّْمائهِ التي قد عَمّتْ الدّينَ والدّنيا. 


وأمّا الغفلة الثانية: وهى هي أعظمٌ الغفلتين» ولا تكاد تكون إلأمن تْترِى[؛) 
عل عاق سباءة ثلته وحي العذلة لني نقها اذك وزوال اللسيانة ول بغفل) 
لأنة 4 يعلّمْ بل العِلمَ م مَعهُ قايو["2. أنَّ ذلك لا يُرضي الله عر وجل وإنما سْمَيَّ 


)١(‏ غفلة: التَّعَمّدُ (أَغْقَلَ) الشَيْءَ تَرَكَهُ عَلَى ذِكْرِء قول اللّه تعالى: َمَنْ أَغْتَلْتَا كَلْبَهدُ عَن ذِكْرِنَا)» 
الكهف:58, الآية. 
انظر: العين ٠.‏ الفراهيدي: ج؟» ص .5١5‏ 


(1) اللسيان: امسا ب لو 


) ؟) وألحّهم من د الإقبال على الود لا يفتر علدا ف به. 

انظر: العين. الفراهيدي: اج ص715. 

(:) مجترئ أصلها اجترأ: أي أقدم» تطاول. 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني: ج“ء ص١7 .١‏ 
(5) الأزهر: قائم. 

قايم : وهي جمع للقائم؛ كما في مِيْسم مواسم 

انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان بن سعيد الحميرى: ج١١.‏ ص58١/.‏ 


فعلهُ عن غفلة؛ لأنّ غفل عن تعظيم كَذْرٍ من يعصي!'وقذر شْدَةٍ عقوبته؛ 
ارا وهذه الغفلةٌ وإنَ كان معها الذِكُرٌ بمعرفة ما يعمل فإنَّ 
ل م ومِنْ ذلك قولٌ 
الله [عرّ](*) جل ثناؤه لَّنْ سَخط عليه د عليه يُعيرة01) بغفلته يوم الذّينِِ فقال: لَقَدْ 
ا 1" فأخر الله تعالى أَنَّ للغفلة(") 

*) على القلب فانكشّفتْ عنة الغْفلةُ وهو ينظرٌ إلى ما غفلَ عنهُ حين 
مي ا ل ل 


لماه من المؤمنٍ على غير معناها من الكافرء المؤمن على سهو ونسيان وهو 
مقر با غفلّ عنةأنّهُ هو الحوٌه وما عمل من عمل لا يحل لهُ ني غفلته أن ذلك 
لايحل له. إلا أنَّ المؤمنين في ذلك رَجلّان: 


أحذها م يكن من قبل أن يدسى ويسهو غاذلا عن الله عرز وجل وقد كل 
قدّم النيةً والعرْمَ [على]!' أنْ لا يعصي الله تعالى ثم عَرضَّتْ[لهُ]!' ) العضية 


فنمي نبي اله عنها وطفلَ عن ذِكرٍ سوء العقاب؛ قف وعصى؛ واتيا كان ما 


)١(‏ الأزهر: يعصى. 
)١(‏ الأزهر: محجوب غافل. 
(؟) الأزهر: ولذلك. 
(5) الأزهر: عز. 
(5) يُعيّرهِ: ذممته من العارء تستخدم للتعسفُ. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص5355. 
(5) ق: كل الآية,. 

(0) الأزهر: الغفلة. 

(6) الأزهر: الغطاء. 

(9) الأزهر: على. 

)٠١(‏ الأزهر: له. 


أي مِنْ مغصع ا وإِنْ كان غافلةً؛ لي ساوأ (١‏ 0 شدة ة الحذر أَنْ يلم 
قلبّهُء فإذا عرضّت الْعْصيةً ماع" الحذ؛ كورثّة!؛) الذكدُ فانتهى فلا ترك 
الحذرٌ حتى غفل وعصى لم يعذرة الله تعالى إذ ضيِّعَ الحذر وإنمًا ضبّعَ الحذرٌ 
من ضعفي حَوفه. 


وأمًا مال أغفل عن سهو عَنْ عمل الفرائض فهو على قسمين: 


ما كان قد حضر آخر وقته الذي إِنْ م يُتدئ [فيه]!” ) خرجٌ الوقثُ كلَهُ 
حتى خرج الوفْتُء وقد كان من قبل خروج الوقت يذكْرٌ الفرائض وغفل بعد 
اا ا يي ل ار 
عا د و 0 ) قبل دخول آخر وقتو حتى خرج الوقتُ» فغير 


حرج ولا آئيما/ ؛ أن الي صَلَ الله عَلْ 00 ١مَنْ‏ َم نس صادة فليُصَلها 
إِذَا ذا ذَكَرَهَا)('') وقال: ١رُفعَ‏ عن أمتي التّسْيَانَ)(١١‏ . وإجماع الأئَة أَنَ النابيي 


)0( الأزهر: معصية. 
)1١(‏ ساه: من المنّهْو العَفْلة عَن الشْنّىْء وذهابُ القلب عنة. 
انظر: تهذيب اللغة. : محمد الهروي: ج7.ص55١.‏ 
(؟) الأزهر: وهاج. 
4) الأزهر: أورثه. 


(1) الآيْمَ: اسم الأفعال المبطئة عن الثواب» وجمعه آثام» قال تعالى: (فيهمًا إِنْمّ كَبيرٌ وَمَنَافِعْ لِلنّاسِ)» 
البقرة: .5١9‏ الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص57. 

)0 0 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج٠١»‏ ص 65. صحيح مسلم. محمد بن 
الحجاج: ل ص" 5. 


,350١ انظر: المستدرك على الصحيحين. النيسابوري ج7؟. ص 75 . سنن ابن ماجه: ج؟ ص‎ )١١( 


شا 

وآخرا") من المؤمنين قد كادّثْ نينّهُ أنْ يعصي!" الله تعالى فعرضَتْ له 
اللاي ا رو 0 
يوقت وثلد ول ولت زثلنه إن ') كان فِعلٌ [ما]7©) قد( فَعلهُ قبل 
وفْتِ غفلته ثم نوى أن يأَتيهُ يك فهذا م مُصرٌ(' أعاص بإصراره قبل وقتٍ غفلتي, لا 
اختلاف بِينَ العلماء [في]!" أُّعاصي بتلك القََلةِ اليه وإنّما اختلفوا الحرج 
ألا التو الي صل للا لولم لاه امد بسَيئَةِ [ 0م 
تَكْتَبْ عَليْه حتى يَعْمَلها)!(ا أ فقالٌ القوم: 0 ') إذا عزة عليها؛ لَأنّهُ إذا 


ل 
في وقتٍ غفلته. 


وقالٍ قوم: ليس بعاص؛ لآنَّ اَهَل )١‏ هو النْكُ وَفْد روى أَبو هريرة عن 
الََيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم «إذا أرادَ العبدُ أَنْ يعمل سيئةٍ لم تُكتبْ عليه حتى 


(؟) الأزهر: وإن. 
0 ماء 

0) 

(1) مُْصّرَ: الثبات» وأصر الرجل على الذّنب إصرارًا وَهْوَ ممتلئٌ. 

انظر: المنتخب من غريب كلام العرب. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي: ج١ء‏ ص58؟. 

(9) الأزهر: في. 

(8) الأزهر: وَلِمْ يَعْمَلْهَا 

(4) انظر: شرح النووي على مسلم: ج١»‏ ص7١".‏ الجامع الصحيح. الترمذي: ج5. ص784. 
)٠١(‏ يَعِنَّ: أي يَمَْعَ صاحبّه مِن التَّصَرُفٍ. 

انظر: حلية الأولياء. الأصفهاني: ج١»‏ ص45 .١‏ 


)١١(‏ الهم من الهمّة: لغة ما همَّ به من أمرء وأول العزم هو توجُهُ القلب وقصده بجمع قواه الروحانية. 
انظر: التعريفات الفقهية: جء ص3 .١‏ تهذيب اللغة: ج66 ص38 : .١‏ 


يَعْمّلها)(') وقد سم]ها إرادة» وقد بيّنّا اختلاف العلماء في كتاب( 0 #أخلاق 
الحكيم* 9". فأما إذا كانَ قد عمل( )تلك المعصية مِنْ قبل ثم م نوى أن يأنيها 
قير لد 29 لام عللها فاص يجو لأن الشاكر وجل يقوك: و1 واعَل 
ما فَعَلُوا وَهُمْ يع و 00 


وأمَا الغفلةٌ البايئُ!") : التي العاصي ذكر(") نا معصيةٌ وأ الله عرز وجل 
نبي عنهاء فهو ذاكرٌ غافل فإنَ غفلتة 1 تكن ب سَهُوًا ونسياناء فكذاك الك 
أن(" ما يأر ني حرم عليه إنمًاأ كار عاولاران كان ناكرا ل شد عر عطي 
قذّرِ العذاب وقذر الرَّتِ [تعالى]!' ' ) الذي يعتيداناء عل ل در الرّبِ تعالل 
تلك الساعة بقلبه وعَظمَ كد كلذ عضي أاعصي» قن(" هو غافلٍ عن عظيم 
قَدْر الثواب والعقابٍ كان(" ١‏ عن الله عر وجل وعن الآخرة غافلًاء وإنْ كاد 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم: ج١ء‏ ص8١ .١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج؛ عمص97:”؟. 
)١(‏ الأزهر: كتب. 

؟) انظر: تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان: ج54» ص50. 

4) الأزهر: فعل. 

5) آل عمران: ,.١156‏ الآية. 


) 
) 
) 


(5) الأزهر: الثانية. 

البايتةٌ : وبان الشيء بَيْنَا ولا يكون إلا من اثنين. 

انظر: المحكم والمحيط الأعظم: علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ج١٠.‏ ص؛ 50. 
(0) الأزهر: ذكر العاصي. 

(6) الأزهر: لأنّ. 

(9) الأزهر: وانما. 

)٠١(‏ الأزهر: تعالى. 

)١١(‏ الأزهر: وإنما. 

)١١(‏ الأزهر: وكان. 


للمعصية ذاكْرًا؛ فلذلكَ سمى الله عرّ وجل( ) من عصاةً!'! غافلًا. وإن ذّكرٌ 
ا معصية؛ لالاخيل عن قاو ن بعصيو ومن قر ططيو دأء عقابيه فهذهٍ 
الغْلةٌ أعظمٌ من الإثم ا يّنْ خَفْلَ وهو نامي( )؛ الأ اناي 
لعله لو در الله تعالى ارتَدَع 7 ) وقلع ولكنّ هذا الذاكرٌ عاص وهو يذكرٌ مَنْ 
يعصيه مُتعْمدًا مجترنًا على رَ َه ونا اجتراً وم خف ولم يستحي من مولاه؛ لأ 
قلبهُ(١)‏ عل عن عنير قار رودو لومي وإفذر! "أشِدَة عذابه. 


(4) الأزهر: ذاكر. 

ناس من النسيان: ترك الإنسان ضبط ما استودع» إما لضعف بالقلب» واما عن الغفلة, قال تعالى: 
وَلَقَد عَهِدْنَا إلى أَدَمَ مِنْ قَبْلَ فَنَسِيَ وَلَمْ تجذ لَّهُ عَزْمَاا طه:ه١١»‏ الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص١8‏ 

(5) ارْتَدَعَ: كف وامتنع وتراجع عنه. 

انظر: المحيط: جا ص 5 3. 

(5) الأزهر: القلب. 

04 الأزهر: قدر. 


ُْتُ: ما يحل لي من التَظر إلى الْكمَو(١)‏ والء>:(؟) 

قالّ: إن الحرة يحل النظرٌ منها إلى ما [يحلٌ]! 0 
قول الله عز وجل 06 ديت زمه إلاما طهر ونه فقال بعضهم": 
الوجة والكفينا ')» وقالّ بعضهُم: 00 "أوالخضابٌ ( ") في الكفين» وقالٌ 
بعضهم: الكت نامر هرا [عل 1 '" اليس فا أن قدي ماسوئ الوجدة 


)1١(‏ الَأمَة: الْمَرهُ ذَاتْ عبُوديّة. الْمْلوكة تَقُولُ أَقَرَتْ بِالْأَمُوّة. 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج١؛:‏ ص5١١.‏ 

)١(‏ الحرة: الكريمة الحسيبة؛ أي الكريمة تصبر على الجوع والضر ولا تلتمس المكاسب الدنية» ولا ترضع بالأجرة. 
انظر: تصحيح الفصيح وشرحة. عبد الله بن جعفر بن محمد بن ذُرُسْتَوَيْه: ج١»‏ ص57 4. 

(؟) الأزهر: ما يحل. 

(5) النور:١”2,‏ الآية. 

(5) الأزهر: قوم. 

(1) الأزهر: والكفان. 

() الْكُحْلِ: الميل تكحَّلْ به العَيْنُ من المِكْحلّة» والكَحَلُ: مصدره. 

انظر: العين. الفراهيدي: ج”"'.» ص53" . 

(4) الخضاب: ما يخضب به أي يلوّن به» خضاب اليدين بالنسبة إلى المرأة إذا كان بالحنّاء. 
انظر: التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: ج١2‏ ص327. 

(3) الْجِلَبَابُ: أَوْسَعْ مِنَ الْخِمَارٍ وَألْطَفُ مِنَ الإزَارِء هي الملْحَفَهُ التي يُتَقَطّى بها قَوْقَ التَِّاب. 
انظر: البارع في اللغة. إسماعيل بن القاسم بن عيذون: ج١عص5537.‏ 

)٠١(‏ الأزهر: على. 


وا انا قن له رو "ايا يحل 0 وَأَنْ تبديه لغير شهوةٍ فهو 
باح له يعني للشهادة عليها حو وإنْ نظ عامدًا إلى ما عليه أنْتسترهُلغير 
شهوة فلا يحل لهُ ذلك؛ لأنْهُ فيها عورة, وإِنْ نظرٌ إلى ما طَا أن تبديه أو عليها أَنْ 
تخفيه لشهوة فَقذْ فَعلَ ما نهى عَنْهُ. 

وما الأمة قنك باسحو النظى ]1 ) الوجء والشعرء والتخرل” ). والصدّرء 
واليبيين» والذراعين» والساقين؛ قَمنْ نظر إلى ما ييحأ" مِنْ ذلِكَ لغير شهوة 
قد ابح الاك زان فقن ]ريما عليه فصر لغير توي بلا جل [1 ذللف» لان 
فيهال") عورةٌ. وكذلك ما 2 ستّرة وَمَنْ نَظرّ إلى مَا هَا أن تبديه بشهوةٍ فلا 
يحل ذلك وكذلكٌ الغلاءة) 


فأما(') الشهوة فليسثٌ هي بالنية؛ لَأنّهُ لو ظفرٌ لَأتى ذلك حرامًا من جهة 
المتكح. ٠‏ تلك النيةٌ زيادة في الشهوة ةِ وذلكَ الذي حرّم الله مما نحْفِي الصّدُونٌُ 


(5) التّخر: الثُونُ وَالْحَاءُ وَالرَاء. كَلمَة كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ يَتََرَعْ مِنْهَا كَلِمَاتُ الْبَاب. هي النّحْرُ لِلإْنْسَانِ وَغَيْرِهِ وهو 
موضع القلادة» وَهي اللَبّةُ 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن القزويني: ج5؛ ص١٠‏ 5. 

(5) أبيح: جَاءَ به فِي بَاب الإتباع. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج"؟» ص88 7. 

(0) الأزهر: منها. 

(5)» قال رسول الله(ص): «إذا زَمَجَّ أَحَدْكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فلآ يَنُظْرَنّ إلى مَا دُونُ السرّة وَفَوْقَ الرُكْبَة». 
انظر:.مسند الإمام أحمد: ج١2‏ ص187١.‏ السنن الكبرى. النسائي: ج”: ص5؟77. 

(9) الأزهر: واما. 


َينِ وَمَا تفي الصَّدُون)('). فكَائة الأ ين نظرها("), 


سس 


2 

اي الاو ز لواقم عرق وكذلك تر لشرون. ولع لش 
لالس سر ار و ) التكاح حراما؛ َأ لكل 
جارحةٍ من اللّذةٍ حظا ونصيبًاء ومِنُ ذلكِ ما روي أبي هريرة: «إن العيْنٍ 


تَرِْيَانِء وَالْمَدِين ريا يَانِء وَالرَّجْكينِ تَرْيَانِ ويُصدقٌ ذَلِكَ الْمَرْجُ أو يك 0 


فهو ني تلا بنظرءا “ا لكة دوا" . وان م يَنْو التكاح فنا يمس بيده 
لبرجء(" )إلى قلبه لذةٌ من طيب ما م مَسّء وكذلك إنمًا ينظرٌ بعينه لبْرجعَ إلى قلبو 
ذو بتظره» و فذق َي اللو والتظر إلى ما يجوز نكاحة وما لا يجوز نكاخة. 

ل ل ام م 
وَمَنْ تَظَرَ بمثلٍ ذلك إلى ما يصلّحُ من النكاح, من اللباس فهو الي حُرّمَ عليه 


)١(‏ غافر:15. الآية. 

(؟) يَنُو: نَوَيْتُ الثنّيْءَ» إِذَا جَدَدْتَ في طلَبِه وَفِي حَدِيثِ :»ومن يَنْو الدُنْيّا تُعْجُِْه»» اي مَنْ يَسْعَ 
ها يَخِب. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور : : ج5اءعص 7585. 

)5( ورد في الحديث: «الْعَيْتَان َرْنِيَانِ» وَاللَْسَانُ يَزْنِيء وا وَالْيَدَان َرْنِيَانِ» وَالرَجْلآَنِ تَرْنِيَانِ» وَيُحَقَّقْ ذَلِكَ 
الْقَرَجُ أؤ يُكَذَيْمُى. 

انظر: السنن الكبرى. للبيهقي: جلا ص": .١‏ المصنف. عبد الرزاق: جلا ص ؛ .5١‏ مسند البحر 
الزخار. أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: ج26 ص7575. 

© الأزهر: بيبصره. 

(5) ممه من مَُ: الْمِيمُ وَالسسِينُ أُصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ يَدْلُ عَلَى جَنٌ الثّيْء بِالْيدِ. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج5, ص١7‏ ", 

(9) الأزهر: لترجع. 


تلكوماتظ الفسادهة غره؟ 


قَالَ: ا 
فيفجاً بصرٌك المنظورٌ إليه من غير أَنْ تكونَ قصدت إليه بالنظر فتراة يبصَرك 
ضَرورةً يمن غير حَمْدِء وتلك النظرةٌ التي لم تعلم بها فعليكَ صَرْفَ بَصركٌ تلك 
الساعة التي فجاً > جر ا اانه سر ا و اقيرب 


بإقرار البَصَرِ إلى ما فجأة! ')لبه]! ', ولو كطرفةٍ العْين فا فوقٌ ذلك. 


فإنَّ كان فيها بِينَ نظرة الفجأةٍ وبينَ الصَّرْفٍ قَضْل بإقرار للبصرء [ولو]"ا 
بقذرٍ طَرْفٍ العَين؛ فإقرارّك البَصر وَإِنْ خف فنظرةً! ثانية ححرّمةه لأنَّ المنظورَ 


فاجأً بَصرك بلا عَمِلٍ فلا أن َه علمْتَ ما هوء فإن أقررْتَ بصرك بِقَذْرِ قنْح 
الببصر بَعْدَ البيانٍ والعِلْمِ فتلك النظرةٌ الثانية. 


وقد يدجُلُ في صَرْفٍ البّصر على العّالٍ خدّعة أن يكونوا يرون أَنَّم 
عاملون في صَرْفٍ أبصارهم وهو مقرو ا "ةلك إلى امظور اليد 
ود لالوابيي” ١"‏ انظور إليه ينث 1" رائة ووفك لطر ف نز 


)١(‏ الأزهر: ما فُجئت. 

)١(‏ الأزهر: به. 

8ه الأزهر: 

(4) الأزهر: نخ 

(5) الأزهر: له. [يتبين أن اللغة عند الناسخ في مخطوطة الأصلء هو تحويل المذكر إلى مؤنث]. 
(5) الأزهر: يفجؤه. 

)١(‏ يَلَفْتُ: يَلَفِئُهِ إذا لَوَاهُ وقتَلّه؛ِ ولَقَتَ عَنْقَه: لَوَاهَا. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7ء ص 85. 


و[هو]!') يكونٌ مع مع" أتنية نقو أو تتكيسورَأسو أو رفع طرفو إلى السو تلخ 
[النظور اليد ل 0 
''. فيا وَحبَ عليه من وَرّع بصرفه البصرٌ وقد تَظرَيَخذْعةٍ وهو لا يعلمُ 
لازا امل فول اي صل ا عَلَيْهُ عَلَيِْ وَسَلَمَ لِعِلَ: «يا عَنْء لك أول 
َطْرَةه ذا بال التايق وال ٠1]‏ لعز : لا كد ع الفط ارالك 
الأول وَلَتْمَبِت لَك الآخرةا! "م "ان قيين النظرة الأمل وي الثاية قصل ين 
المخدوعين بإقرار التَظر كا وُصِفْتْ لك مع [اعتقادهم](') الصرف للبَصِرٌْ. 


قا د ع د عر ف قار ل ا 
قلتُ: كيف لي بأن أعلم أيّ قد صَرَهْتُ بَصِرِي بلا خدعة تَفْصِلَأ أن 
النظرين إذا حسبتهم| نظرة واحدة وهما نظرتان قبل صَرفي تصري؟ 


عه سس 


قالّ: إن لله تعالى ل يوجبُ عليكٌ أَنْ تصرف بصرَلكَ بالالتفافٍ ولا 
ترفع م ولا فض 7ك إنا هذه أسباث استعانَ ما المتّقُونَ؛ ليسارعوا في 


)0( الأزهر: وهو. 
)١(‏ الأزهر: في. 
(؟) الأزهر: المنظور إليه. 


(:) متورع من الورع: الْكَفٌ وَالإنْقبّاضء الْعَفّةُ. 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد القزويني جك“ ص .٠٠١١‏ 

(5) دايب من دائب: أي جَدَّ وَتَععبَ وكلٌ مَا أَدَمْتّه فَقَدْ آدابته. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور : ج١اءص591.‏ 

(5) الأزهر: ايضًا. 

(9) الأزهر: وعليك الثانية. 

(8) جاء في الحديث: «قال لِعَلِيّ: لا ُثبِع التّْرَة النَطْرَة إن لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ التَانِيَةُ». 

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني : ج54:» ص8 .١8‏ مسند الإمام أحمد. أحمد بن 
حنبل: جك ص 55 ١.الجامع‏ الصحيح. الترمذي : ج66 ص 1. 


(9) الأزهر: اعتقادهم. 
)٠١(‏ الأزهر: بفصل. 
)١١(‏ الأزهر: لا برفع ولا بخفض. 


الغثرا! يعوا أيضارقم أن تذلت إلى التظرع:وإنا لوحت أذ طليلك 
العَضْ ون لم تَلعفِثْ و[إنْ]"' لم تس ولم ترفغ والمَض كف" عن 
امقور إلبه؛ لأنَّ تبيتَ كل رَفَّ ينين يزيدٌ في النظرة الأولى» ويكونٌ 
ذلك شين 


العدشايرع شرفو الع ) حيث يمكنٌ التغميض؛ لَأنَهُ قد لا يمكنة 
التغميضٌ إذا ل يكن بدّ1') من التظر حيثُ بذ ا انم أو كيف 
مل نكا عاملا. وم إشال لبصر حيث فجأو[ انطو را /النيء فيشغْلَهُ 
بغير المنظور إلي لكلا(" يتبيّنٌ لمنظور إليه؛ لَأنَّالعيئن إذا كانت مفتوحةٌ مع صحةٍ 
البصَرِتبينَتْ الأشياة ضرورة فإنْ ل يشمَلهُ بغير المنظور إليه تزيدٌ في المنظور إلبه 
فليسٌ ينصرف عن التزيد في نظرة الفجأة إلا بتغميض عينه أو بإشغال بِصَرْه 
ذا كف مير ولاغَبَرةُ» وإذا قح عيته لم يكن بدّ من أَنْ يتبيَنٌ ما 


)١(‏ عَضنَّ: إدناء الجُفُونِء واذا دائى بين جِفْتَيْه ولم يُلاق. 

انظر: العين. الفراهيدي: ج.2 ص .45١‏ 

0( الأزهر: إن. 

(*) كف من الْكَافء يَدْلُ عَلَى قَبْضٍ وَانْقبَاضٍِ. 

انظر: معجم مقايس اللغة. أحمذ القزويني: ج66 ص6 .١١‏ 

(:) الأزهر: رفعين. 

رف عَيْن: اضطرب وتحركء ما رَالَتْ عَيْنِي تَرْفٌ حَنَّى أَبْصَرَتكَء تَرْفٌ. 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني: ج21 ص كه 3. 
(5) الأزهر: العينين. 

(1) بدَ: تعني لا محالة» «قد ألزمته نفسي وجعلته واجبًا عليهاء وفي معنى لا محالة: أي لا حيلة 
في الأمر. 

انظر: الإبانة في اللغة. : سَلّمة بن سُنْلِم العؤتبي الصّحاري ج؟.» ص777. 

(9) الأزهر: المنظور 

(6) الأزهر: كيلا. 


(9) الأزهر: أغمض. 


لى بَصرُ فإن ل بُشتفل بمنظور إليه [آخر]ا 'أعندّما فتح [عينه] () فهو 
ناظرٌ إلى المنظور ! لبه ويصرفٌ بصره إليه بلا فتئة. 
وربّما مَكَلتْ على العّالٍ الخدعةً فيتشاغلون بسبب مِنْ أسباب المنظور إليه» 
اس ا ل 
النظور إليهء أو بحسن الَركب الذي تَحتهُ رجأ مِنْ العَذّو») أن جور اللحد 
فين المنظو» فكل ما يدن للمنظور لبه َعْدَنظرةٍ للثوب أو غيره عَذّها نظرة 


واعه 


ل عي ل ل 
0 النظور إليه ثم كدر ما ين الثوب والبدسعء ؛ أو يتين المركبَ وما 


رو ا ) يتوه بها وراك ولا يخلو مِنَ أَنْيَصعَدَ بَصِرهٌ إلى ما 
قَوقَهُ فذلكَ التعرّض لنظرة الفجأة. 


لع الات ال تر غ ححسّن الثؤب 
واتقوين! ) ايك فك خديعة من النفس لننظر من غير تعتيه وهيرا"؟) 


)١(‏ الأزهر: آخر. 

)١(‏ الأزهر: عينه. 

؟) الأزهر: حسن. 

(4) رجأ: أرجأت الشيء: أخرته؛ ومنه قول الله عز وجل في قراءة بعضهم: (وَآخَرُونَ مُرْجَْنَ لَأمْر اللّها. 
انظر: العين. الخليل بن أحمد البصري: ج5: ص74١.‏ 

(5) العَذو: وهو التجاوز ومنافاة الالتثام» وتارة في الإخلال بالعدالة في المعاملة. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص”ده. 

(1) الأزهر: به. 

(9) الأزهر. الخلف. 

والخفٌ: في الشرع: اسم للمتّخذ من الجلد الساتر للكعبين فصاعدًا وما ألحق به. 
انظر: التعريفات الفقهية. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: ج١2‏ ص3282. 
(8) الأزهر: خدعوا لتعجبهم. 

(9) الأزهر: تقويمهم. 

)٠١(‏ الأزهر: فهي. 


ماه 


كالفسدة اا اليب اقول بعري حا أن شا 1 
دَخلتُ الخدعةٌ على (') القرّاءِ الجَهَالٍ بعدما يَفْحِأَهُ فيزيدٌ في المَجْأَة وريّاً فِعْلهُ 
م وساي 
يشهوة فينظرٌ فيا تَبَلُ إليه نفسهُ وعَذُوه مُعَْ -فيا يزِعُم- ليذكرٌ بذلك 
حر ااا خذايا سند اط أطي نامر اش أل 
من الثواب با أُوعَدٌ عليه العقابُ. فيطلبٌ الشيء بضدّه. وكيف د يعد بها حر 
عي وإ العرةٌ التي نؤدي الطاعة ف رم تصر1") بش قبه عض ا 
[و](') تورعًا إلى ما أَعدّ الله في جدَّنهِ؛ فيكون معتبرًا ورعّاء فإذا نظرٌ [إلا ما بي 
غنه 7" معدةز كان ناظة |افاجًا وإن ظر أنه ف 


وقد باعل إيشا فل الال خدمة عند سبي يدث من تاك ر كود من 
المنظور | لبه مِنْ لفْظٍ لا يحل أو مناجاة مَنْ لا تحلّ [ممناجاته] 0 ) أو التَّمج(8) 
بدي مامت بستره فج النفس خدعة لنظر بمابَْدَ اصرف أو عند الجا 
بريد لبأمر وينهئء كقوله : استتري أو غطي عليكِ أو ما أشبَه ذلك وهو قاصدٌ 


)١‏ الأزهر: عن. 


00) 

)١(‏ الأزهر: لا. 

(؟) مُعْتِبَرَاء مُعْتبَر: أَيْ الإتّعَاظَ وَالتَدَكُرُ بِمَعْتَى الإعَتِدَادٍ بالثنّيْءٍ في مَرَتْبٍ الْحْكُم تخوز. 
انظر: أدنا البلاغة. محمود بن عمرو بن أحمد: الزنمخشري :اج لص .173١‏ 
(4:) الأزهر: بصرف. 

(5) الأزهر: عفة. 

عَضَةٌ: الطّرِيُ الذي لَمْ يَتَعيّز. مَتَل الْمُؤْمن كَمَتَل خَافت الزَّرْع أي غضه ولينه. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: جلا ص5 .١95‏ 

(9) الأزهر: إلا ما نُهي عنة. 

(8) الأزهر: مناجاته. 

(3) التَبّرْح: الْبْرُورُ وَالظَهُورُء إظهار الرّينة للدّاس. 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس القزويني: ج١اءعص778.‏ 


إلى الَظر وهو عند نفسه مطيعٌ بالأمر والنهي» وقد حَدعتة[نفشة]1') ُفجر 0 
بتعمّد التَظَرِ وَفد كان تجزيه الأمرٌ مع العَضٍ ولكن مي عَليوأنُّ مُتَعمَدٌ بالنظر 
إِذْ كانَ إِنّا ينظرٌ لينهي أو يِأْمَر وربّا دعت سردي بود 
إلى التَظَر إليه لا نشطً لأمره ولا مب كانَ ذلك كثيرً (" أيكوو هن يرق الك 
أو اليج من لا يعجبة النظٌ إليه فلا مره وتخدعة نفسة عندّما يعجبٌ!؟) ين 
السو د م 0 
حبٌ الأمر تا غلب عليه حبٌ التَظَرء وأَدخلّ الأَمِرَ خدعةً ودُلْسَة1ة) كأ 
امل لو ملاء وكذلك دحل عله لسن اين لتطر ال مي 
شك يتبث ليَعْرفُ بشهادة أو مبايعة أو غبرٍ ذلكَ؛ فينظر عامدًا لذلّكَ» وقد عَلمَ 
0 نولا انيت الذي حل الاجليا ' إلى أن ينظ إلبه ما نظ 
ولكن تدخلٌ عليه حُدعةٌ وإِنْ كان النظرٌ لهُ مباحًا وتعمّدا") فينظرٌ بالتلّذذ. 
قُلْتْ: وكيف تُجمعٌ ذلك وقد أَبَحتٌ النظرٌ؟ 


قال: لآنَّ النفس تحبٌ أَنْ تنظرٌ تعمَدٌ نعكرا؛ لتعللة(") كمد َمَنمَها ذلك ول يطعهاء 
فلن نظن إلى ها أبيك لويةت الشا طف/؟ ) بها كادثْ تطالبٌُ مِنْ قبلء التَظَرَ 


)١(‏ الأزهر: نفسة. 

)١(‏ ففجر من الفجور: وهو شق ستر الديانة» قال تعالى:[وَنَّ الفْجّارَ في جَحِيم)»الانفطار:5 2١‏ الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص57"5. 

(؟) الأزهر: كبيرًا. 

(4) الأزهر: يفجثه. 

(5) ودُلْسَة أصلها دُلّس: وهي بالضنّمٌ الْحَدِيعَكُ كَتمَ عَيْيَه وأحْقاُ. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور : ج١.»‏ ص .75١‏ 

(5) الأزهر: لأجله. 

)١(‏ الأزهر: ويعمد. 

(8) الأزهر: بتعمّد اللذة. 

() ظفرا من الظّقر: القَؤز بما طالبْت. 


اس 0ط لهُ معنى ثاني بالتلّذذٍ للمنظور إليه 
. عمد النظر» وات مث ذلك مثلّ رجلٌ لقية رَجُلانٍ أحدهما َِيا) والآخر 
٠ 0‏ فقال هما: يا قاجران» وكانث كلمةٌ واحدةٌ هو فيها صادقٌ وكاذبٌ» 

كذلك لو قال ا يا نيان كانث كلمةٌ واحدةٌ وهو فبها صادق وكاذت. 


2 م. 0 3 ا اس ع«( ا 
قلت: وكيف صارّت كلمة واحدة صدق وكذت والصدق ضد الكذب 
والكلمة لاتكون كلبتن تضاض 40 

ع ب و 7 
الكلمةٍ َصْدانِ؛ٍ تَضْدٌ بكلمةٍ واحدة ليكذب على هذا ويصدقٌ على هذا(" 
وكذلك قَصَدَ قصَدَ بتظرة وَاحدة؛ ال ماح وياب عليه وكذلك للريا 


يتضاد مِنْ قبل الطاعة بالخوارح؟ فيكونٌ طاعة ةَ [و]١‏ "الأ طاعة ولكن مَعهُ 
قَصْدَانٍ أَراد بأحدهما الله وراد بالآخر غير لله فهو مطيعٌ بالجوارح غير مطيع 
لله تعالى إِذْ أَشْركَ مع القَضْدٍ إليه للقَضْدٍ إلى غيره. 


قد ينخل أيضًا غل امريد خدعة: وذلك أن يكوق [معلد1]5') بششن 
5 رن و يمو ع 0 : . 0 2-6 3 
المنظور إلبهِ؛ بصوت يسمعه خلفه. أو إلى قربهء أو خيالٍ يراه أو حركة مشي 


انظر: العين. الفراهيدي: ج23 صلمه .١‏ 

)١(‏ تقي: تقى اللَّهَ تقيّاء رك حَاقَهُ قال تعالى: (إلاّ أن تَتَهُوا مِنْهُمْ ثقَاة)» آل عمران: 58, الآية. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج26 ص7١٠.‏ 

)١(‏ قاجر: كُلّ مَائِِ عَنِ الْحَقّ فَاجِرًا. 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد القزويني: ج26 ص 26 . 

(؟) الأزهر: صدقا وكذبًا. 

(4) تضادان يعني تضاد: أي الضد في المعنى» مؤمن/كافر» وحسن/سيئ. 

انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميري اليمني جك“ ص7١‏ 5795 
(5) الأزهر: ليصدق على هذاء ويكذب على هذا. 

(5) الأزهر: و. 

(9) الأزهر: يتلذذ. 


2ه 


أو غير ذلك» فلا يعمل بصرةٌ بالانشغال عَن الفّأة؛ لأنَإذْ أجاء ليقع ببصرة 
عليه فيدغ بَصرَهُ مفتوحًا في الجهة التي لابدّ للمنظور أنْ يلقاةُ فيها تحبةٌ من 
00 تكفا الور تر جنا عر بعر رع لت عورا 
غاضًاآ", وقد أمَرّا") بَصْرهُ في في الجهة التي يعَلَمُ أن لمنظورّ إليه يَفجهُ [به]!؛) 
بِالعَمدٍ لأَنْ يفجأة المنظور إليه بسبب نّظرة في قَجْأو مكل ذلكَ؛ رَجِلٌ قيلّ له 
دخلّث قلانةل”) مِنْ باب البيت؛ فهو ينظ مِنْ قَبْلْ إلى باب البيت فأقرا”) 

بَصْرَه ينظرٌ إلى باب البيت والنفسٌُ تنظرٌ أنْ تدخل من الباب؛ فيقعَ عليها البصرٌ 
فتدرك ما تريدٌ من اللّذة. 

وقديدخل بشاعل الريد خدعا آنا يج المنظورٌ إليد؛ فيكون بين يديه 5 
وهو ما شأ ' [مِنْ] 7" خلفة فلا يسرع؛ فيتقدمة! "فير اد أن إذا مشى كمشيه 
الأَولٍ قبلٌ أَنْ يَصير النظور إليه بين يديه أَنَّ ذلك مباحٌ يعض بصِرَهٌ إلى 


)١(‏ الأزهر: فجاة. 

)2( غاضي: والغاطي الذي يعلو كل شيء فَيُغَطّيه. 

انظر: العين. الفراهيدي: ج.2 ص .55١‏ 

(؟) | أقَرَّ: أي سكنء وإذا أَنْبَتَهُ وقَرّ الشيء» وامنْتَقَرَ في ذمّته. 

انظر: حلية الأولياء. الأصفهاني: ج١»‏ ص55 .١‏ 

(؛) الأزهر: به. 

(5) فلانه: والعرب تصف المؤنث بالمصدر؛ قال تعالى: إيَا وَيْلتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَخِدْ آنا حَليلا» 
الفرقان:8/”, الآية. 

انظر : الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن مُسْلِم العؤتبي الصّحاري: ج”ء ص55 5. 
(5) أقرّ. أي بَحّع لها بالطّاعَة. 

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : جاعص”7١١.‏ 

انظر: : تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: ج١١,عص7517.‏ 

)0( الأزهر: من. 

(9) الأزهر: فيتقدم. 


الأرض» فكاً(') احتاج إلى رَفعه؛ لِينظر ما بين بديه في طريقه "لا 
يستقبلةٌ شيء يؤذيه رَفعَ بصرةٌ إلى المنظور إليه؛ فيعدٌ ذلك فجْأة وقد تعرّض 
للفجأة فا[ ابد عل عزانت أذ يشم فيصير مِنْ خَلفه ولا 
يفجأة!؟). قتركة ذلك تَعرَّضٌ [منه]7*) للفجاً 


1 3 5 1 4- وق 1 ين - 2 7 
ومازال التقدمٌ بِينَ يدي المنظور إليه مِنْ فِعَالٍ المتقينَ» وَمِنْ ذلك ما روي 
ع 1 2 5 اس ََ عه ايو حتت 
عن موسى عليه السلام أنه قَالَ للجارية التي دَعتةُ إلى أبيها: [أنْ]!' )تسر حَلقَهُ 
وأَرْشَّدَا") في الطريق؛ كرة أنْ يقع بَصْرهُ عليها إِنْ ضرّبتْ الريحُ بعضّ ثيابها 
انكشفث. 


وقد يخدعٌ ناسٌ بذلك أَنْ يكون ماشيًا فيعرض المنظورٌ إليه بين يديه فيقصرٌ 

ل فيكون المنظورٌ إليه خلفَة ويقصرٌ فيل 0 
عليه البصرٌ في خلال ذلك؛ فبرى أنه قد 1 ) بِالمّض اننا 

يمل ود تعد انر ول يُفْطَن للخديعة؛ لأَنَّ تقصيرةٌ من (' 0 


عَض تعرّضٌ لخدعةٍ في وقتٍ بَعْد وقتٍ. 


() وأرَّشدَ من الرُشد: خلاف الغيّء أي هداية من اللهء قال تعالى:(قَدْ تَبيّنَ الرُثنْدُ مِنَ الْعَيَ)» البقرة: 
كهل الاية. 


انظر : مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص4 5". 
(0) الأزهر: عن. 
() الأزهر: أعد. 


حبيب() عن ابن عبد بن ا عن كريبانا 


)١ )‏ أبو النضر: هاشم بن القاسم الليثي الخراساني شيخ المحدثين» سمع من: ابن أبي ذئب وشعبة» 
وحريز بن عثمان» ورحل وجمّع وصدّفء وسمع من شعبة ما أملاه ببغداد» حدث عنه: أحمد بن حنبل» 
وعلي وكان أحمد بن حل يقول: أبو التضر شيكا من الامريت ع والناهين عن المنكر» 


انظر: من اع النبلاء . الذهبي: ج لس فر 
) ؟) الليث بن سعد : ابن عبد الرحمن» الإمام الحافظ شيخ الإسلام» وعالم الديار المصرية أبو الحارث 
الفهمي» من الفرس» ماع من: : عطاء بن أبي رباح» ويزيد بن أبي حبيب» روى عنه: + هشيم» وابن 


وهب» وابن المبارك» وأبو النضر هاشم بن القاسم» عربي اللسان» يحسن القران والنحو» سمع أحمد بن 
حنبل يقول: الليث ثقة» ثبت» مات سنة ه/ا١ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8؛ ص5 .١5‏ 


() يزيد بن أبي حبيب: أبو رجاء الأزديء الإمام الحجة» مفتي الديار المصرية» وهو من صغار 
التابعين» حدث عن: عطاءء وعلي بن رباح» وعراك بن مالك» حدث عنه: ومحمد بن إسحاق وسعيد 
بن أبى أيوب» كثير الحديث» مات سنة /7١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5"» ص؟5. 


5( عبد بن الأشج: هو بكير بن عبد الله بن الأشجء الإمام الثقة» الحافظ؛ روى عنه: يزيد بن أبي 
حبيب»؛ وأيوب بن موسىء ثقة صالح لا يفوقه أحد بالحديث؛ مات سنة /ا571١ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي جك ص .١ 7١‏ 


)5( كريب: ابن بي مسلم» أبو رشدين؛ الهاشمي والد رشدين ومحمد» أدرك عثمان» وأرسل عن الفضل 
بن عباس» وحدث عن: مولاه ابن عباس» وأم الفضل أمّهء حدث عنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن مع 
تقدمه» حسن الحديث؛» مات سنة /31ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4؟» ص١58.‏ 


3( ابن العباس: هو عبد الله بن عباس البحر؛. ابن عم رسول الله (ص)ء؛ صحب النبي(ص ). حدث 
عنه : بجملة صالحة» وعن عمرء وعليء ومعاذ» ووالده» وعبد الرحمن بن عوف»ء وأبي سفيان صخر بن 
حرب؛ من رجال الكمال» ابن عباس» قال : مسح النبي (رص ) رأسي» ودعا لي بالحكمة» ومسنده ألف 
وستمائة وستون حديئاء وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون تفرد البخاري له بمائة وعشرين 
4 ا كله. 


5 م 3 

قال: «النذور() أ ربغ لذلا زسقى؛ وللز لا يطان» ونا في مقط الله 

فيه الكفارة» وَنذْرٌ يُسَمّى ويُّطاق لا مَعْصيةً فيه 7" أ فيه الوفاءٌ به وَنَذرٌ 
3 


فأما النذرٌ الذي لا يُسَمَى : فهو كقول الرَّجِل عل نذرٌ لل إنْ بر؛ نت من 
ترتى هذا أو تالت بل سحري: وكذلك 1 جيلة ياء لقال عور 01 
نذْرٌ إنْ كلّمْتٌ فلانًا وليسَها “) شينًا يفي لله بول* )» لاصلاة. ولاصدّقة ولاغير 


ذلك من التطوع؟ فعليه كفارة يمين. 


وأما الذي لا يُطاق: فهو كقوله: لله علَ!" تدر أَنْ أَمنّى إلى بيت الله حافيًا 
راجلا وهو عن ليطي ذلك من صمب أو سقم1!» فإ كان واج سبلي 


إلى الحجٌ ركب وكفر لأنة هُ لا يطيقٌ المي. 1 


- 


)١(‏ الأزهر: النور. 

التُدُور مفردها التَّدْرُ: أي مَا يَنْذِرهِ الإنسانُ فيجعَلُهِ على تفسه تَحْبا وَاجبّاء وأهل الْعرّاق يسمونه: الأزثن. 
انظر: تهذيب اللغة محمد الهروي: ج5١اءا‏ ص307, 

)0( صحيح البخاري: ج25 سص572١.‏ سنن أبي داوود: جء ص .5١‏ تحفة الأحوذي. شرح 
الترمذي: ج20 ص7١7١.‏ 

) القن لله 

5( يُسسَمٌ: أُصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلَُ عَلَى أَمْرِ وَمَعْلّم وفي الحديث: «أنه كان يُسمّ إبل الصّدقة». 

1 معجم مقاييس اللغة. خم القزويني : جاء ص١١1١.‏ 

)5( الأزهر: به الله. 

(5) الأزهر: علي لله. 

(1) سَقَمَ والسَقامٌُ: المرض المختص بالبدن وفي النفسء قال تعالى: لَقَالَ إِنّي سَقِيمٌ)» الصافات: 85» الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص5١‏ 4. 


3 


وكذلك روى عقبة بن عامرا المي الم وَسَلَم: أن 


أختي نَذَرَتْ أَنْ نئي إلى بَيتِ الله حَافيَةٌ راجلة عبر تتَور", فقالّ لهُ الي 
0 إنَّ الله نممىّ عن تعذيب أَخْتِك نفسهاء مُرْهَا لمكب 


"»ورُويّ في حديث آخر: : اثرها َلعَصُمْ تلان 


7 


و وَلَتَكَفْرٌ كفارة يَمِين)! 


ام" ). فاختلف العلماء! ' في ذلك» فقال بَعْضّهُم مَنْ تّذر ترا لا يطاق عَفرٍ 
قار يمرن فقاليا. لفان الواح غقية حدتما يصن الآخره ل 
[معنى]' أمرَ التي صَلَ لله عََْوَسَلَّم: «أنْ قصوم ثَّلاثةَ أيام»(" )» فهو معنى 
قولهُ كفارة يمين من لا يد صيام ثلاثة أيام. 


وقال بعضهّم: يصومٌ نا ١‏ أ كاوضتا رسا 3 ال صل ال 
عَلَيِْ وَسَلَمَ مَرَ عقبة أنْ يأمرٌ أختهُ [بصوم ثلاثة أيام و]لا ' أنْ تركبّ. وذلك 
ا عامر الجهني؛ او حماد وفالد : حدث عنه: أو الخير مر اليزني» وسعيد بن المسيب»ء 


يولي الجند يمصر لمعاويقء أحسن الئاس صوثا باقرآن علب اعرض علي فقراً؛ ا 
له في المسند خمسة وخمسون حديثاء مات سنة /5ه. 


انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج؟» ص458. 

(1) مُخْتمِرَِ: أي من الخمار: يقال لما يُسْتَرُ به خمّرّت المرأةُ رأسها: أي غطْته وسترتهُ بالخمار. 
انظر: التعريفات الفقهية: ج١.»‏ ص84. المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب: ج”ء ص١‏ 5. 
(؟) جاء في الحديث :» لأنّ أَختَهُ تدر أَنْ تَمْشِي حَافِيَةَ غَيْرَ مُخْتَمرَ» شََأَلَ لني صَلّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ ققَالَ: إِنَّ اللَّهَ لا يَصْتَعْ بتقَاءِ أَحْتِكَ شَيَْاء مُرْها َلَتَخْتمِن وَلْتَرَكَبَ وَلْتَصُحْ ثلَاثتة أيّام). 

انظر: السنن. ابن ماجة: ج”؟. ص7554. صحيح البخاري. محمد إسماعيل : ج27 ص550. 

(:) انظر.: فتح الباري شرح الصحيح. العسقلاني: ج؟» ص 5550. 

(5) العلماء هم: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ١7١ه»ء‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ 5١٠ه»‏ 
أنس بن مالك 9/ا١ه.‏ 


انظر: نيل الأوطار. محمد الشوكاني: ج8» ص785. تحفة الأحوذي بشرح الترمذي. عبد الرحمن 
المباركفوري: جك ص ١ ٠3”‏ 


(1) الأزهر: معنى. 

(0) انظر: مسند الإمام أحمد: ج54» ص5 : ١‏ 

(8) الأزهر: غنيًا كان. 
( 


(9) الأزهر: بصوم ثلاثة أيام و 


نم 
وأا النذور في معصية الله عر وجل غهو كالرجل بقولًا ") لله عل نَذرٌ 


0 


أَنْ 0 ' وَلِدِيء أو أرمي تفسي, ولا أتكلمُ كذا وكذا يَومَاء أو أطوفٌ 
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بالبيت*” ) عريانًاا '؛ أو المرأة تنذر أن تح غير مختورة؛ قفي ذلك كلّه كفارة 
يَمين؛ لأَنَّ اَي صل الله عَلَيْه د لله وَكَفَارَنهُ كفَارَةٌ 
يَمينِ)(')» يرويه عَنهُ عمرانٌ بن الحصين(" ): «قَمَنْ نََّرَ نذرًا في معصية [الله عر 
وح" ) فعليه كَفارةٌيَمين وَلايَعصي الله)(” 0 


)١(‏ الأزهر: على. 

)١(‏ واجِدَّةَ: ليس فيها مرض أو بلاء. 

(؟) الأزهر: كان يقول الرجل. 

(5) ائْحَز: إذا قابله» قد نحر فلانًا ينحره نحرّاء قال تعالى: ([ِقَصَل لِرَبّكَ وَائْحَرْ الكوثر:7, الآية» أي 
استقبل القبلة بنحر. 

انظر: الإبانة في اللغة. سَلّمة بن صُمْلِم العؤتبي الصُحاري : ج؛؟؛ ص87”. 

(5) بيت الله: يقصد فيه الكعبة المشرفة في (مكة المكرمة). 

(1) عريانًا: من كلمة يُعْرَى من توبه» فهو عارٍ وعريان. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص557. 

00( انظر: صحيح البخاري. محمد إسماعيل: ج31 ص 515 5. سنن النسائي. أحمد بن شعيب: 
ج١٠‏ ص 56. 

(5) عمران بن حصين: هو ابن عبيد بن خلف» صاحب رسول الله (ص)» الإمام القدوة» وله عدة 
أحاديث» وولي قضاء البصرةء وكان عُمرُ بعثه إلى أهل البصرة ليفقّههم»؛ حدث عنه: مطرف بن عبد 
الله بن الشخير» وزرارة بن أوفىء اتفق الشيخان له على تسعة أحاديث,ء وانفرد البخاري بأربعة أحاديث 
ومسلم بتسعة» مات سنة 67ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج7؟» ص517. 

(9) الأزهر: الله عز وجل. 

)0 0 انظر: السنن. ابن ماجه: ج27 ص .١ 5١6‏ 


قد خوصمٌ ابن عباس فقيلٌ: يدر في معصية الله فيكفرٌ [عن ]| '" يمينه)؛ 
فقال: الا دتري اكير اوَإِمَكمْ 0" من الْقَوْلٍ 
1 )» فَأمَرَ فيه بالكفارة. 


إلأأؤاية عياتى قال: بخلافٍ هذا في معنى واحدٍ للذي تَدرَ أن ينحرٌ وَلده 
[قالَ]7): ينحرٌ بَدَلهُ كبشّك وذَهبَ إلى ما أَمَرَ الله سبحانه بوائ) إبراهيم عليه 
السلام من الفداءٍ لابنه» وسّئَةِ البَيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أولى أَنْ نَع في ذلك 
وهي: كفارة يمين. 


فأما النَذْرُ الذي يسمّى ويطاقٌ لا معصية به فيه فهو كالرّجل ينذرٌ أن يصلي 
ركعات تسلومة:؛ أو(يصوة ]' *) صيامًا معلومًا في أيام يحل فيها الصوم أو الحجّ 
إلى بيت الله وهو مطيقٌ؛ لذلكَ فعليه الوفاء به إلا أنَّ العلماء اختلفوا في حَصْلةٍ 
واحدةٍ مِنْ ذلك في الرَّجلٍ يجعلُ الله عليه ترا أَنْ يتصدَّقّ بجميع مالِ. 


00 " عليه أَنْيخْرجَ ذلك كله إذا كان تدرا فأما إذا 


كات كينا الاحالا لا رما رادي لم والطافة والبمن لقي انان من 
العَدَ لغضب وغيره؛ وا حتجّث با يرويه ا حسن(” عَنْ عمران بن حُصين عَنْ الي 


)١(‏ الأزهر: عن. 

)١(‏ المجادلة: 5» الآية. 
(؟) الأزهر: قال. 

5( الأزهر: به سبحانه. 
(5) الأزهر: يصوم. 


(1) العلماءٌ: مالك بن أنس175هء عبد الله بن المبارك١8١هء‏ الإمام الشافعي ٠١5‏ هء الإمام 
أحمد ١‏ ؛؟ "ه. ٠‏ يرحمهم الله. 


انظر: الاني اسبح ور الجامع الصحيح. العسقلاني: جلاء ص ٠‏ 7 . عون المعبود لشرح سنن 


أف داود. محمد شمس الأبادي: ج1: ص 5م 

(0) اليّبين: الَيَمِين: مَأَخُودَةٌ مِنْ يَمِينِ الإِنْسَانِء وَهى: إذا عقدت فأكّدء وإذا حلفت فوحّد. 
انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلّمة بن مُسْلِم العؤتبي الصّحاري: ج١ء‏ ص5١5.‏ 
(8) الحسن البصري يرحمه الله. 


صل الله عَلَيْه وَسَلَم أنُّ قال: ال ينذز في غضب. وَكَفَارَئهُ كمَارَةيَينِ)(0. 


وقالٌ رجلٌ لابن عباس: [إى تنوك ندرا قالّ: في غضب أ في رعى. 
قال: لابل في غَضَبء قالّ: الله لا يتقربٌ إليه بالغضب)7") 


> 


وروى ابن عمرا '' وأبو هريرة عن النَِّيّ صَلَ الله علي وَسَلَمَ ما ييينَ ذلك 
أن التي صل الله لله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: إن الله عر وجل قالٌ: 20 
أ ره وَلكن أَسْتَخْرِحُ به من البَخبل يُؤْت عَليْه ما لا بوتي على غيرو)1), 
فأخبر التي صل الله علي وَل يم نمف 
زو *) ليس هو كالأيان على العَضَبٍ)(". 


)١ )‏ جاء في الحديث: «لا نَذرَ في غَضّب وكفارتة كفارة يَمين». عن الأشعري: أََيْتُ رَسُول اللّه 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ في تَفَرٍ مِنْ الأَشعَرِيينَ فَوَافَقنُهُ وَهْوَ عَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْتَاه هُ فَحَلفَ أَنْ لا يَحْمِلَنَاه. 


انظر: صحيح البخاري. محمد إسماعيل : جك ص ث/اه. صحيح مسلم: ج257 ص .١75535‏ 

.5”6 انظر: سنن النسائي. أحمد بن شعيب : جلاص‎ )١( 

(”) ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب (رض) يرحمه الله. 

(4) جاء في الحديث «لآ 26 ابْنَ آدَمَ الّذْرُ بشيْءٍ لَمْ يَكُنْ قآر لَه وَلَكِنْ يُلْقِيه النَذْرُ إلى الْقَدَرِ قد 
قدَرَ لَه فَيَسْتَخْرِجٌ اللّهُ به مِنْ الْبَخِيلٍ فَيُتي عَلَيْهِ مَا لم يَكْنْ يُؤتي عَلَيْه مِنْ قَبِلُ». 

انظر: : فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج25 ص558. مسند الإمام أحمد: ل 
ص 76 .١‏ 

(ه( الأزهر: و. 


(1) انظر: سنن النسائي. أحمد بن شعيب: جلاء ص5"”. 


5 3 


وقالٌ كعبٌ بن مالك١‏ اللي صل الع وَسَلَّملَائَات الله عليه : إن من 


ع 


3 بتي أل نحل من مالي" وَفعلٌ أبو لبابة! " مِثل ذلك وأبو طلحة 0 
جل الروك ")في صلاته» فقالوا: ١التَدرُ‏ ما كان طاغةً لله شكرًا و تَقربًا0). 


> 
5 


04 


وَقَالتُ فرقة” كل تذِيسقى وبطاق ولا متصية فيه كا عن يمين أو أراة 
به طاعةً فعليه الوفاءٌ [ب) سمي ]0 ) به؛ َأنْهُ قد سمّيّ ندرا وأكنّدهُ على تَفْسِهِ. 


)١(‏ كعب بن مالك: هو بن أبي كعبء عمرو بن القين بن كعب بن سواد الخزرجيء شاعر رسول 
الله (ص)؛ وله عدة أحاديث وانفرد البخاري بحديثء ومسلم بحديثين» روى عنه: بنوه: عبد الله» وعبيد 
اللهء وعبد الرحمن» وابن عباس» مات سنة١ه5ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج7» ص٠‏ ”57. 

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج54» ص587. مسند أبي داوود. الطيالسي: 
ج"؟ء ص 54١‏ 7. 

) 2( أي لبابة: هو عبدة بن أبي لبابة» أبو القاسم الأسدي ثم الغاضري» نزل دمشق» وحدث عن: : ابن 
عمرء وعلقمة» حدث عنه: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر»ء والأوزاعي» عبدة قال : ذُقتُ ماء البحر ليلة 
سبعة وعشرين فوجدثه عذبّاء مات سنة/717 ١اه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5: ص0٠77.‏ 

(:) أبو طلحة الأنصاريء زيد بن سهل بن الأسود. صاحب رسول الله (ص).ء وأحد النقباء الاثني 
عشر ليلة العقبة» روى عن: أنس بن مالكء وابن عباسء وهو الذي قال فيه رسول الله (ص)» صوت 
أبي طلحة في الجيش خير من فئة. ومناقبه كثيرة. روى عن النبي (ص)» وعشرين حديثاء منها في 
الصحيحينء مات بالمدينة» وصلى عليه عثمان سنة 5 "ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج7؟: ص77. 

(5) طيز: أي استهوثه التّْيَاطِينُ في غفلة عن صلاته» شغله طير دبسي طار بين الشجر ونسي 
عدد الركعات في صلاته. 

انظر: فهم الصلاة. لأبي حارث المحاسبي: ص7”. تحفة الأريب بما في القرآن من غريب. أثير 
الدين الاندلسي: جك ص .358١5‏ 

(5) جاء في الحديث: «من نذَرَ أن يُطيع الله فليطغة». 

انظر: السنن. ابن ماجه: 2 ص 556 .١‏ 

.ه١؟5؟ةحلط الفرقة هم: الإمام أحمد بن حنبل١74ه. إسحاق بن عبد الله بن‎ )٠( 

انظر: السنن. ابن ماجه: ع ص١3"5.‏ الجامع الصحيح لسنن الترمذي. الترمذي: 


وَقالت فرقة!! يسيك قا يبلك 11 6" يَومة وما يكفيه وعَيالو! 
ويخرج م الباقي» فإذا جد غنىا أخرج ما كا َي قال مالك" وبعضٍ 
أصحابٌ الحديثٍ!" ): يحرج ثلِتَّ مالةء واحتجوا أنَّ الي صَلَّ اللهعَلَيِْ وسَلَم 
قال لأى نابة: ايجزيك الثلثُ وقال لكعب: أخرخ بعضّ مالكِ لجيرانك» 
ل ا مراك 


به؛ فهو كقوله لعل [نذرٌ]” أن أصوة شهر رتيهان بادا افيمرضي: او 


.ه١5١ الفرقة هم: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ١ه. سفيان الثوري‎ )1١( 

انظر: الجامع الصحيح لسنن الترمذي. الترمذي : ج25 ص١١١.‏ 

)١(‏ الأزهر: به. 

(؟) الأزهر: قوت. 

وَّثُهُ هي من الْقُوت: أي المسكة من الرزق. 

انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل: ج5: ص١4‏ 50. 

(4) عيال: الأصل فيه أَعْيَلَتْ أي وَلَدَتْ أولادًا. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج01 ص١8‏ . 

(5) الغنى: أي لهم غنى النفس من التعفف والتلطفء قال تعالى:[ِيَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ 
التّعَفُفِ)» البقرة: نفقة الآاية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: صغ؛ .5١‏ 

(5) مالك: هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر. 

0( بعض أصحاب الحديث: يحيى بن عبد الله بن بكير ١77هء‏ محمد بن مسلم الأزهري ااه 
أبو عبد الله وهاب ين منبه 5 ١١هء‏ سفيان سعيد التوري١51١ه.‏ 

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج25 ص72١١.‏ السنن الكبرى. النسائي: ج2320 
ص16 ". 

0( انظر: صحيح مسلم. مسلم الحجاج: ج26 ص .372١‏ مسند الإمام أحمد: جك“ ص ٠‏ 6م الجامع 
الصحيح لسنن الترمذي. للترمذي: ج20 ص 53515. 

(9) الأزهر: نذر. 

)٠١(‏ عبادان: كانت عابدان قطيعة لحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان(رض)» والتسمية جاءت 
من العباد : وهو الرجل الكثير العبادة» وأما إلحاق الألف والنون فهي لغة مستعملة لأهل البصرة» وهي 


تحت البصرة في -جنوب العراق- قرب البحر المالح -شط العرب- حاليّاء وكانت أكثر مواردهم من 
النذور؛. لكونها أرض لا خير فيها ويعيشون كن اصطياد السمك» وكانوا يظهرون زهدهم في الحياة 


ع م6 ع 


له علي أَنْ أصومَ يوم كّذا وكّذا فيض ذلك اليوم «قَفِيهُ كما َه الْيَمِينِ(0, 
ل ا : (إ لصوم 
حي شار الاك ف لا رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
يقول: «إنا التَذْر حَلْفَةا), كَفَر عَنْ يمينك)!". 


بارتداءٍ لباس أبيض من الصوفب. 

انظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي: ج25 ص 75 . 

)١(‏ جاء في الحديث» كَقَارَةُ النَذْرِ كََارَُ الْيَمِين». 

انظر: المعجم الكبير. الطبراني: جلا ص 5 77. فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي 
العسقلاني: جء ص72 1. 

() أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله أبو الخير اليزني المصريء الإمام» عالم الديار المصرية ومفتيهاء 
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والحمد لله حق حمده وصلواته على سيدنا محمد نبيه 
وآله وسلم وهو حسبنا ونعم الوكيل 
وذلك في العشر الأول 


من المحرم سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة 


لكوها قد مج فيا للحاسي روعة الكلات يابيى افقو الإسلاني والمس 
الروحاني؛ ذلك كانت عصارة جهدو لسنوات طويلة من فكرٍ وعلم وثبا 
على نبج القرآن الكريم والسنة النبوية. وعندما تقراً الكتات يتمعن تلاحظ 
بوضوح أنه قد ركز صل مفهوم القلب والموارج وعلاقهي يبعض عد الؤين 
في العبادة سالِكًا طريق القلب قُبلَ العقلٍ والحواس 

وقد شك هذا المنحنى عندءُ طاعةً للمريدين بالتفويض والتوكل لب 


العباد يريا جديدة بعيدةً عن مفهوم العقل؛ الكون 9 العقلّ عِنْدَ القلاسفةٍ 
طريقٌ دراك النورء والقلبُ عند امؤمنين طريقُ نجاو من الا وهذا السب 


تَحَد أن هاس اللنشو بع يلم به المريدٌ القاصدٌ لعلم الشيخ المحاسبي رحمةُ الله 
مذ قراءة السطور الأوق في الكتاب فقد ججاءث بككلمات ومعان معطرة ببلاغة 
القرآن الكريم ووعظٍ وسَردٍ الأحاديث. 


لذلك .وجب على القارئ فهمَ لغْةٍ البلاغةٍ ثم المفهوم الفكري لمؤلفاتٍ 
المحاسبي قَبلَ البدء بالقراءة والتحقيق للمؤلفات؛ لكونها أعلى من إدراك 
القارئ البسيطِ من حيتٌ نض الكلام واللغٍء لذلك يجب أنْ يكونَ طالبٌ العلم 
على اطلاع ونضوج فكري تام وصحيح مببَعدٍ عن آراء ومناهج كان غايتها 
هدم عِلمِ في سبيل مُنفعةٍ دنيوية أو فكرية. 


إن الدراسةً والتحقيقٌ للمخطوطة لم تسلك لدينا طريقًا واحدّاء بل كانت 
دراسة وقراءةً وربطا في سلسلةٍ الأحداث التاريخية لعصره في مدينة بغداد في 


واعه 


القرن الثالثٍ الهجري, واستقراء مدى تأثْرٍ المحاسبي بهاء ويتضح ان أفكارّه 
كانت تستندٌ ني محاربة سياسة الدولةٍ المترفةٌ عن طريق الزهد حتى يكون لدى 
المريدين الفكر الصحيح لبناء ء النفس ورفضٍ كل آراء العلماء المدعومة عَنْ 


لسان الخلفاء. 


لقد كانت لديه طريقة ني كتابةٍ النصوص بمنتهى البلاغةٍ في جميع المسائل 
المعروضة؛ فكل مسألة في طياتها عبارة عن مفهوم لتفسير الكلام في مفهوم 
الظاهر والباطن, ولت بالقراءة الصحيحة للكلاتٍ؛ ثم يأني تفسيرُهاء وقد 
بانث فيها معاني نبج آياتٍ القرآن الكريم؛ وهذا السبب وَجبّ على القارئ عَدمٌ 
إهمالٍ أيّ حرف أو سطر دونَ معرفةٍ ما هو المقصودٌ منها ني الكلام» والتركيز 
على المعنى في النصوص لكي يصل المريد للنصٌ الصحيح والشاني لداءِ العقول. 
إنّ تسمية المحاسبي بسيّد العارفين في خفايا علوم الظاهر والباطنٍ في التفسيرٍ 
واللغةٍ جاءثٌ من روعة مؤلفاتهِ وقيمة علمه. 


مير 


نقد احَتلقّتْ مدرسةٌ الشيخ المحاسبي في النهج الفكري ني الزّهد والتصوف 


هه عا 


عن المدارس الدينية الأخرى؛ لذلك جاء تت ت ف عدة د ياتث». فكان أوها: 
مدرسةٌ التصوّف لكونهِ كان يدعو للزُهدٍ وحَاربةٍ النفس ولنى اطكين عن 
الملابسء وكان يأكل من بقايا الطعام؛ وهذه كانث كلها من صفاتٍ التصوّف 
ولكن بعد النظرٍ بتمعن على تحمل مؤلفاته نستطيع أَنْ نُطلِقٌ على المدرسةٍ تسمية 


بج وليسَّ صفة تصوّف فقطء لكون أن المحاسبي قد تأَث ثربامتداد ف الفقهاء 
الشاضي ريع من نشاف القائي ل العاور الدينية؛ لكونه جلسٌ واستمع 
للإمام لشافمي وأخدَ مناثي علم الفقه والأصولٍ والتفسير في منهج القرآن 
الكريم والسّنّة النبوية. 

ولكنْ أيضًا التداخل يفتح بابًا للتسمية آخر غيرٌ التصوّؤف والنهج 
للمحاسبي؛ لأنَّ ' أساسٌ ادرف تجا على الجدال في الكلام في دين الحقّء فهو 
القائلٌ : ((إنَ ارد على البذْعةٍ فَرضٌ)) . وكان من شد لمجال في تيلم الكلام؛ 
وَمغيرٌ الؤْجه للمُعتزلة» ويجاهدًا في تبطيلٍ أقوالهم. كان أشبّههم إتقانا وأمتنهم 
كلامًا؛ فأصبَح > مج المحاسبي المصتّف لعِلْمٍ الكلام لمدارس الأشعرية في الرَدِ 
والمحادلة على 0 أصلة بدعة. 

ولابيكة أذ شرل ١]‏ انعسي امدق شابلة من حت التضوف والققة 
والمحادلة والرّدٌ بالكلام؛ لأنَّ جور الكلام لذدئ الحاسي جا خسي النطق 
في الحديثٍ والوعظٍ ويتجة إلى خوضه في الحديث. وهذا الأمريُبرر أنَّ الشيحٌ 


0 ت أعل المديتب وكان عن عاضر الإمام احدرين 
ولد كسب لويس الأحاديت التي << فيها من بات الرعظ :ولك شور 
2 وير 4 اقتدى ببعض التابعين من أهلٍ البصرقه فلذلك السبب 
فل المحاسبي إلى طريقة الوعظ في سرْدٍ الأحاديث والمسائلٍ الفقهية» وحتى 
التفسيرٍ لديه جاء بنستٍ كلاميّ وبلاغة معنى, ويتضح أنَّ المحاورٌ الأربعة المشار 
إليها مسبقًا في تلقي علوم المحاسبي ل تأتي بالتسمية المحددة لمدرسةٍ المحاسبي» 
ونا جاءت في محاور فِكْرٌ جديد. و كما يلي: 


وه 
المدرسةٌ جاءثْ بمفهوم التصوّف في اللَّسِ والأكل وتُحاربة النفس والخَلُوة. 
وفوشت المدرسة التفسير والققه والإبعاد بالأحاديث. 


كانت الأولى في الجدلٍ بالكلام في المناظرة والإتقان. 


وعند سرْدٍ الحديث: كانث جميعها عن مشايخ عصره في الحديث. 


وما جاءَ أعلاه يمكنٌ أ نْ يُطلقّ عليها وَضْففَ مدرسةٍ المحاسبي الواعظين 
عن طريق اجَدَلٍ والحقّ والتفسير بحكم فهيها للظاهرٍ والباطن والحد واكطلع 
في علم التفسيرٍ والكلام؛ وبسند الأحاديث عن طريق الفقه 4 الشافعي؛ مرئّدي 
وشا اح الزهد والور ومحاربة النفس» وسار ب يقة المحدثين في التمسَكِ بسنة 

رٍََُ له صل لعل وَل قد كانت طريقة المحاسبي في فى الوعظ تر 
المخصوم ليه من شدّة بيانهاء وأنْ كتبه هي أمهاتٍ الكتب في: الكلام والأصولٍ 
قياس والوّرع والعرفة والتفسير بعلم الظاهر والباطن . ولكنَّ الغريبَ بالأمر 
أن المحاسبي : نَصَرّ الصّوفية فيها سبق نصرًا لا مثيل لهُ؛ فقد ترك بيئة المحدثين 
والفقهاء وأوى إلى الزهد والتصوّف, فلماذا لم يحفظ الصوفيةٌ المعاصرون عهدّه 
ومؤلفاته وأفكاره. 


وني النهاية أود القول أن عمليةً تحقيقٍ المخطوطة لم تكن لدينا عبارةٌ عن 
نقل كلياتٍ من ورت أصفر قديم إلى أبيض فقط؛ بل هو تحليل فكري لكلياتٍ 
المصنف من زاوية التفسبر حول مفهوم المعان للكلاث مخ حيث الظاهر 
والباطن وما بينَ السطور ومّدرك للحركات والإشارات فيها. فكان باطئها 


عبارةٌ عن تبحر في جؤهر الكلماتٍ وَقَّهُمِ فحواها والتبصر بحدّها وهو يعدم 
التجاوز على التصوص. . وأمَا مطلعها كان عبارةً عن فِهُم بها يقرئ منها؛ لذلك 
كانَ التحقيقٌ عهدًا لما بِينَ السطور من المحققٌ لربٌ العزةٍ ة لكلماتٍ اختارها أن 
ُرج من بيد أعوام؛ فسبحان لله الال [إِنَانَحنٌ ترَلْناالذّكْرَوَإِنَالَهُ حَافِظُونَ). 


لبعان 1 3ق 


الع هه 
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